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« السمعة الطيبة جوهرة الس اامولاى. 
ات می خلس کسی مخنلس شیا تافما . کان 
اكيس لى وصار له وما زال عدا لألوف . أما 
من يفقدلى "مع الطيبة فيسرق منى شيا لا يفيه 
ومجعلنى فقيرا أى فقر » 


سا کسیر 


اانصل الارل 
الفصل لشاف 
الفصل اثثالك 
الفصل الرايع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابم 
الفصل الشامن 
القسل 8م 
الفصل العاشر 


الفصل المحادى عشر 
فصل الثانی عشر 
الفصل الثالك عشر 
الفصل الرأبح عشر 
القصل الخامس عر 
ENE,‏ 
الفصل السابع عشر 


کف استیحت مصر 


الانعدار 
الايجاء صعوداً 
حاربة السخرة 
حار بة النخاسة 
حلة ڪر 
حل غوردون 


الع واجسور 


eo, 


تلافى الكارئة الالية 


اراهام بك 
السلطان والطيور 
طبور لانکق 
إقفل تلك النافذة 
تقرر كاف 
إعشة جوشن 
النعبة الوزأرية 
الم حلة الاخيرة 


ece 


toe 


eee 


woes 


Be 


ner 


oc 


مھ ایم الو ف 


من وضعیء بل هو موعة حقأتی مستقاة من مصادر شى ومطروحة بين 
أبدى القراء 


وقد قت بهذا العملادحاضاً لفر ية تارخبة . ف صفحات هذا الكتاب 
اع ای ا موو کولفن و کروم ۰ وانکار صر للقول 
أن الور 0 ماع اا خد و فر ن مدر راا ارف و 
e‏ » ولكن أعظ العظاء يعجزون عن 
6 لحقاتتق والارقام المستقاة من المصادر الرسمية 


لقعد مى على ن اماعيل المفترى عليه مازيد عل سين سنة . وأتت 
الساعة الى بحب أن ماط فيا الام عن حقبقة حكه بالرجوع الى شہادات 
الذن عاشوا فى عصره وآقوالم الى لا بتطرق اليها الشك . . ولو کان هذا 
الكتابملكالى المحى الصحيح لطت فيه رأف فى أقوال طائفة م 
المؤرخين الد كتبوا فهذا الشأن . ولكن‌هو َة الولف بحب أن يصرف 
عنا النظر عند مطالعة هذا الكتاب 

إن البراهين الى سوف أبسطبا تدحض مزاع الكئيرين من كار 
المؤلفين » آنا لا أسلم بجا ذهب وا البه أو ما استخلصوه من مباحتم . وقد 


٠‏ س— 


استندت فی حکی الى شہادات الکثرن من أهل ذلك العصر . وجعا 
تدحض ماذهب البه القوم حسن نة وما وقعوا فيه من الخطأً بسبب عدم 
يغام فى البحث والتنقيب . وفى الحقيقة إتى بعملى هذا أحاول تفنيد فر ية 
قد تأصلت فى‌النفوس حى أصبحت عقيدة راسة . ولست أرجو الوصول 
الى ذلك بالالتجاء الى القدح والثلب والاكشار من الصخب بل باقتباس 
الأاقوال والتعليق علا فى الموامش . وإن إثبات الح لافضل من الفخر 
الذى بعود عل المؤلف من تأليف كتابه 


ہم کر ا بیس 


لايسعى الا تقد الشكر الى حضرة صاحب الجلالة فاد الإول ملك 
مصرء لانه أذن لى فى الاطلاع على جيع الو ثائق امحفوظة فى الخزائن الملكية 
وقد وجدت بيا مستندات لم تنشر من قبل فأشرت الما فى هذا الكتاب 

نعم إتى قد ذكرت السفارة الامريكية بالقأهرة فی کثیر من هوامش 
الكتاب . ولكن النصوص الى اقتبستها لم أطلع علا أولمرة الا فى قصر 
عابدىن . وكانت المفوضبة الملكية المصرية بواشنطون قد نالت من وزارة 
الداخلية الامي ركية اذنا بأن تنسخ بالطربقة الفو توستاتية جيع مافى خزائن 
الدولة الامريكمة من الوثائق الخاصة حك الخديو إسماعيل . وقد استعنت 
هذه الشادات الثانوبة الشآن على وضعهذا الكتابء ول أستحسن الالتجاء 
الى السفير الأمريك بالقاهرة خيفة احراجه 

وأود أن أنهز هذه الفرصة لأأعرب عن شدة اا بالاسلوب الرائم 
المتبع فى حفظ الخرائن الملكبة المصرة باشراف صديق يوسف جلاد بك 
مدر الادارة الاورسة بديوان جلالة ملك مصر 

وأشكر أيضاً جبع الذين أذنوا لى فى الرجوع الى غير الوثائق المشار 
الما من‌هذا الكتاب . وأوجه شكرى بوجه خاصال‌السادة ادوارد ارنولد 
ناشرى كتاب «انتقال مصر» لمؤلفه الكولوندل إلجود . والى مطبعة 
جامعة كولومييا ناشرة كتاب « ترعة السويس » لمؤلفه هلبرج . والىش ركة 
مكملان ناشرة كتاب «مصر الحدثة» للورد كروم . والى الفيكو نتس ملنرء 
والسادة ادوارد ارنولد ناشری کتاب ر ابجلترا فی مصر» للورد ملثر .وال 
السادة رفنجتونس ناشری كتاب : « قصة الخديو ية » لمۇلفہا ديسى . وال 
السادة سيلى سرفيس وشرکانہم ناشر ى كتاب : «انشاء مصر الحديثة» . وال 
الم ركز زتلند صاحب كتاب : « سيرة اللورد كروص »› 


القاهرة فى ع بولية سنه ٠١۳۳‏ نیم کر ابیئس 
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إن الفرمان الذىاتتزعه سيف مدعل اشا من سلطان الأاتراك كان ينص 
على وجوب اتتقال العرش إلى أ كر أمراء الأسرة الى اسسا ذلك الألبانقی 
الباسل » ويقضى باحترام شعائر الاسلام الى كانت تنظر إلى حقوق الولد 
البكر نظرة تختلف عن نظرة أهل الغرب . فقد نص ذلك الفرمان على أن 
وراثة العرش تكون ل كبر أفراد سلالة مد عل » بصرف النظر عن العلاقة 
ين المورث والوارث . وباء على ذلك » ومع أن مؤسس الاسرة خلف 
أولاداً کشرین » فقد انتقل عرشه الى حفیده عباس باشا . 

وكان عباس اشا هذا مزبجاً من الجهل وال جين والتعصب » كشر التقلب 
متأخراً رجعاً > یکره السات الأورية و ماهو عرلی » وګش نفوذ 
المسيحيين ف مصر . وكان يقول : د إن جدی کان بزع آنه أوتوقراطی» 
وف الحقيقة إنه كان أوتوقراطبًا عل رعبته و أولادهفقط . وأما قناصلالدول 
الأورببة فقد كان ميزلة الحذاء هم . واذاکان يتم عل الخضوع الاحدماء 
فأنى أفضا ل الخضوع للخليفة » لا المسيحيين الذين أ ار 


)١(‏ كاب و اأتقال مصر » لؤلفه الكولونيل إلجود » ص إه 


کت 


وکان عباس فى عزلة عن رعيته قلما براه أحد لانه کان قم قصور 
حصنة مستورة عن اللانظار فى الصحراء أو على سواحل الىحر » 
وحوله بضعة من عبيده المتملقين وطائفة من الوحوش الضارية الى كان 
بلېو بحمعہا وترویضا . وقد مات کا عاش وحيداً لامۇنس له . وف بعض 
الأساطبر أن اثنين من عبيده انقضا عليه وهو ناتم وخنقاه. و كان أحد 
أقريائه قد أرسلهء) البه من القسطنظينة هذا الغرض . على أن كيفية وفاته 
لازال سرا غامتاً وکل مانعرفه هو أنه مات غلة» وأن روابة هزللة 
مثلت بعد وفاته » وكان جشته النصيب الا كر من تلك الرواية . وقد ذكر 
المستر دوبن ده ليون ( قنصل أمريكا العام بالقاهرة فى ذلك العهد) تفصيل 
هذه الرواية الفظعة . قال : - 

« تلق ألنى بك عافظ القاهرة دعوة بائية للا سراع ليلا الى قصر بها 
الكائن عل بعد عشرين ملا من القأهرة › حيث وقع الحادث لاضدن 
أوامر مشددة بألا يذيع أحد خير وفاة عباس . ثم أمر باحضار المركبة 
الرسمية الى مدخل القصر الخاص ووضع فا ء مساعدة رئيس الخصان » 
جئة المت جالسة کا بجلس الى . وجلس هو مواجباً لها حسب العادة . 
ثم سارت مما ال ركبة عشرين ميلاالى القاهرة حيط بهما الحرس بالاببة 
المعتادة . ووصلا الى القاهرة من دون أن بدرى أحد بالخقىقة . ول یکن 
ذلك مستغرباً إذا تذكرنا أن عباساً اعتاد أن سير فى طربقه لابلتفت منة 
ولايسرة. ولا وصل الم وكب الى القلعة أمر ألنى بك بتصويب مدافعها الى 
مدينة القاهرة » وكانت تحرسماحامية قوية » م أعلن الحقيقة الجمور وقال 
إنه سوف نادی بامامی عاھلا عل مصر غبر عانیء حقوق سعید باشا ۳ ۾ 

وکان الامر , لای » هذا ابن عباس باشا الا كير . وأما سعيد باشا 
فكان عم عباس باشا ومن أبناء مد على باشا . والأرجح أن الفرمان 


)٩(‏ رسائل سياسية » سلسلة جديدة , لبنديى ص ۸ء 
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السلطانى كان سمل بفعل الجيوش انحتشدة والمدافع المسدادة إلى القاهرة 
لولا الضغط السباسى الذى ا إلى صوابه وأوقع الفشل فى 
فۇادە . وبۇخذ عا کته ادون ده لبور آنه هو والسر فرندريك 
روس » مث انجلترا ء وجا إلى ألنى بك إنذارآ وديا ونصحا له بالاقلاع 
عن الدسائس . فقبل نصحه)ا ونصب الوارث الشرعى بلا إبطاء . 


وکان لسعید باشا مہذب فرنسی یدعی کونیج ! بك » قد أحسن‌القيام عل 
تذيبه واشتهر سعيد اشا برحابة الصدر والعطف عل الأوروبين. وكثراً 
ما اقتبس آدا ہم وعاداتہم . إلا آنه کان يفضل عادة تعدد الأأزواج على 
الاقتصار على زوج واحدة . وكان تكلم الفرنسية بطلاقة وبلا غلطیذ کر ء» 
أا معرفته بالا لىز ةفکانت ت حا جته . ومن‌رفاق صباه‌فرد نان دیلسس 
صاحب معجزة ترعة السو يس . وكان والد ديلسس ووالد سعد باشاصديقين 
متوادّبن فنشاً ابناهما على الصداقة والمودة . 

وکان والد فردینان ديلسبس ( وامە‌ماتيى) من رجا ل الساسة ألفر نسةء 
عينته الحكومة الفرنسية قنصلا لما فى القاهرة على أثُر عقد معاهدة اميان 
سنه ۱۸۰۲ . وکان مد على باشا بومثذ ضابطاً غير معروف ف |۲ لجیش‌الری 
ولسبب ما دعاه القنصل ذات بوم إلى مأدية أقيمت دار القنصلبةالفر نة 
وف صباح اليوم التالى ظهر أن أحد الضيوف الذين حضروا الأدبة سرق. 
بعض الشوكات والملاعق الفضة . واتجهت الشماتف أول الأمر إلى ذلك 
الضابط الالبانى . لا لسبب سوى أنه كان أحقر المدعوين منظرآًء ولان 
بعضبم زع ن sS‏ لاخفاء المسروقات . وكاد 
يلصق العار به لولا البحث الذى قام به القنصل الفرنضسى وثبت له منه براءة 
مد عل براءة تام کا يتت الهمة على غيره . وكانت تتيجة ذلك أنالقنصل 
زار ألضابط المفترى عليه وأثيت له اجلاله واحترامه () 


)1( راجع کتاب « فردینان دیاسہس س حاته وأعاله & لمۇلفه برتران وفیرنه . ص ٥‏ 
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ودار الزمن دورته وأصبح مد على حا کر مصر المطلق » فلم ينس تلاك 
الحادثة البسيطة بل شار إلا علناً عندما زاره قناصل الدول فى سنة 1۸۳٣٢‏ 
وعلى رأسهم عميدم ديلسبس - لمنثوه بما أوتيه ابنه مى النصر 
ف الشام . وعليه ف وسع القارىء أن يقدر ما كات لسرقة تلك ال ملاعق 
والشوكات من الاثر ف تاريخ العلاقات بين مصر وفر نا © 
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وقدكان لولم الامير سعيد بأ كل الما كرونة أيضأً أثر ذو شأن فى تاريخ 
مصر الحديث . فقد كان هذا الامير فى صباه مين الجسم . وان أبوه يكره 
السمنة وريد أن بکون بحسم ابنه کأجسام أهل ار باضة من حيبت اتال . 
فأصدر الاوامر المشددة بأن يقضى ابنه كل يوم ساعتين متواليتين يتسلق 
صارى أحد المرا كب الراسية على ضفات اتدل » م بقفز من‌الصارى إلى 
الماء ويسح زمناً نم يعدو حول أسوار المدينة . كذلك أمره بالترام 
غذاء بسبط ومنعه من زبارة أى منزل من منازل العامة ما عدا منزل 
ماثیو دیلسبس ٠‏ 

وعلبه استحكمت عرى المودة بين الامير الفتى والشاب فردينان 
ديلسبس ‏ وكان كلاهما ولوعاً بأ كل الا كرونة ” » مغرماً مها . لذلك 
كان الامير مهرع إلى القنصلية الفرنسية كلما نض عن الماندة الملكية وشعر 
أنه ما بزال فى معدته قراغ . 

وبعد زمن نقل مائيو ديلسبس إلى باريس . وأرسل الامير الفى إلى 
هنالك لا كال تهذيه . وماكاد يصل إلى هنالك حى قاده قلبه ونهمه إلى 
يبت ديلسبس حبث جدد عهد المودة مع تلك الاسرة وقوى عراها بمأكان 
بلتہمه من قصاع الما كرونة 
ee aE‏ 

(۴) راجع الكتاب المذكرر ص ٠١‏ 


ول خطر ببال دیلسبس بومئذ أن‌صدافته لمر ستحدث انقلاباً عظياً 
فى طريق من أهم طرق التجارة العالمية . وكان يشعر بدافع قوى يدفعه إلى 
وادى النيل » واتخذت خارطة مصر بومثذ معنی « جديدا » فى نظره . فعزم 
أن يمرج البحرين -الأاحر والابيض الخوسط - وأن يعقد يينهماء »علأن 
بتولى العقد هو بنفسه . ومع آنه لم یکن مهندسا فقد کان بأ آن يصدق أن 
دون تعقيتق حلبه صعاباً فنية . « ان الج يسیرون حیث نخشی اللاکه أن 
يطأوا» . أما العقبات المالية فكانيعال نقسه بالتغلب علمامىأذنتله مهامه 
السياسية فى تأليف شرك غر ترعة السويس 

ولبث دیلسبس بترقب الفرص إلى ان جاءہ ذات یوم نی عباس باشا 
وارتقاء مد سعید باشا العرش . وکان مما بلغه النعى على سطح منزله يلو 
بالنجارة . فألق بأدوات النجارة جانبا ونزل عن سطح منزله وجلس يكتب 
رسالة تہنثة إلى صديةه سعد باشا . وكان كاتباً ماهر بحسن التفكير 
والتعبر فأفرغ روحه فى كتابه . وكان قد صمم على اعتزالالخدمة السياسية 
إذا ارق صديقه سعيدباشا العرش طمعاً فا لحصول على «امتياز» حفر ترعة 
السويس لک تصبح فرنسا سيدة البحار 

على أن دیلسبس لم يضمن رسالته أى تلح إلى هذا الاس . إذ كانت 
غايته المباشرة أن تأتيه الدعوة من ذلك العاهل لزبارته » وبقضل ما أبداه 
من الكاسة فى رسالته تل الدعوه الى كان تمناها j.‏ يضح الوقت بل 
تأهب للسفر فى الحال وول إلى اللاسكندرية فى ه نوفيرسنة ٠۸٠١‏ وفى 
جيبه مذكرة مسهبة عن المسألة الى كانت تشغل كل اهتامه 

واستقبل الخدیوی سعید باشا صدیقه دیلسیس بتر حاب عظم . واتفق 
بعد ذلك أن غادر محمد سعيد باشا القاهرة قاصدآً إلى عحراء ليبا وبرفقته 
جيش مؤلف من أحد عشر ألفاً من الجنود . ورافقه دیلسش فی هذه 
الرحلة . وقد كتب فى ذلك بقول : « فى ألساعة الخامسة من صباح أحد 
الأيام د بت الحركه فالمعسكر . نظرت إلى المين وإذا منظر الشرق بعلل بأجمل 


الامانى . ونظرت إلى اليسار وإذا الغرب ملبد بالغیوم . وخیل إلى ونا أنظر 
إلى السماء اتی أرى قوس قرح ذات جال باهر تمتد من الشرق إلى الغرب » 
ورأ تمن خلال هذه الظاهرة السموبة رمز إلى العهدالمشارإله فى التوراةء 
وأدركت أنه قد حان اليوم الذى بجحب أن أعحث فيه فى تفصيلات 
مشروعی مع سعید باشاع ٩‏ 

وجاء عصر ذلك اليوم » والفرصة لم تسنح بعد لديلسبس حى كاداليأس 
بتطرق إلى قلبه . على أنه ظلى عتفظاً بكياسته إلى أن سنحت له الفرصة 
المنشودة على غير انتظار . ذلك أن سعد باشا شعر بشىءمن السأم» فأمر 
رجاله بان عحطو! رحاطم ويتمرنوا على إطلاق النار على أهداف تبعد نحو 
خمسمائة متر . ولم يستطع أحد من ال جنود اصابة المدف فاد لقن 
يشر ح طم خطآم وکیف بحب أن يسد دوا بنادقهم . وإذ ذاك أمر سعيدباشا 
باحضار بندقية . فأدرك ديلسيس غرضه واستأذن مضفه فى تحر بة مهارته . 
افا ر 0 ا ذ کر الذن ترجموا له کان بقصدهدفا أبعد !. 

وقد ذ كر ديلسبس ما وقع بعد ذلك قال : «وعلت حًا الباشا ابتسامة 
لطيفة e‏ أمرنی با جاوس على اکا . ولم 
بكن معنا إذ ذاك أحد . ونظرت من خلال الخيمة فرأيت جلال غروب 
الشمس ال ىكان اشراقبا فى الصباح قد أثار عواطنى . ومرت مخيلى صورة 
ترعة السويس بسرعة ابرق . وکنت سبب الماى بحزئبات تلك المسألة 
مقتنعاً بأن فى وسعى أن أثير اهام الأمير ها وإقناعه بوجوب تحقيقها . 
وعلبه بسطت المسألة من دون أن أدخل فى التفصيلات . وكإان سعيد باشا 
تتح شرحی بکل‌اهتام . فر جوت منه أن پستعل منی عنآی شیء بخطر ببالہ 
لک بزول ما قد يكون فى نفسه من شك . وف الحقيقة إنه أل على عدة 
أسئلة تشف عن حككة وبعد روبة . ولا شك أن أجوبى أقنعته إقناعاً تاماً 


٤1 انظر کتاب : « فردنان دیلسبس سے حاته وأعاله » ص‎ )١( 


فأنه التفت إلى وقال : د لقد أقنعتى» ونا موافق عل مشروعك› وسنبحث فى 
وسائل تنفیذه فی خلال ما قد بی لنا مى هذه الرحلة » ولك أنتعتر أن 
المسألة قد انتهت وأن تعتمد على ١‏ » 

ورأی ديلسبس آن بطرق الحديد وهو مى . وفاز « با لمرسوم» اللازم 
« لمشروعه» إذ وقعه سعد باشاف ۳١‏ نوشير سنة ۱۸۵٤‏ . وقد نقحت 
نصوصه مراراً فہا بعد ولکن جوهرها ل یطرً عليه ای تغییر » ولا بزال 
أساساً لقانون ‏ الشركة العامة لترعة السويس » . ويصحالقول بوجهالايجاز 
أن ذلك الفتى السمين اإنى كان بنك معدته بأ كل الما كرونة » والذى 
أصبح حا کا قلیل الاختبار » تاح لرجل سیاسی فرنسی أن يستغل ما بہما 
من الصداقة » وينتزع منه «امتيازآ» لا يقوم بثمن 

وليس ذلك كل ما فعله ديلسبس » بل إنه أغرى سعيداً» فى ليلة واحدة . 
بنقض السياسة الى سار علبما والده الحك . فقدكان عمد على يكره البحث 
فى مسألة ترعة السويس ويقاوم المشروع بكل قواه. ومع أنه كان أمجًا 
لا يعرف القراءة والكتابة إلا أنه كان حكيماً بعيد النظر » وكان بعل أن 
فتح ترعة مرج البحر الاجر بالبحر الأ ببض المتوسط ستقضى على استقلال 
مض ولا مر السر هارى هاردأج ( الذى أصبح الفيكو نت هاردج فا 
بعد ) مصر فی سنة ۱۸٤٤‏ ذاهبأ إلى الهند » وکان قدنصب حا )ا عاما علہاء 
اتهز تمد على الفرصة وعرض عليه عقد محالفة بين مصر وانجلترا تضمن 
هذه اجتباز الأأراض المصرية بسولة وسر عة ٩١‏ 

كان المصريون فى أواسط القرن التاسع عشر يعلقون على هذا الطريق 
التجارىشأًناً عظيماً . وكان لش ركة البواخرالمعروفةبالبننسو لارآنداوريتتال 

)١(‏ راجع مقالة : «فردینان‌دیلسبس وترعة السویس» لکاتہا یر کریتس . نشرت ف جز شهر 
أ كتو ر سنة ٠۹۳١‏ من بجلة « القرن التاسع عشر وما إعده > 


(۲)راجع عثآعتعاً لسيو بو لبتيس ف هذا الصدد تشر ق ب جلها حعية ا لمصر ية ا ملكية سنة (1۹۳١‏ ص1 )١١‏ بعنوان : 
لنزاع الترکی المصری من سنة ۱۸۳۸ إل ٩‏ ع ۱۸ وآخر بات حك مدعل كاجاری المستندات السياسيةاليونانية 


ولغيرها من‌الشركات البحرية بواخرتسير بين الا سكندر بةوانجلترا » وأخرى 
بين السويس واند . وها فنادق فى الاسكندرية والسويس ونظام بدیع 
لنقلالبريدوالركاب والبضائع» حى لقد كان ذلك من أجدى أبواب الكسب 
التجارى وأروجبا . ويقول المؤرخون الذين كتبواعن مصر فى العقد 
السابع من ذلك القرنإن فتسترعة السويس كان كارثة تجارية صر . وكتب 
قاض هو لندى من أقدم قضاة الحاك الدولبة ( الختلطة ) بمصر بقول : 

«كأن المصريون يكرهون فكرة فتح ترعة السويس وسيادة الفرنسبين 
علاء ويقولون إن مصر هى الى دفعت نفقات حفر هذه الترعة كلما تقر ياء 
وقد حفرت فى الصحراء بعبداً عن الدلتا » خرمتنا المكاسب الوفيرة الى 
كانت تدر علينا باجتياز البضائع والركاب فى أراضينا »> وهى تجارة لم 
یکن عند أحد شك ف اطراد رواجما . وقد خدع ديلسبس‌سعيداً واسماعيل 
وأوقع فى وهممما أن الترعة لن تكون فخرآً مصر خسب » بل ذات نفع 
عم لللاد » 

وكتب سمو الخديو السابق فى سنة ٠۹۳٠١‏ مؤمتاً على أقوال القاضى 
الهو لندى فقال : 

« إن حفر ترعة السويس عمل هندسى عظم جدرر بالبلاد الى شہدت 
أعبال الفراعنة الجبارة فى العصور الخالبة . وهو عمل يسترعى اهنامنا 
وتصوراتنا ... ولاشك أنه قد عاد بالارباح الوفيرةعل الشركة الى تستغل 
الترعة » إلا أن مصر لم تفز منه بأى نفع » بل لقد كانت الترعة على الضدّ 
من ذلك سیب شقاء مصر "» 

وذهب الا ستاذتشار لس هلبرج يحامعة سر قسطة الامر يكية ف كتابهالنفيس 
« ترعة السويس » الذى نشره فى سنة ٠۹۳١‏ مذهبا يتفق وما ذهب اليه 


0 راجع كتاب : « مصر وأوروبا » يدن أحد قضاة الحكمة الختلطة - ص 1+ 
() راج مكتاب « بضع كللات عن التوبة الالجليزية المصرية » بقل عباس حلى ص ٣م‏ 


— (o د‎ 


القاضى الهو لندى الذى تقدمت الاشارة اله › إذ قال ما نصه : ءلم تسفر 
ترعة السويس عما تنأ عنه ديلسبس . فى مصر كثيرون يودون لو أنها لم 
حفر قط 7 » 

ومنالخطاً آن نستخلصعاتقدم آن فردینان دیلسبس کان افا کا غشاشاً 
وانماکان خالا کشرالتفاؤل بکلشیء فاذا رسخ فی ذهنه شیء صعب‌صرفه 
عنه . وقد استطاع بفضل حاسته أن يعدى سعيداً بفكرته . وى الحقيقة إنه 
کان كا قال عنه القاضى المولندى الذىسبقت الاشارة الله _ أزهدالناس 
ف العال» لا يلتمس غى ولا يطلب اشباع شہوة ولا ميل الىالتبذيرء ولكنه 
اذاکان متحلبا هذه الصفات › فقد کان وهو فرد حر يستطيع أن يطلق العنان 
مجاسته . ما سعيد باشا فقد كان رجلا أوتوقراطمًا ء فا لحك عليه بحب أن 
يكون مع مراعاة هذا الاعتبار . وهو باعتباره عاملا على البلا د كان الامين 
عل مصال شعبه » أى انه كان مسئو لا أديبًا أمامبم عن تلك الصا وإن هو 
لإ يعلم » وكان الواجب الادى عتم عليه أن يفكر ملا قبل أن بخطو أيةخطوة 
وأن بتحرى خير الامور قبل أن يقلب سياسة مؤسس الأسرة رأسا عل 
عقب » وقبل أن يغامر ممصا مصر التقليدية . وان رئيس أى دولة بمنح 
أحد رعاہاہ امتیازا بسرعة کالسرعة التی منح ہما مد سعید باشا امتیاز حفر 
ترعة السویس »انما یقطی عل طبب احدوثته وسیء الى ذكراه بنقسه 

وا یذ كر أن الکونت بنديى (سفير فرنسا ف آلمانيا عند نشوب حرب 
السبعين وقد لعب به بسمارك فى حادث برقية إمز ) أشار الى سعيد باشا 
ووصفه الجن والضعف وقال انه کان عاجزآعن بسط سادته » یکره الناس 
ف الباطن حالة كونه يغدق عليہم المنحوالاعطيات". على أن هذا الوصف 


)١(‏ راجع کتاب و لرعة السويس . تارخبا وعظم شأنہا السياسى » لمولفه الاستاذ تشارلس 
هرج ص ٥پم‏ 
(۲) راجع كتاب و مقالات سياسية ج لمؤلفة بنديى ‏ ص ه4 


س ١‏ س 


لا بنطبق على معاملته لديلسبس » وانمايوضح كيف فرط ذلك العاهل فإ ره 
ف سبل منفعةعاجلة . والغریب آنه لم یطالب صدیقه بای شیء مقابل مامنحه 
إياه ء بل باع ارث الفراعنة ارجل فرضسى وقبض المن ابتسامة زائلة ! . . . 

اعطبت وثيقة الامتباز حفر ترعة السويس فى ٠١‏ نوفير سنة ٠۸١٤‏ 
وهی مصدرة بالکات الأتة : د لما كان صد شنا المسو فردنان د يسس 
قد وجه نظرنا الى‌الفائدة الى سوف تعود عل مصر من وصل البحرالابيض 
المتوسط بالبحر الاحر بترعة مائية تستطيع السفن الكبيرة اجتيازها ء ولا 
کان حضر ته قد أعلمنا بأن فالامكان انشاء شر كة مالبة ذا الغرض يكون 
أعضاۇها رجالا مالین من جميع الام ؛ فقدنظر نا أ الاقراح الذى عرضه 
صديقنا علينا بعين العطف » وخو"لناه موجب هذه ألو مقة السلطة التامة 
لتأليف شركة عامة حرق برزخ السويس واستغلال الترعة إلى ستصل بين 
حرى . . . طبقاً ما هو موضح فى المواد التالة 7 » 

وف الكتاب الذى حب الامتياز الذى نحن فى صدده ما يوضح 
باساب ذلك العامل الشخص ‏ أى الصداقة بين سعيد اشا وديلسبس ‏ 
فقد صدر الكتاب العبارة الأتية وهى : « الىصديق الخلص الكرح الحتدء 
الرفيح المقام ء المسو فردینان دیلسس 7 

وتتضمن و قة الامتبازاتى عشرة مادة لا حاجة بنا الىابرادهاً. وهی 
تقناول مبحثا م يكن ذلك العاهل السمين الجسم يعلم عنه شيثاً حى ٠١‏ نوفير 
سنة ٠۸٠)‏ » وهو اليوم الذى سبقتالاشارة اليه» وكان سعيد باشا اذ ذاك 
ف الصحراء ولیس ف متناوله قلٍولا حبر ولا ورق ولا شمع » وپینه وبين 
عاصمته مسيرة عدة أبام . واذا تذكرنا ميل الشرقيين الى التسوبف والماطلة 
بحد فى إسراع سعيد باشا الى توقيع تلك الولبقة بعد وعده ممنح الامتياز 


() راجع کتاب و فردنان دیلسبس » حیاته وأعاله ج لؤلفیه برتران وفیریه ص ٩‏ 


() راجع الکتاب عینه : ص ٣ه‏ 


تخمسة عشر بوماً مايشف عن «سذاجة» وسلامة نبة لاتجدهما الا فىالصيبان 

لقد يتفق لهل الروبة وبعد النظر أن يتمكن منم ذوو الالسنة الذلقة. 
ومن الوسطاء من بجيدون لوك الكلام والثرثرة وقنعون التجار بشراء 
سلعبم الى ماكان هؤلاء ليشتروها لولا ملاسنة أولئك الوسطاء . ولقد 
کانت دالة دبلسبس على سعد باشا عظبمة جداً لم تفتر ولم تهن قط » بل 
كانت تقوى مرور الزمن . يداك عل ذلك أنسعيداً من صدبقه ديلسيس 
فی ہ ینار سنة ۱۸۰٩‏ امتبازاً جديداً وردت فى مقدمته أشارة إلى الامتياز 
السابق وخم بالعبارة الى وردت فى ذلك الامتاز وهى قوله : « صديى 
امخلص الكرح المحتد : الرفيع المقام » المسيو فردينان ديلسيس » 

أما الامتياز الجديد فهو توسح ف أحكام الامتياز الأول و لقعراهويشد 
أزره» وقد أضف إلبه ذيل فى ۲١‏ وليه سنة ٠۸۵١‏ هذه ترجته : 

« تقدم الحكومة المصرة الال اللازمين حفر الترعة وذلات عندطلب 
مہندسى الشركة وطبقاً حاجة العمل > 

وقد جاء فى المادة الأولى من عقد الامتباز ا مۇرخ ه ينابر سسنة ۱۸۵٩‏ 
ما اتی : 

ل ارو ی را وغه ی و غا ان دی ت ال اول 
وف كلتا الحالتين بحب أن يكون أربعة أخماس العا لعل الاقل من المصر بين » 

فترى أنه ليس فى هذا النص ما بدعوإلى الاعتراض ٠‏ بل لقد كان ذلك 
الضد منطمًا وف موضعه . وعل كل فان فى مقدمة الرجال البارزين الذن 
جا الهم ديلسبس يومئذ والقس منهم المعونة الدية رتشرد كوبرن 
وكانمن أنصار التجارة الحرةء يكره هو وحزب‌الأاحرار الانعلن النخاسة» 
ولعل القاری.ء بعل أن رتشرد کوبدن هذا وصدیقه جون رايط کانا من 


(۱) راجع کتاب : « فردینان دیلسبس . حیاته وأعماله ۾ ۔ ص ۲ه 


الانجلمر القلائل الذن وقفوا بحانب «الشماليين » فى الحرب الأهلة 
الاس بكة » وقد وقفا هذا المو قف يسيب كرهمما النخاسة . 

ولو آن ديلسبس أدج فى عقد امتبازه الشرط المذ كور فى الذيل الذى 
سقت الاشارة البه والذ ى كان مؤرخاً فى ۲١‏ يوليه سنة ۱۸١١‏ لقضى عل 
مشروعه قضاء مبرماً » لأن هذا الذيل يعى إباحة حفر الترعة بالالتجاء إلى 
السخرة. ولو أنديلسبس أطل مكو بدن على هذه ا لحقيقةء ولو تلبيحا لثارالرأىء 
البريطانى العام عل ذلك المشروع » ولتو لالا ورد المرستون قبادة ذلك الرأى 
الحياولة دون مشرو ع كانت لندن تنظر اليه شزرا وظلت تنظر اليه كذاك 
إلى أن تسنى لدزرائي فى سنة ٠۸۷٥‏ شراء أسہم الخديوى ف ذلك المشروع 


اضر شان 
المنحدر 


يتس البدء حفر ترعة السویس إلا فی ۲٠‏ إبريل سنة ٠ ٠۸۵۹‏ أى 
بعد منح الامتياز الأصلى بار أعوام ونصف عام . وکانت أمام ديلسيس 
صعاب جة لابد له من تذليبا . وقد عالجها بكل جرأة وإقدام . إلا أذروح 
التفاؤل الى كانت تملا صدره ماكانت لممكنه من التغلب على تلكالصعاب 
لو أن الوزارة الانعليزية الى كانت يومئذ فا لحك أفہمت الرأى المر بطاني 
العام أن ديلسبس ينوى الالتجاء إلى السخرة حفر ترعة السويس . 

ومہما يكن من أمر الامتياز الذى منحه سعيد باشا ف ٠١‏ نوير سنة 
٤‏ وأیده بامتیاز ه ينابر سنة ۱۸٥٩‏ فلا بد من القول بأن الامير أصبح 
مرور الزمن من أنصار النخاسة . فلم يكن نمة أى شك فى أن حفر الرعة 
سيقوم على أساس السخرة . وكان انتشار النخاسة فى السودان من أ كبر 
العوامل المشجعة عل ذلك . والنخاسون ف القاهرة من أهل المحول والطول 
حيث لم يكن أحد لير تاب فى الخطة الى سبجرى العمل بموجبما . 

وقد اختلف المؤرخون فى حزر الأاسباب الى حملت عمد على باشا على 
السعى لفتح السودان فى سنة ۱۸۲١‏ وقد كانت موصدة ف وجه مصر منذ 


س 


عدة قرون » ومہما يكن الباعتثت ا ذلك » فالمعروف أنه أوفد 
انه ارا ا ا . وأوتى ابراه باشا النصرء فرفع العم 
e‏ اراد کازت يومشذ أظل مجاهل القارة الأفريقة. وقول 
الد كتور صبرى صاحب كتاب : « الامبراطورية المصرية تحت حك مد 
على والمسألة الشرقة» أن الغرض من إقاد الحلة إلى e‏ 
الرجال اللازمين من بلاد العبيد لتأليف جيوش عمد على الجديدة0 

وما تطرق الضعف ف سلطة مد عل بسبب شيخوخته كانت مدينة 
الخرطوم قد إصبحت سوقا عامة للنخاسة. وما ولى عباس باشا العرش م 
تكن بطانته والرجال الحيطون به لبقنعوا مدى رواج النخاسة فى الخرطو م 
فنظموا العصابات وأطلقوها لاقتناص العبيد وأسسواالنخاسة على نظام معين 
وأغروا رجالا لحكومة الحليينبالاشتراك معهم فى تلك التجارة الى راجت 
على يديم رواجا عظما وكانت تدر علهم المكاسب العظيمة . 

ولم بطل حك عباس كثيرآ . وقول الكولونيل إلجود 
و إنتةال مصر » أن خلفه الامير سعبداكان رجلا طيب السريرة أدخل عل 
بلاده إصلا حا ت كثيرة . .. وحرم النخاسة و ہی کارالموظفین عن استعال 
السوط (الكرباج) ) . إلا أنه كان كا كثر المصلحين كثير المواعيد قليل 
العمل » بل لم يعمل شيا قط . 

ويؤخذ من المذكرة الى أصدرها سعيد باشا فى ۲١‏ وليه سنة ۱۸١١‏ 
( وهى الذيل الذى سبقت الاشارة اله ) أن ماکان ييديه من النفور من 
اللخاسةف الظاهر ل يكن عن اخلاص وف الحقيقة أن الطريقة الى حم ہا 
الاستعانة بالسخرة على فتح ترعة السويس لاتترك مجالا للشك e‏ 
أصبح بعد ٥‏ ابریل سنه ۸۵۸ غير معارض للنخاسة . عل أن کل ذلك 

)١(‏ رأجع ص 4 من الكتاب المذكور 

(۲) راجع ص هه من الكتاب المذكور 


ارج عن نطاق الموضوع اللأصلى ء ونا اميم عاله علاقة بشخص اسماعيل 
المفترى عليه آنه لما ارت هذا العرش ف ۱۸ نابر سنة ۱۸٠۴‏ كات النخاسة 
متفشية فی مصروالنخاسون ذوی حول وطول. 

ولم تکن‌مصر بومئذ عحت‌ساطان النخاسین‌فقط بل کان‌فر د ینان د يلسبس 
قد جعاما شبه أبالة فرنسية . وقد أوردنا سابقاً ماقاله يومثذ قاض هولندى 
من قضاة ا محا المختلطة فى مصر وهو أن المصرين كانوا بكرهون سبادة 
فرنسا على بلادم . ومع ذلا ممكن نبوليون الثالث بفضل معونة ديلسيس 
من أقناع سعيد باشا بارسال حملة مصرة الى المكسيك . وف ذلك دليل 
واضح عل مدی نفوذ فرنسا على وادی النيل فى عد سعيد باشا , 

ولايضاح تاريخ هذه الملة تقول أن انجلترا وأسبانيا وفرنسا أسأن فم 
غرض جفرسن دابفس ( رئيس الفريتق ال جنونى فى أثناء الحرب المعروقة 
عرب الانفصال ) وأنصاره الذن أطلقوا النار فى ١‏ ابريل سنة ٠۸١١‏ 
على حصن » مار » . فالولايات المي ركية الجنوية ل تكن بؤمئذ تقصد 
الاعتداء عل مذهب مونرو الذى كان ولاءزاليعتبر حجر الاساسف سباسة 
أميركا العامة » وهوالمبدأ الوحيد الذى كان واشنطون ومو نغوميرى متفقين 
عليه يومئذ . إلا أن الحسكومات اثلاث الى أشرنا الما م يكن يعتقدن ذلك 
فاتفقن فى ۱۷ ديسمبر سنة ۸٩١‏ على التعرض لشؤون المكسك ضاربات 
مدأ مونرو عرض الحائط وصور طمن الوم بعد موقعة « بول ران» الى 
ؤقعت فى ۲١‏ وليه سنة ٠۸٠١‏ أن طمن أن يفعلن ذلاف . ولكن لا أخذت 
جوش الشمالتتقدم رأت انعلترا وأسبانيا أنالحكة تقضىعلمما بالتراجع . 
فتراجعتا . ولكن نبو ليون الثالثأصر على عناده وى الجلاء عن المكسيك 
ولل بمض زمن حى شعر بشدة حاجته الى الجنود . وكان الاختبار قد علبه 
أن الجنود البيض لايستطيعون احتال جو المكسيك لان الى الصفراء 


کات تعصدم حصداً ي وعلته جیء بکتائب من جنود « جوادلوب » 


وء المارتنيك» . إلا أن هؤلاء لم يكونوا بمتازون بالصفات الحريية . نعم 
أنيم استطاعوا أن بقاوموا الامراض ولكنهم لم يكونوا يستطيعون 
اقتال . وعلبه ارتبکت باریس وحارت ق أمرها . وکان ديلسبس بومئذ 
من کار الابطال وإ سمه عل فم کل إنسان فی مصر . وصرح بعضہم بأن فی 
وسع سعيد باشا أن يقدم الجيوش اللازمة لحرب المكسيك » وف وسع 
هذه الجبرش اتال جو تلك البلاد والصبر على رصاص الأعداء . 

وعلبه کاشفت فرنسا سعیداً ما فی تفسہا إلا آنہا لم تستأذنه فى جع 
جنود من السودان بل القست منه أن يقدم الا » على سبيل الاعادة > حلة 
مؤلفة من لف ومائتين من الجنود الكاملى العدةوالميرة والقواد . ولاشك 
أنفرنسا كانت تنوى أن تطلب من مصر فما بعد نة أخرى » وميما يكن 
من اللأمر فان حملة مؤلفة من أريمالة وخمسين مصر يا أو سوداًا غادرت 
ميناء الأاسكندرية ف ۲٢‏ ديسمير سنة ۸۹۲ ببارجة حرية فرنسية تدع 
« السبن » معقودة اللواء للكابتين جوريس ‏ . 

فترى ما تقدم أن سعيداً ‏ قبل وفاته ثانبة عشر يوماً - قضى على 
مصر بأن تش .ترك فى حرب طاحنة فى بلاد نائية ليس هما فا مصلحة على 
الاطلاق » إذلم يكن معقولا أن بلاد المكسيك تهم مصر بأى وجه من 
الوجوه. ولا شك أن اشتراك مصر فى تلاك الحرب يومئذ كان دليلا على 
أن سعيداً كان مشبعاً بميوله الفرنسية إلى حد أنه لا توف أدرك الناس كلهم 
آنه کان دمية تڪ رکا أصابع فرنسا من وراء الستار . وبعبارة موجزة - أنه 
أورث خلفه شعباً موق اليدين والقدمين شروع ترعة السويس » وبلادا 
الى الجنوب كانت النخاسة فما رانجحة » وسياسة خارجية قد أملتما باريس» 
ردا كاد هط عاق اللا وقد كب و ا لجو ةع ق دلت ما باي 

« نشا سعيد منذ أول عهده على اميل إلى الانفاق والتبذبر حي لم يكن 


)٩(‏ راجع التقرر الرسى بغار رافر یه ودیلار 


— ۸ - 


دخل البلاد لکفه . فاضطرأن يسد العجز بالا لتجاء إلى المرايين الاوريين 
واقترض منم قروضاً باهظة فی السنوات ۱۸6۸ و ۱۸۹۱ و۱۸1۲ »> 
و کتب بندیی قول : = 
« کان سعد يستقبل أشخاصاً أصبحوا فما بعد من مشيرى السوء إذ 
استغلوا قته بهم . فأصبح بعد قليل مثقلا بالديون . وأشير عليه باصدار 
سندات على الخزينة ذات فاندة فاحشة ٠‏ ولا شك أن المصائب الى ربكت 
مالية مصر فبا بعد ترجع إلى ذلك الزمن " . 
وکتب دە‌فریسینبة کیروزراء فرنسا فیسنة ۱۸۸۲ عندما احتلت اترا 
مصر ما پأتی  :‏ 
« ولا توفی سعید باشا أورث خلفه دیا يقدر خمسین وماتی ملیون 
فرنك . وكانت هذه التركه بد المصائب الالية الى ربكت :صر وأفقدتما 
استقلاها . وقد كان اسماعيل باشا ميالا بطبيعته إلى البذل والانفاق » ومع 
ذلك حاول فىأول الامر إصلاح الحالة انى وجد البلاد عليا . إلا أنه مالبث 
طويلا حتى زاد الطين بلة " » 
وکتب ده‌مالورني بقول :- 
« أورث سعيد اشا خلفه دينا يقدر إعشرة ملايين جنه ء وإدارة فأسدة 
وارتبا ‏ عظما » وامتياز ترعة السويس المشئوم الذى حله ديلسيس 
- ذلك الساحر العظبم - على منحه إياه »وقد أ كد لى أحدالوزراء ن سعيدا 
وقع وثيقة ذلك الامتباز من دون أن بطلع علا . وقد كان التذمر متفشاً 
بين الاهالى من أقصى البلاد إلى أقصاها ©» 
وأضاف ألكا تب إلى ذلك حاشية هذه ترجتها :- 
(۱) داجع كتاب الجود ص ده 
(۲) راجع کتاب بندیی ص وځ 


0( راجع کتاب و مسألة مصر » لمۇلفه ده فریسینیه ص ٠۴۷‏ 
)٤(‏ راجع کتاب «مصر وحکامما الوطنيون واتدخل الاجتى » لمۇلفه الارون دىمالورىص ‏ 


ما توف سعيد اشا فى سنة ٠۸۹۴‏ كان دين الأأجانب على مصر ثلاثة 
ملابين جنيه فقط ( على أت ديونه الشخصة زادت على ثلاثة أضعاف 
هذا المبلغ ) » 

وكتب ده ليون » من كتاب ذلك العصر » بقول :- 

لقد كانت فاتحة عهدسعيد باشا طببة تبشر الأمال . ولكن الخانمة كانت 
مظلبة راعبة . . . فقد ارتي الامير العرش فى سنة ٠۸٥٤‏ وهو شاب ملو 
آمالا كارا» وحماسة رائعة » وععةكاملة » وله سلطة غير محدودة » وثروة 
لا تنضب » م قضی أ به بعد ذلك بتسع سنوات فکان موته مبتىرا لان 
الأمراض والمصائب استنزفت قواه ونہكت بدنه . فذهبت آماله وأمو اله » 
وره به وخلانه ... ولا قابلته آخر مرة اعرب لى عن‌شدید أسفه لا نه 
مظ اهل بلاده بالقروض الى عقدها » والديون الى قيدها با . وأظن 
أنه لا توف كان دين مصر العام لا ريد على خسة ملابين جنه » 

وقال أحد الكتاب‌الانجلاز - وهو من اتتقصوا من قدر اس ماعل اشا - 

«وحک اسماعیل ستة عشر عاما . وكان سلفه سعيد أول من استدان 
الأموال وكان أول قرض عقده مبلغ نحو ثلاثة ملابين ونصف مليون 
جنبه . وقد أورث سعد خلفه هذا الدن » کا أورثه أيضاً دينا عانماً . وكان 
نوع الدیون کہا عشرة ملا بین جنه » 

وقال لورد کرومر فی کتاره « مصر الحديثة ۾ أنه لا توف سعبد باش 
فی سنة ۸۹۳ کان الدین العام على مصر ۰۰۰ر ۳۹۳ رم جنيه " » 

وقال فی موضع آخر من کتابه : 

د وكان سعيد أول من مهد الطريق للمغامرين لكى ينهشوامصر ء 


)6( راجع کتاب : و« مصر الندوى > لمولفه ادون دەلون الصحفة ٠١١‏ 
)+( راجع کناب : « مصر أليوم » لولفه فر ىزر رای الصفحة ٣‏ 
(م) راجع كتاب : و مصرالمحدثة » للورد كرومر الجز. الارل الصفحة ٠١‏ 


س ۰ س 


وکان نوبار باشا ( وهو ثقة فى الكلام على هذا الموضوع) قول أن الارتباك 
المالى بدأ فى عصر سعيد . وقد تمكن اقبو النظر يومئذ من الانذار بقرب 
وقوع الكارثة الى ألمت بمصر . وف سنة ٧۸٥٠١‏ قال المستر والن القنصل 
الريطانى بالقاهرة للمستر سينيور : أن سعيدا رجل طائش مغرور قد 
أفسده تلق الأجانب الحيطين به . فم لايفتأون يقولون له أنه نابغة عبقرى 
وهو يصدقېم ... وأخثی آنه مېد لکارثة ۲ 

وکتب السر اوکلند كولفن ( مساعد اللورد کرومر فى تحديد مصر ) 
فى كتابه : « أنشاء مصر الحديثة » قول  :‏ 

«ومع أن سعيدآً أصدر قانوناً خاصاً بالاراضی ينطوی على كير من 
السخاء ويمنح الذين بزاولون الزراعة حقوقاً كثيرة ‏ فقدکان من ڪر 
العاملين على اتعاسم وإشقام بسبب امتياز ترعة السويس الذى فرض 
علهم السخرة بأشد حالاتما وأيعدها عن المكافأة .... وكان وع دين مصر 
عند ارتقاء اسماعيل باشا العرش فى سنة ٠۸۹۳‏ أقل من أربعة ملايين جنيه . 
فما خرح من القطر سنة ٠۸۷۹‏ كان ذلك الدين قد أرى على مانة مليون من 
الجنمات الاسترلينة " » 

وكان الفيكونت ملنر ( واسمه سابقا المستر الفريد ملثر ) معاوتاً للسر 
أوكلند كو لفن فى مهمة انقاذ مصر . وقد أورد فىكتابه : , انعلترافى مصر› 
أرقاماً عن الدين المصرى تختلف قليلا عن الارقام الى أوردها لورد 
وهر قال 

کان دین مصر عندما ارتقی اسماعیل باشا العرش‌سنة ۱۸۹۳ بزيد قليلا 
على لاه ملاين جنه . وكان دخل البلاد السنوى نی بحميع اللفقات 


() راج كتاب : « مصر الحديئة » للورد كرومر الجر الأول الصفحة ٣١‏ 
(۲) راجع كتاب : « انشا مصر الحديئة » لمؤلفه السير أوكلند كولفن الصغحة ۸ 


س ۹ 
اللازمة. ومع ذلك ل تأت سنة ۹ حی ن ادن قد بلغ تسعة وتمانين 
ملنون جنه » 

وأشار ماركيز زتلند إلى « الدين التافه » اذى كان على مصر عند وفاة 
سعد اشا . قال  :‏ 

« وف سنة ۱۸٩۳‏ توف سعید باشا والی مصر تارکا للبلاد ديا تافباً بلغ 
أقل من ثلاثة ملایین ونصف ملون جنه استرلینی " » 

وجاء فى التقر بر الرسمى الذى قدمته لجتة كايف ما لى : 

« فى سنة ۱۸٠‏ اقترض سعيد اشا أول قرض وكانت قيمته الاسمية 
۰۰ر جنيه تدفع فى مدى ثلاثين سنة . وكان معدل الفائدة سبعة 
فى المائة ومعدل الاستيلاك واحداً فى الماثة . ولس لديتا بيانات صححة عن 
مبلغ القرض الحقيقق " » 

ترى ما تقدم أن الارقام التى أوردها الكتاب الذين استشمدنا بأقو ام 
تختلف‌من عشرة ملا بین جنیه ( على مادکره فریسینیه ورای وده مالور ی ) 
آل ۸۰۰ر ۲۹۳ر جنه ( عل مادکره لورد كروص وتقربر لجنة كاف ) 
وقد عحث الا ستاذ هنر جخ ستيفان » وهو من كيار علماء الاقتصاد الا مان » فى 
هذا الدبن فی کتاب له نشره عام ٠۸۷٣‏ فتناول ميزانبة الحكومة المصرية 
لستة ۸۷۰ والقرض الذی عقده سعد باشا عام ٠۸٠۳‏ وقال أن هذا 
القرض لايشمل دون سعد اشا الشخصة وقد عى الجانب الا كر مها 

ورب سال ھک معرفه مقدار الديون الحقيقية الى 
و اجلترأ فى مصر » لمعه الميكوتت مأنر الصفحة ١۷۷‏ 
Ss (r)‏ س الور د كرومر » لمولفه مارکز زتلند الصفحة ده 
(۳) راأجع تقر ر نة كاف المذيل به كتاب : « مصر کا هى > وله مكاون الصفحة ۲۹۲ 


نے 


والجواب عن ذلك ماجاءق تقرر جنة کا ف الى سبقت الاشارةالما. 
فقد جاء فى ذلك التقرر ماترجته : 

« يقال أن نظام الحسابات الاميرية » وكذلك حسابات الدايرةالسنية » 
انما أنشىء بقصد الخداع . ومن الحتمل أنه قد لىء الى طر بقة معقدة ( من 
e‏ الشاطة فى يد وزبر المالة الذى ليس فى مكتبه أى 
مو ظف أورنى ‏ » بل لابۇذن لای أورنی فى دخو له » 

وحققة الامر أن دفاتر الحسابات كانت يومئذ فى عبدة طائفة من 
الكتبة الاقاط الذن استنبطوا أسلوباً معقداً من « مسك الدفاتر » . ولم 
يكن غرضهم من ذلك السرقة أو مساعدة وزير المالبة . وإما أرادوا أن 
عتکروا لانفسېم ولاخوانہم ف الدين يح الاعبال المتعلقه عسابات 
ا لحكومة المصرية . وعلبه توارت الاقاط أسلوباً سربًا من تلكا لحسابات 
أباً عن جد . وإذا حاول اليوم أحد أن يطلع على حقيقة تلك الدفاتر ويفك 
طلامہا عانى عرت القربة ولم يظفر بطائل . ونستخلص من اختلاف 
الروايات عن الدين الذى عن بصدده أن مقدار الدين الحقيق إنما هو 
ذو شأن « ثانوی » وا مہم هو » کا قال بعض الساسة الفرنسيين المقربين من 
وزارة الخارجبة » أن التركةالىخلقما سعد باشاكانت بد الارتباك المالى 
الذى أوقع مصر نى المصائب . وقد قال فى ذلك قنصل انجاترا عندما قدم 
الى وزارة الخحارجبة الريطانة فى سنة ٠۸٥‏ : « أن سعيداً خم 

ثيقة الحكر على مصر بالموت » 

وکتب ال جنرال ول ورج › وھو قائد عسذری آمیرکی کان فی الجیش 
المصرى ف عهد سعيد باشا قول : 

« أن شعب مصر البائس استقبل ارتقاء سعيد باشا العرش 
7 لاان هکان برحب بأی تغییر ینقذه من حک عبا باس . ولکنه ما 
أن e‏ ن يسبب عب» الضرائب الباهظة الذى القاه عيبم الحاكالجديد 


لقرر ت كاف اليل E‏ و صر کا ھی ۾ الصفجة ٣۸۸‏ 


E‏ والانداع وراء الآهواء ء 
وقا ت علا تغييرات إائية ألقت ف سير أعال الدولة اضطراباً عظما 
ولا أفضی الاسراف والاهمال با لحكومة إلى شفير الخراب المالى فاجأسعيد 
اللاد « مرسوم» آقال به جيع كبار الموظفین وظائفہم وصرح بعزمه عل 
الاستار بحميع اشر ون الادار به . على آنه بعد أن خير پنفسه ماف الأمر 
من صعاب كيرة أقلع عن هذه الخطة وعاد إلى النظام القدح . وقد أده 
تذيذبه هذا احترام شعبهله . ومنذذلك الحين‌صارالناس ينظرون اليه نظر تمم 
إلى حا ضعيف الرأى متقلب الاهواء ذى سلطة مستبدة 1 . 

وقد كان اسمأعيل هو الامبر الجديد الذى خلف له سعيد بأشاء» صديق 
E‏ السويس » وسباسة خارجية مو حى بها من 
اشوا أجنبية لا ناقة فا ولاجمل» ll,‏ تمدود الرواق 
اا اع ووا فام و تارا افا غ ارش 
وقد ولد اسہاعیل ف ۳١‏ دیسمر ستة ۱۸۳۰ فی قصر «مسافر خانه » وهو 
الابن الثاني لابراهم باشا الشهير واس مه الأميرة خوشيار " . قيل 
أنه لا کان ابراهم اشا نى لندن فى العقد الخامس من القرن التاسع عشر 
سار ذا يوم فى أحد شوارع تاك العاصمة فى مو كب حافل وکان ين الدن 
شاهدوا ذلك الم كب ولد صخر أثر فبه ذلك المشيد تأثيرآعظيماً. وهذا 
الولد هو الذى اشر فما بعد » بام السر إيفلن بارج م اسم لورد 
SE‏ 

وقد ذ كر المستر إلبرت فارمان ( الذى كان قنصلا عاما لحكومة 
الولابات المتحدة فى مصر من سلة 1۸۷1 - ١۱۸۸م‏ مثلا لنلك الحكومة 
الختلطة ) أن العاهل الذى الق على عاتقه ذلك العبء الباهظ لإ يكن 


() د ا کاب :»3 A Contederate in Egypt‏ لۇلفە و .و . لور الصغحة 1¥{ 
(v)‏ راجع کتاب : و التدبوى أسأعيل ومصر » لمولفه جاستون زنانيري اصفحة ۷ع 
)۳( راجع کتاب DB:‏ لورد کرومر {& لمولفه مارگز زتلاد المفحة LL‏ 


قوى الجسم . فقدكان قصير القامة » عريض المنكبين » غير جذاب المنظرء 
ربعة بادناً . أما ملاعه فكانت تشبه ملاح سكان أوربا الجنوية . وكانت 
أجفانه مسترخبة » والجفنان اللأيسران أ كثر استرعاء من الجفنين الا مين . 
وكان عخيل إلى الناظر أن عينيه نصف مغمضتين . أما حاجباه فكانا أسودين 
خشنين كشيفی الشعر بارزين ولحيته السوداء قصيرة (© 

وقال قنصل آمیرکی آخر ما بأنی: 

« كان وجهه » فى حالة المدو. » كرجه أنى المول أو نبوليون الثالت : 
لا شف عن معى من المعالى . اا صوت رجل دمث 
الاخلاق منخفضا متناسق النبرات بعل لأاتفه الالفاظ معنى حاصاً . وان 
إذا أراد اظهار سروره أصحب كلاته ابتسامة سأحرة " » 

وفى خلال التسع السنوات الى جعل فيا سعيد باشا مصر اقطاعة 
قرنسية وكاد ,تقض ذلك عل‌رخاء البلاد » کان خلفه »ا ذ کر ده‌مالورنی › 
مهملا مغضىعنه » يشغل نفسه بالشۇ ون الزراعة و بادارةأملا ك الواسعة 
وقد كتب ادوين ده ليون ( الذى كان قنصلا عاماً للولابات المتحدة فى 
الاسكندرية من ۲٠‏ توشر سنة ۱۸٥۴۳‏ إلى ۽ مارس سننة ۱۸٩١‏ وكانت له 
ضلع كيرة فى نصب سعيد باشا خلفاً لعباس الأول کا مر بك ) ما أنى 

« لا شك أن اسماعل قام بتمثیل دور روتس ؛ خير قيام فى آثناء المده 
الى كان فا «القيص» حيًا . فلم يكن أقرب المقربين اليه ليدرى بالممة الى 
کا نت کامنة بین ضاوعه » والمطامع الى كانت نعومته وخطته الحفظة 
سره ٤9‏ » 

وذ كر هذا الکاتب أيضاً أنه فى الوقت الذى كان فه سعيد باشا يغدق 


)0( راج مکتاب : »* Egypt and the Betrayal‏ « لولفه فأرمأن المفحة ۽ 
(۲) راجع کتاب ادون ده ليون الذى سبقت الاشأرة اله المفحة ٠٠١‏ 

(۴) راجع کتاب دی مالورى الذى سبقت الاشارة اليه الصفحة ۷١‏ 

)4( راجع کناب ادون ده لون اذى عت الاشارة اله الصفحة ٠٠۸‏ 
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المنح على ديلسبس كان «ااعيل يتتظرصابراً ويشغل نفسهبالشؤون الزراعية 
متجنباً الظمور خيفة استفراز حسد سعيد باشا» وعاملا على الا كثار من 
اللاملاك والعقارات ( وقد کان ذلك من ڪي الامور اليه ) حى أصبح 

وف أوائل عهد اسماعيل زار مصر رجلان فرنسیان وکا ما يا : 

« وبفضل سخاء مد على اصح اسماعیل من أغنی مالک الاراضی 
الزراعية فى مصر بل أغنام على الاطلاق . وكائت الطبيعة قد حبته فما 
وادرا کا للبادى.ء الاقتصادية الى هى ساس كل ثروة لكل من عسن‌القبام 
على مزارعه . فکان یعرف کیف بد تر شؤون املا که ویشتری بدخلا 
أراضى جديدة حى زادت ثروته وأصبحت ثلاثة أضعاف ماكانت عليه . 
وکان تتاج أراضه من القمح والسكر يباع ف اسوق بأغلى الأاسعار وكان 
الناس يتسابقون إلى شراء ما تنتجه أراضه من قطن لانه كان يعى عحراثة 
الأرض وزراء" | لتجىءبأحسن المنتوجوآغلاه . وفى الحقيقةأن هكان فلاحاً 
مصريا موذجياً . وكان يبتعد دابا عن مام الو لة » 

وتأيداً هذه الشبادات الصادرة من جر وان کان وفرنسبین نورد 
فا بلي شہادةر جل الىزیمعاصروهو المستر مكاون . قال ف هذا الصدد : 

« كانت ادارته لاملا كه الخاصة تاز ہمة لا تعرف الكلال . وببصيرة 
نيرة . ومقدرة فائقة . وهى صفات جعلت سموه قبل ارتقاته العرش أغى 
مالک اللاراض ف مقر (e)‏ « 

وذ كر المستر موبرلى بل » وكان مراسلا جر يدة التيمس من القاهرة › 


)4( رأجع کتاب ادون دەلون ألذى سقت الاشارة اله الصفحة ه٠‏ 
)+( راجع کتاب . و« مصر وامماعيل باشا ج لمؤلفيه سا كريه ورأوتربون المغحة ١١‏ 
)*( راج مکتاب مكاون الذى سبقت الاشارة الله الصفجة ۸۹ 


ی 


أن اسماعيل كان قبل ارتقائه العرش شديد الاقتصاد حسن التدبير عحرص. 
على کل درم من أموال ٣‏ 

أن مامر يك من الأقو ال ينح کل رجل مزه عن‌الغرض بصحة‌مارو اه 
دی ما لو ری من آن دخل اسماعیل اشا عند ارتقاه‌العرش کان مانة وستین. 
ألف جنيه فى العام وانه لم يكن عليه دين ولا على أراضيه الواسحة أى 
رهن کا شد بذلك الكثيرونمن وزرائه" . 

E IEE DESO eE 
لاخ الامير‎ e للحهد . فقد كانت‎ sS زعم‎ 
أحد الذى ان او إلا أن حادثا مروعاً أودى اة هذا إ اا‎ 
. وأدى إلى احلال اساعبل عله فى ولاية العهد‎ 

وتفصيل ذلك أنه بعد ارتقاء سعبد باشا العرش أقام هذا احتفالا عظيماً 
فى الاسكندرية وأمر بأن محضره جميع أمراء الا سرةا لمال . وكانمعظميم 
اق القاهرة ومن جملمم ا ا حام E‏ 
الأأصغر والامير اسماعيل وقد هرع الميع إلى الاسكندرية بطريق البحر 
و TT‏ 

وأنفق سعبد باشا على ذلك الاحتفال أموالا وفيرة . وكأن الاحتفال. 
باهرا جدا نمع به الضیوف ما لذ وطاب. ولا اتہى عاد الاميران وبطاتبا 
المؤلفة من حو خمسة وعشرين شخصاً إلى القاهرة بقطار خاص . ولا عى 
CSE EONS E‏ 
متحرك يفتح ف مواعيد معينة لمرور المرا كب . وکان المہندس رورت 
ستفنسون هو الذى بى ذاك الجسر . وينهاكان القطار مندقماً حو حمل 
الاميرين و بطاتہما يتنه السائقإلا متأخرآًإلى أن الجر كان فى تلكالدققة 


١ ١ راجع كتأب : « الخديويون والباشارات بقل من يعرفيم » الصفحة‎ )١( 
راجع کناب دی مالوری اذى ساقت الاشارة اله الصفحة إپ‎ (¥) 


س لا سس 

مفتوحا . وحاول وقف القطار فل يفلح . فاندفع القطار وهبط فى 
لبر من ارتفاع سين قدماً وغرق يحميع ركابه ما عدا الامير حلم فقد 
بجا باجو بة . 

ورور الزمن اتضح أن ناية سعيد باشا قد دنت . فصار كل واحد من 
رجال القصر بود لو يكون هو الذى ببشر ولى المد بارتقائه العرش . 
وكان الأورييون أنفسهم يناضبون الوطنبين للفوز بذلك الشرف العظم . 
وكان بين الاولين مدير شركة التلغراف وعمله بخوله أن عظى بذلك 
الشرف . فلا جاءه خبر بانه لم يبق من حياة سعد باشا سوى ساعات 
معدودات سر اليل كله بحانب عامل التلغراف ليتمكن من إبلاغ الرسالة 
بنفسه إلى العاهل الجديد 

عل أن قوى سعد باشا كانت جبارة . فطال احتضاره عدة أيام حى 
أثر السهر فى سحة مدير التلغراف ولم يحد بدا من من العودة إلى متزله ليأخذ 
قسطاً من الراحة . فاستدعی کاتباً وطنباً كان يق باخلاصه وطلب منه أن 
يواه إلى مبزله حالما يتوف سعد باشا وبوقظه لو کان ناما . ووعده إن 
فعل ذلك مكافأة حسنة 

عل أن الكاتب كان بعل أن تقاليد البلاد تقضى بخلمالخلع والاعطات 
على كل من حمل مثل ذلك النباً إلى الحا الجديد . وف الحقيقة أن سعيداً 
توف حينا كان مدير التلغراف غارقا فى نومه . فهرع الكاتب المذ كور إلى 
اسماعبل وكان أول من أنبأه بارتقائه العرش . وقد تال يسبب ذلك منحة 
سنية مع الترقية المخرقبة . ثم ذهب وأيقظ رئيسه مدير التلغراف وأخبره 
بوفاة سعيد باشا . فرع هذا إلىالقصر ليبلغ ا ماعيل باشا ذللك النباً . ولكن 
قبل له : أن أخباره متأخرة . قال ده ليون : وأصبح ذلك الكاتب باشا مع 
أن رثيسه لا بزال رتية بك حى الآن ۾ ١‏ 


٠٠۸ راجع كتاب ده ليون الذى سبقت الاشارة اله - الصفحة‎ )١( 


المصل لالت 
الاتجاه صعودا. . . 


ارت اسماعيل باشا العرش ف ۸ ينابر سنة ۱۸٩۳‏ وهو ف الثالثة 
والثلاثين من عمره وكان قبل ذلك فى عزلة تامة عن الناس لان عه سعد 
باشا م يكن يشجعه على الاهتام بشؤون الدولة : لذلك نشا عباً للزراعة 
مبالا الى الاقتصاد لايفرط ماله بل يشترى بدخل أراضبه أرأض جدددة . 

وغى عن الان أن الانسان إذا بلغ الثالثة والثلاثين من عمره كانت 
أخلاقه قد بلخت حدها من النشوء والتطور . وهذا مطرد فى الشرقينكافة . 
فالمرأة الشرقبة إذا بلغت الالثة والتلاثين قبل أنها قد بلغت من السن عتا . 
والرجل الشرق إذا بلغ تلك السن قيل أنه قد جاوز منتصف العمر . وغنى 
عن الببان أيضاً أن الذى بزاول الأعبال الزراعبة هو بطسعته من الحافظين› 
ومن كان محافظاً صعب علبه التخلق بأخلاق جديدة . ومع ذلك فان م رکز 
زتلند قال فی كتابه : « ترجمة لورد کرومر ° » الذی ظہر فی سنة ۹٣۲‏ 
أن ارتقاء اساعيل باشا العرش كان بدءعہد الاسراف والتبذير » وأنحكه 


ه١ راج مكتاب مركز زتلند المذ كور الصفحة‎ )١( 


۳۹ س 
کان حک شرور ومساوی. ۰ وآن ابنه توفیق ثبت آنه على جانب من 


الرزانة وا خلق المتين . ومع أنه كان على قدر وضيع من العلر والبذيب فقد 
کان حکمه » بالقیاس الى حك سلفه » يدعو الى الارتياح إذ لم يكن سفاحاً 


ورا و ها 
وأورد م رکز زتلند فی مکان آخر من كتابه أرقاماً لتأسد ماذهب 
اله . قال : _ 


وکان اندفاع اسماعیل باشا فى طريق الخراب اندفاعاً سريعاً . ففى مدة 
ثلاث عشرة سنة أأضاف إلى ديون مصر ديونا جديدة بلغ متوسطما سبعة 
ملابين جنيه فى العام . فل يأت صيف سنة ۸۷١‏ حتى كان الدين الخفيف 
الذى كانت مصر مدينة به عد ارتقاء اسماعل باشا العرش قد زاد من 
۰ر رم جنه الى ۰ جنيه » نفق منه ٧٨‏ مليون جنه عل 
حفرترعةالسویس وأنغق الباق تودیرا وتبذیرا ا ثبت للکاپان بارنے ٩‏ 

فتریما تقد منم رکز زتلند بتشهيره باماعيل باشا مام محكمة التار ع انما 
عاد سن نة » ماو جهه کرومر وکولفن‌وملنر وإ لجود وده فریسینه وبندیی 
وغيرم من‌الكتاب من الهم الى اسماعيل , وف القيقة أن حك أوروباف 
هذه القضبة جرى على وتيرة واحدة . وقد كان اللورد ملنر قائد الحلة على 
اسماعیل. فقد کتب ف سنة ۸۹۲ بقول :- 

« إن اسماعيل خير مثال للرجل المبذر عرفه التار أو تصوره مؤلفو 
الروایات . وما من مہذر طاش کان له سلطان غير محدود على موارد غیر 
حدودة . فقد ار تق العرش ف زمن کان بلوح فيه انه لا حد لأثروة مصر 
الكامنة » فأمامه أراضى القطر كلما يفعل بها ما يشاء » والعالم كله مستعد أن 

ر١)‏ راجع تاب مركيز زتلند المذكور : الصفحة ٣‏ 
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يقرضه مابطلب من الال . أضف إلى ذلك ان اس ماعیل باشا کان يحمع کل 
صفة طبه أو رديئة تجعله الممل الاعل فى الاسراف والتبذبر . فقد كان 
E eS‏ 
مبداً . وف الوقت عینه کان برسم أجل الخطط لترقة الملاد وتحسينما ماديا 
ا و ی 
القصور الفاسدة البناء . القبيحة النظر » فأنه ودر ملابين أخرى على مشروع 
زراعی عظي › اة وهو غير ملم مقتضياته ء وأنفق عليه‌المبالغ الاهظة 

ومكننا أن عصر الصفات الى شہر ا هؤلاء الكتاب باس ماعيل بقولنا 
إن هکان مبذراً مسرفاً متہتکا طاشاً مترفاً شہوانناً مضياعا للمال» وهی 
I E‏ 

« لیس فى تاریخ أ ا - منأقدم العصورإلى وقتنا الحاضر - 

ما يعادل هذا ألافر اط فى التبذير والظلء 

وف مکان آخر قوڵه : 

قد سعى الكثيرون ليعلمو ا أنفق اسماعبل من‌الاموال الى اقترضا 
على مافيه خير البلاد . ولماكانت جلات الحسابات قل سنة ۱۸۷٩‏ مضطر به 
مرتكة فن المتعذر الوصول إلى الحقيقة . والأمر الثأبت أنما انفقه فى ذلك 
الوقت كان ضلبلا جداً . وأنى أشك فى أن الجر الذى أنفقه من بمموع 
على عشرة فى اماه » 

وبعبارة أخرى - بقولاللوردملنر أن موع دين مصر سنه ۱۸۷٩‏ بلغ 
زسعه ة وتمانين ملنون جسة › وأن‌مادده ماعل اشا من‌هذا المبلغ كان ستین 
ملو ذ نا وسبع|ئة انين و ثلائن الف جنه . ويتضح لك هذا المبلغبأن تطرح : 


)1( راجع کتاب الورد ملثر المد كور : الصفحة ١ب٠‏ 


او ب 


(۱) مبلغ الدین الذی ترک سعید باشا علی ما جاء فی کتاب : «انعلترانی 
مصر » وهو ۰۸۰۰ ۳۰۲۹۲ جنه . 

(۲) المبلغ الذى أنفة قى على حفر ترعة السويس :وف تقر لجنة كاف 
أنه بلغ ٠۷٠٤٠٠١‏ ۰ جنه . 

( )ملغ ء ¦ فا مائةأنفقعلىأعمال نافعة باقبة و مقدار ذلك ۸۰4٠۰ ٠٠٠۰‏ 
جنه . 

فاذا جمعت هذه المبالغ الثلاثة وطرحتها من جموع الدين كان الباق 
٩۰ ۲ ۰‏ جتیه . وماکان اسماعیل باشا حک ثلاثة عشر عام فیکون 
قد أنفق فی کل عام منہا مبلغ ٤ 1۷1٤۷۰۸‏ عل شېو اته ولذاته ومشروعاته 
الطائشة . ولا خن أن كتاب لورد كروص ظېر بعد كتاب اللورد ملار 
بست عشرةسنة » وقد زاد فيا مبلغ الدين من تسعة ونمانين مليون جنيه إلى 
واحد وتسعين مليوتاء والنك ما قاله الورد كروس فى هذا الصدد -- 

د و یصحم القول بوجه الاجال أن اسماعبل اشا أضاف إلى دن مصر 
حو سبعة ملا يين جنيه نف كل سنة من السنوات الثلاث عشرة الى حك فيا 
على مصر » وأنه أنفق جميع الال الذى اقترضه _ ما عدا مبلغ الستة عشر 
مليون جتيه الذى أنفق عل حفر ترعة السويس ‏ توديرآً وتبذيرا ‏ > 

وقد 6 ااي م رکز زتلند اُصدر کتابه كات و 
كرومر بأربعة وعشربن عاماً . وهو يسلم بصحة الأرقام الى أوردها لورد 
كرومر ما حملنا على القول بأن الارقام الدالة على ثقل دين اسماعيل قد 
أصبحت أرقاماً ثابة مساباً بها . وعليه فيجدربنا الأنأن تتناسى تلك الارقام 
والملايين قليلا ء وأن تحاول أن نرى منى أصح ذلك الفلاح اكم انی نضا 
على إذخار المال لشراء الأرأاض ١‏ مبالا إلى اقتراض ال موال الطائلة بقصد 
تبذيرها ف شى الوجوه غير النافعة . 
وا کا ارو کروم امار الله ص ه من الجر الأول 


تری طرا عليه انقلاب ای ؟ آم کان انقلا بمن‌رجل مقتصد إلى رجل 
مبذر تدريحاً ؟ أن معرقة ذلك من حق كل باحث مدقق . 

أن المستر دوين دەلون » الذی کان قنصلا عاماً للولابات التحدة فى 
ذلك الزمن والذى آقام عدة سنوات بالقاهرة بعد اعتزاله منصبه » لا يذهب 
إلى ما ذهب اليه اللورد ملنر ولا بوافقعلى تصوبره‌اساعيل باشابصورة رجل 
شېو انى بنفق الملابين على شہواته ولذاته » أو بصورة رجل بقضى لباليه فى 
التبتك والللاعة » وأصباحه فى السرير » وأنبرّه فى تديير أيالى الفجور 
والدعارة . اسمع ما يقوله ذلك النیاسی الامیر ی عن اسماعيل  :‏ 

أن الخدبوى رجل كثير العمل . ومن مقتضات السلطة الاستبدادية 
آنه حب على صاحب تاك السلطة أن يشرف على كل كبيرة وصغيرة . فو 
ستيقظ با كرا نى الصباح ويسر الليل مشرفاً على شئون الدولة . وقد أثر 
ذلك فی عة الخديوى تأثيراً ظاهرآً » 6 وح على ملاح سموه منذ فصل 
الشتاء الماضى . فالراحة الى بتمتع بها الافراد محظورة على أصعاب تاك 
التبجان » ولاسا فى مثل الأحوال الى يعيش فما الخديوى . فالاعبال الى 
کان يقوم بها على سبيل التسلية قد أصبحت ضربة لازب عليه ومطالب. 
املك تمنعه من الاسفار فبضطر إلى الجولان فى شوارع عاصمته بموكبه 
الملك المحافل ١‏ ء. 

أما مقدمة الكتاب الذى اقتبسنا منه هذه العبارة فتارخبا شهر بوليه 
سنة ۱۸۷۷ وهذه الشہادة فق حق الخديوى امماعيل تنطبق على المدة الى 
بى فما ملنر وكرومر وزتلند أقلامبم لتصوير اسماعيل بصورة الخليح 
المتبتك ال اط بالنساء والمنغمس ف الشهوات والمغرم حب الظہور . وقد 
اید مکاون الصحنى الاجلزى وقد کان یعرف أسماغيل باشامعرفة و ىق ةشپادة 


() رأجع كتاب ده ليون اإذى سبقت الاشارة اليه ص ١ب‏ 


القنصل الأامس يك وأوحز وصفاسماعيلبقوله: «إنالدولةهى ا لخديوى». 
وقدذكر بالتفصيل الأسباب المؤيدة لذلك . فبعد أن قال أن الوزراءآشبه 
شیء بدمی رکا إرادة إسماعبل قال :- 

« إن الخديوى يلم بكل كبيرةوصغيرة من أعمالالدولة - من المفاوضات 
لعقد أى اتفاق أو قرض » إلى الارتباط بأى عقد لشراء خر أو آلات . 
ولا یهن أعمال الدولة من دون اطلاع سموه عله . ولعبارة موجزة 
أن سموه لا ملك فقط بل حكر على كل شبر من البلاد » من الأسكندرية 
شالا إلى وادی حلفا جنوبا» بل إلى ماوراء وادى حلفا حيث قد خلح 
سلطته على غوردون اشا ۳ 

وعلی کل فان ذلك الرجل الأذى صوره اللورد ملنر لصورة الخليع 
المغرم حب الظهور عاش _ إذا صدق ما رواه مكأون - عيشة متواضعة 
بالقیاس إل مر غی مثله ۾ یکن دخله‌من أملا که الخاصة بقل عن مائةوستين 
أل جه افد ا فاا عدا « خصصاته ». وإلىكوصف قصر 
اساعيل نقلا عن کتاب : « مصر کا هی » قال الو لف :- 

إن دور الوزارات مشتتة فى منطقة نصف قطرها أقل من ميل من قصر 
عابدين حيث يقم الخديوى الآن . . . وهذا القصرهو صرحفسيح ولكنه 
بناء وضيع الشكل من الو جه الهندسى . وقد خصص جانب منه بدواوين 
ال رما ا 
سموه ف أوقات معينة . وفيه أيضاً موعة من الغرف فى الطبقة الأولى 
يشرف فبا سموه على أعمال الدولة ويستقبل فبا زواره » وعلىمقربة مله 
سكرتیره ا حاص وحاجبان مصربان بقفان على قة الس ارجا . أما الهو 
نفسه قلا يشف مرآه أو أثاثه أو زخرفه عن أى شىء من العظمة . ففيه 


)( راجع کتاب مکاون ألذى سبقت الاشارة الله ص ب۸ 
)٣(‏ رأجع كتاب مكاون ألذى سبقت الاشارة الله ص ۸۷ 


تحادة بحمية كثيفة ومتكا مكسو بالحرر وبضعة كراسى مكسوة بنسيج 
لام سی اکا . و جف النوافذ من ذلك النسيج عينه . وستة مصاييح 
بللوربة معلقة على الجدران المزخرفة زخرفا عرياً . وهنضدة صغيرة مذهبة 
بحاس الامير وراءها "». 

فهذا البيان صرح جدا وقد نشر عندما أخذ نجي اسماعيل ف الأافول ء 
وليس تة ما سحملنا على الار تباب فى صدق الکاتب‌الذى أُورده 
لايقتصر عل القول بأن قصر عابدين بناء وضيع الشكل من الوجه المند 
بل يضيف إلبه قوله ان و المآدب والحفلات لايشف ماه أو أثاثه 1 
زخرفه عن شىء من الحظمة . 

ومع ذلك فاتنا لا نعلق شانا خاصآً على بان مكاون هذا . وإنما نقول 
أن أميرا كان بلغ دخله السنوى الخاص مائة وستين ألف جنيه فى العام 
كان له أن يسكن قصرا منيفاً عند ار تقائه السدة لخدو ية من دون آن تم ۰ 
بالا سراف .وع ى كل حدر بنا أن نقتبس العبارات‌التالية توضة الكلام حقه 


« وف هذا الهو بجلس سموه كل يوم حوالى الساعة الثامنة صباحا 
ويستقبل أولا ولديه ( وأحدهما الآن رئيس الجلس الخاص والآخروزير 
الطالة و اة والاشغل الوزراء وكبار الموظفين الذين يودون 
استشارته فى مام الدولة أو الذين يستدعيهم سموه لمقابلته . وتم بعد ذلك 
مقابلة القناصل وغيره من الأجانب الذين يودون مقابلة هذا الأمير العظم 
أما إشباعا ارغبتهم فى رؤيته » إو رغبة فى عرض اقتراح عله . وعند الظهر 
( ويعلن الظهر بأطلاق مدفع من القلعة ) يذهب امير لتناول الغداء 
ويقضى ف ذلك حو ساعة من الزمن » وبعد ذلك يعود إلى عمله فيستقبل 
زواره وينجز تلف الاعمال إلا فى أيام نادرة تخرج فما فى الأصيل لقضاء 
کو اتی ف ادمه ف مر که رما رادان ودی باق مارج شرا او 


3 راجع کتاب مکاءٍ ون الذى سفت الاشارة د ص ۹ 


س ع س 


شارع العباسية . وعندالساعة السابعة يشرع ف تناول العشاء و بقضى فىذلك 
ساعة . وإذا كان قد فرغ منأعما لالدو لة جلس بعد العشاء ساعتين أو ثلاث 
ساعات على شرفة القصر بتمتح بنسم المساء العليل ويدخن وتحدث إلى 
وزرانه وغیرھ من‌يتمتعون بالاذن ف الدخولعلیه بلا استئذان . وحوالى 
الساعة الحادية عشرة يأوى إلى سريره » إلا إذا كانت مام الدولة تقضى 
عليه مواصلة معمل » فيظل منهمكا بها بعد العشاء إلى متتصف الليل أو إلى 
ما بعد ذلك » 

وقد لا بكتن القارىء بقراءة هذه الاقوال » الى بحب أن نفرض آنا 

قائتق إلا إدا ارتبنا فى صدق المستر مكأون» قنورد أيضاما يل من 

أقر اله 1 

« فف خلال الاثتى عشرة أو الأربع عشرة ساعة الى بقضيما موه ف 
العمل أ كر من ئة يوم كل سنة لا ترى أى جزئبة من جزئيات المبام 
الرسمية لا يؤخذ فما رأبه . فهو فى الحقيقة ملك ووزبر فى آن واحد» إذ 
یشرف بنفسه على کل شی۔ ویطلع على کل شی وینجز کل شی » 

إن قو ال ده ليون ومکاون اللذن کانا شدیدی الاتصال بالخدیوی 
تدل على أن ذلك الأمير المقبوض الكف ل ينفك عن مواصلة العمل حى 
عد ارتقائة العرش .و الصقات الى كانت اأرزة فه. :وهي الج والنارة 
والاخلاض للواجب » لإ تفارقه لتحل محابا الصفات الى متاز ما الرجل 
الذر الخليع الشبوانى . وإذا صدقناهذين الكاتبين لم يكن نا بد من التسام 
بأن الصفات القدمة الى امتاز ما اسماعيل ظلت ملازمة له إلى أن ارتى 
توفیق باشا العرش 

وما حدر بالذكر أن بين السجلات السرية امحفوظة فى دار السفارة 
الاميركية بالقاهرة بيانا ( تقريراً ) سرباً بويد ما ذهب اليه 5ل م 


)0( راجع کتاب مکاون الذی سقت الاشارة اله ص به 


ده ليون ومکاون . وتاریخ هذا البیان ٠١‏ سبتمبر سنه ۱۸۷۳ وقد کتب 
فىالاسكندرية بعد ارتقاء اسماعيل العرش با ريد علىعشر سنوات » وهو 
مذيل بتوقيع القنصل الا ميرك العام وموجه إلى وزارة الخارجية المي ركية 
بواشنطون » ورب معترض قول آن کاتب المقال لم یکن سیاسیاً نک بل 
رجلا عادبا من الحزب الامیرک اجہررى عين قنصلا عاماً لدولته مكافاة 
له على بعض الخدمات الى أداها للجنرال جرانت فى انتخابات ستة 1٩۷۲‏ . 
ولا حاجة بنا إلى الرد على اعتراض کذا» و[نما نقول آنه إذا کان كاتب 
ذلكالسان من غير رجال السباسة الحنكين عند ما عين قنصلا لدو لته فمصر 
أو لم يكن من العالمين بدقائق « الروت وكول» فق د كان ملباً با فاا النفسانة 
دقيق الفراسة » وقد عبن فى السلك السياسى لدقة معرفته بالطبيعة البشرية 
وصدق حکه عاا . 

أا بيان الذى قدمه هذا القنصل إلى حكومته فلم يكن يراد نشره . 
ولذلك أطلق الكاتب لنفسه العنان ليقول كل ما خطر باله . وقد جاء فى 
هذا البیان ما انی : 

« ارت اسماعيل باشا العرش ف ٩۸‏ بنابرسنة ٠۸٩۳‏ مستعيتاً على إنجاز 
واجبابه بسعة معرفته باللاس وأحو اهم وبقدرته فى الشؤون الادارية 
عل وجه م یکن يعد فى أمراء الشرى. إلا ادرا . وقد وقف بلقسه منذ 
ارتقانه العرش على خدمة مر ووا غ دا ا ا 
لا تعرف الملإ © 

تری هل کان لاسا عیل‌باشا طبیعتان متناقضتان بنطبق‌هذا البیان ار سی 
على إحداهما » وكاام اللورد ملثر على الأخرى ؟ 

الجواب عن ذلك أن رجلا بقضى فى القيام بأعمال الدولة مدة تختلف 
)١(‏ نقلا عن « جموعة المراسلات السياسية للقتصلية الأميركة العامة مصرمن سلة ۸1۹ - ١۸۷٣‏ ) 
( ص 4>٠‏ ) انحقوظة بين جلات السفارة الاميركة بالقاهرة 


من إثتى عشرة ساعة إلى أربح عشرة كل يوم » مدة ثكائة يوم من كل عام 
من الاعوام الثلاثة عشر التى حك فما eS‏ 
لاظمور مظبر عخالف لنفسيته الحققية . ولو آنه استطاع ن , بفعل ذلك عک 
العادة لظهر فه أثر ذلك رور الزمن e‏ واو 
كان أعظ المستبدين الطغاة ‏ يستطيع مازلة الطبيعة أو مقاومتبا . ولعل 
الذا كرة فى مقدمة قوى الانسان الى توهنما الشسخو خة ومع ذاك فقد شيد 
موبرلی بل سن ذا كرة اسماعیل . وکان موبرلى بل هذا صحفا انعليز با 
عرف اساعبل باشا وکان یکرهه . قال فی کتابه . « الخدیو بون والباشاوات» 
الصفحة ٠۸‏ ما بأل : 

« أما ذا كرة اسماعيل اشا مدهشة . وقد حدث أن اختلفنا مرة ف عو 
سنة ۱۸۷ على أمر من أمور المفاوضات التى دارت بشأن ترعة السويس ء 
فاقتبس عن ظهر قلبه حو عشرين سطراً من إحدى الوثائق الى كانت قد 
وقعت ده منذ عشر E‏ . وقد دو نت ساعتئذ ما اقتيسه وو جدنه 
فما بعد منطبقاً على اللأصل حرفاً» . 

أن العبودية تلد الكسل والكسل بلد الانغاس فى الشبوات . أما 
اا اا 
EL O‏ 
القناصل والمثلين السياسيين بأنه سيبطل السخرة . وليس معنى ذلك أنه 
شر الحرب على النخاسة فى تلك الدقبقة وذلك المكان إلا أن السخرة كانت 
مرتبطة بالنخاسة إرتباطاً وثيقاً . فلتصرجح اسماعيل باشا بشأنما دلالة خاصة 
على حقيقة خلقه » وعلى أن اسماعيل كان بعرف حقيقة السخرة ء وقد عقد 
العزم على إبطاها . ولاحاجة إلى القول أن امرؤاً طبع عل الميل إلى الخلاعة 
وعلى اقتراض الال لتبذبره قلا يفكر فى مثل ذلك . 


() راجع کتاب : س ترعة السویس » للاستاذ هلرج ص ٠۹٤‏ 


على أن اسماعيل ل يكتف بأن صرح بعزمه على الغاء السخرة » وفى 
الحقبقة أن كلمة السخرة كانت القنصل الفرضسى العام 
كتب بومئذ إلى وزارة الخارجية الفرنسة يقول : « أن هذه اللفظة تفرق 
ين الأعمال الحكومبة والمصال العامة » وهى تنطوى دائماً على إشارة إلى 
الأعال ال جارية فى ترعة السويس عحيث أن جمبع العيون تشخص إلى" » . 

وهذا يدل على أن ذلات السياسى الذى أوفدته باريس لعاوبة فرديناند 
ديلسبس على حول مصر مستعمرة فرنسية » رأى من أول تصرح الاه 
اسماعيل باشا أنه كان ينوى الكفاح ولا يأف منه . وبعبارة أخرى أن 
القنصل الفرنسى نبوليون الثالك قرأ من خلال سطور الخطبة الافتتاحية 
الى القاها کک آنه ل يكن فى نيته القاس الراحة والرخاء» بل كان مصم| 
عل الكفا ماح ف سدا رفاهة شعبه . 


ويزعم مرحو RE‏ ن انجاترا ھی الى دفعت ماعل ف IE‏ 
ولنفرض أن الامر كذلك فہل يغير ذلك شيثاً من الحقيقة ؟ وهل يلام 
الخديو إذا القس النصيحة الصادقة ؟ وغى عن البيان أنه ارتي العرش فى 
۸ ينابر سنة 1۸٠۳‏ أى بعد ما أذاع المستر لتكن (رئيس الولابات المخحدة) 
منشوره المشورالخاص بتحررر العبيد بسبعة عشر يوم . وكانت الحرب 
اللاي ركية الاهلية قد حولت أنظار العالم كله إلى مسألة الاسترقاق وساعدت 
على إذاعة منشور الرئيس فى جيع الاناء ء وعليه فن الحتمل أن يكون 
اسمأعيل باشاء بعزمه على إلغاء السخرة »› قد سار وراء ميوله الخاصة سواء 
أصادفت تلك الميول هوی ف نفس ألشعب الأنجلرى أم ل تصادف وسواء 
أوافقت خطة فرنا آم لر توافقبا . 
)١(‏ لقلا عن تقربر سرى بعث به القنصل الفرنسى بالقاهرة الى وزارة الخارجية الفرنسية وذكره 
هالرج فی ص ع ٩ ٩‏ من کتابه 

(۲) راج ع کتاب و فردینان دیلسبس س حیاته وأعاله » لمؤلفیه برتران وفربه ص ۲۳۹ 


وکان نبوليون اثالث بومئذ فى أوج مجده لان الخذلان اذى مى به فى 
المكسيك كان لا بزال بتمخض به الزمن . وليس نة سبب حملنا على القول 
بأن الخديوى كان مستعداً أن يسلك تلك الحخطة لو ل يكن مقتنعاً بصوابما . 
وعلى كل فقد أظر معاداتة لفرنسا جرأة عظيمة . ولا خن أن الأشخاص 
الذبن يندفعون وراء لذاتہم لا بعملون عادة أى شىء بعوقبم عن تباج ذلك 
السبيل وعليه فان‌الصدمةالىصدم بها اسماعيل قنصل فر نساقمصر » تدحض 
البمة الى وجهما مئر إلى اسماعيل إذ قال أنه كان شہوانباً منصرةاً إلى اللذات 
حا لاظٻور مجردآمن المیادىء. 

ومهما تكن الحقبقة فان وفاة مد سعبد باشا أتاحت لانجلترا فرصة 
ملابمة لتجديد مساعما لمقاومة مشروع ترعة السويس . وكان السر هنرى 
بولو ر" السفير الانجليزى إدى الباب العالى ( والذى أصبح اللورد بولور 
فا بعد ) قانداً للحملة علىذلك المشروع . وكانت الاستانة خير نقطة يشرع 
ما اهجوم » لأن مصر كانت يومئذ ولابة عثانية » ولم يكن الساطان قد 
أصدر فرماناً يعترف بالامتياز الممنوح لار وقد ادرك ود اه 
اماعيلباشا والسفير الاعلمزى ما يترتب على ذلك النقصف و ثيقةالامتياز 

على أن أصدق رهان علىأن مقاومة اسماعيل باشا لنظام السخرة لم تسكن 
مالثة أرغبات انجلترا أن نظرة الخديوى إلى مشروع ترعة السويس كانت 
تتف كل الاختلاف عن نظرة وزارة الخارجة الريطانة اليه . فقد قال 
الخديو لقنصل فرنسا العام فى أواخر سنة ١ : ۸٠۴‏ اى أشدأ حاسة 
مشروع القنال ئ الو دل وان اراق ادل ع شرف 
خظمة وقائدة اضر ولك قراعده مضطرة الان وساست رسخا حم 
أفوق سل فأسعى بنشاط لا جال العمل ١‏ 

وليس بالعسير أن يتتبع الباحث تفكير اسماعیل ۔ فکا نه قال فى 


() ارح فی ااکتاب آلذی تقدم ذ کره ص ٠۹۶‏ 
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ذات نفسه : اتى أشد حاسة لمشروع ترعة السو بس من المسيو ديلسبس 
ولكنى لست من عبذى الامتياز الذى منع له . لأنأثر الحاباة فيه واضح 
جداً. وقد وقع یو اق ۳۰ توشر سنه ۱۸٥٤‏ وه‌ينار سنة ۱۸٩‏ و1 وليه 
سنة 1۸٥٩‏ من دون أن يطلع علا . فکان مل وف م ان و 
تھی صر ف سبيل مصلحة صديقه فردینان دیلسبس . ومع أنى مستعد ان 
أعامل هذا الر جل الفاضل يسخاء » الا أنى مضطر إل اشكر فى مصلحة بلادى 
قب لکل شىء . فامتيازترعةالسويس غير قانونى» وقد جاوز سلنى حدود السلطة 
انى كانت له . فا ليبرم جلالة السلطان الامتياز فهو غير كامل وسأقاوم هذا 
الامتياز إلى أن تم اصلاح ما به من عیب . ومی حم ذلك سرت بالعمل 
بکل نشاط 

ویحدر بنا هنا أن نلاحظ ما کان يحول فى خاطر السر هنرى بولور 
من الافکار . ولعله کان بقول فی نفسه : « ان دیلسس‌رجل فرنسى سعحاول 
أن نزع من انجلترا السيادة البحربة ليجعاما لفرنسا . ومشروع ترعة 
السويس هو السلاح القوى بيد وزارة الخارجية الفرنسية. ولكن فى و ثيقته 
تقصاً » وسأتوسل بهذا القص لاحباط مقاصد فرنسا وصد وما عل 
السبادة البحرية البررطانة » 

وخلاصة الموقف ‏ عندما خاطب إسماعيل اشا القناصل فى الحفلة 
الى أقاما ےم آنه کان ہم الخديوى وهم السر هنرى بولور مقاومة 
المشروع لانه كان يقوم على نظام السخرة وقد كان لتلك المقاومة فى نظر 
الر هنرى بولور غاية واحدة وهى القضاء على مشروع ترعة السويس . 
ما الخديوى فقد كان رجو من وراء تلكالمقاومة اصلاح شروط الامتياز 
والقضاء على السخرة فقط . ويعبارة أخرى أن مقاومته للمشروع كانت مبنية 
على أسباب اقتصادية وانسانية 


العصلل راع 
ار به اسرد 


کان موقف اسماعيل اشا بازاء نظام السخرة ناشتاعن اعتبارين أحدهما 
إنساني والآخر منطق . ولندعالآنالاعتبار الأول جانا ولننظرف الاعتبار 
الثاى . وقد ييا فما تقدم أن اسماعيل كان من أ كبر اللاك فى مصر ومن 
أحسن الزراع فما . وقد أدرك بذكائه الفطرى وخرت الواسعة أن نظام 
السخرة الذى استعان به ديلسبس على حفرترعةالسويس لم يكن حاقة سب 
بل کان منافاً لداب أيضاً . 

ولا بد من التنبيه هنا على أن ديلسبس كان قد امتنع عن الاشارة إلى 
ذلك النظام فى وأمقتى المتباز المعروقين » إلا أنه أشار إله فى مذكرة 
٠‏ بولبه سنة ٠۸٠٦‏ . وإلك ماجاء ف هذا الصدد : 

« تقدم الحكومة المصرية الال اللازمين حفر البرعة ناء على طالب 
مېندسی الشركة وطبقا حاجنا » 

وقد قدر موظفو الشركة أنهم حتاجون إلى جيش من الال عختلف 
عددم من عشربن إلى خمسة وعشرين ألفاً على أن يستبدلوا بغیر ھم کل فرة 
من الزمن تختلف من شر إلى ثلاثة أشهر . ولم يكن بد من اتتباج هذا الهج 


سن 


لان أولئك المال -على مانڪره المستر ايلرت فارمان قنصل الولايات 
المتحدة بالقاهرة - «كانوا يسامون شر أنواع القدوة حتىأنهم كانوا بموتون 
کالذ باب » ولا حاجة بنا إلى البحث عن المصادر التى رجع إلا المستر 
فارمان عند ذکره هذه ۱ لحقيقة . ونكت بالقول أن حفر ترعة الو سن 
MERE‏ اللأعبال الزراعبة وغبرها سواعد ستين 
ألف رجل من الال . 

ذلك بأنه كان عشرون ألف عامل يعملون على الدوام فى حفر الترعة » 
وعشرون ألفاً غير مسستعدون للقدوم للحلول محلم . وعشرون ألفا قد 
قضوا نو بتہم وهعائدون 2 و علىأهبة العودة - إلى أراضييم . «وقدأصیست 
الشؤون الزراعبة فى مصر بسبب ذلك أسواً إصابة» 

وليست النكبة فى كون السخرة كانت تقصى على الدومستين ألف عامل 
عن الاعمال المدرة للرزق فقط » بل فى كو نما استنفدت قوى البلاد ألعاملة 
أفا و ا 
مزارعبم كانوا يظاون عدة أساييع لا يستطيعون القيام بأى عمل 
لما يتامم من ضعف . ذلك لأن شركة ترعة السويس استهزفت كل ذرة من 
النشاط فيم » وكانت تطلب باستمرار عمالا جددا. والارجح أن عدد 
الين أقصوا فى الحقيقة عن الاعمال المدرة الكسب كان بزيدع ستين ألفاً 

وكافت انعلترا قد ثارت مسألة السخرة قبل وفاة سعيد باشا. ويظهر 
ا البريطانى العام ار ثورة عظبمة على ما کان بحرى ف السويس 
وارتفع زثير الاسد البريطانى حى اضطر الخديو أن يؤجل تزويد الشركة 
بالعال اللازمين شرا بعد آخر . فكان ذلك معطلا لسير العمل . م ألقيت 
بعض الاسئلة فى صدد ذلك فى مجلس ألنواب الريطانى . وف ٠۹‏ ماو سنة 
)0( راجع کتاب فارمان الذى سبقت الاشارة اله ص ۳ء 
)٣(‏ راجع كتاب هلرج الذى سبقت الاشارة اله ص ٢٠١‏ 


س لکن سس 


۳ رد المستر ارد وکل وزارة الخارجة عل اقتراح مۇداەأن تتصدی 
الحكومة البريطانية نع السخرة فى مصر » فقال ان النخاسة والاسترقاق 
والسخرة أمور داخلية عت وليس لانجلترا حق أن تتعرض لشؤون مصر 
لوقف السخرة | كثر عا لها من الح فى أن تتعرض لروسا أو الولابات 
الخخدة فسان الا سرقاق . 
SS‏ الخدیری 
اماعيل فى عرلة تامة . وقد رأى من خلال ذلك أن الوزارة المربطانة 
مغلولة ا و السخرة فى مصر وأن الشعب الريطانى نفسه 
E BL‏ بعلل أن ديلسبس يعرف حرج موق ف الوزارةالر بطانية 
ويسعى لأابقاء الحالة على ماهى علبه . إلا أنه - أى الخديو كان يع من 
الجهة اللأخرى أنه إذاكان القانون الدولى عحظر على انجلتراالتعرض لشؤون 
مصر للارغام ا لخديو على أبطال السخرة . فقد كان حطر على فرنسا أيضاً 
أن تتعرض لبرزخ السويس أو أن تمنع اماعيل من ابطال السخرة 
واختار اسماعبل باشا وزرآ للخارجية رجلا قديرا جدآً أرمى الأصل 
ا دا ری و واو ا و 
الخديوى السخرة وحاولت فرنساأن تكرهه على تسخير العال لترعة السويس 
فان !ری تۇىدە » . وألق اللورد بالمرستون فى مجلس النواب الريطافى 
تصر عا مداه أن اجلترا تو يد جلالة الساطان وسمو الخديوى فى هذا 
الصدد بکل قو اها . فتریإذن أن‌الوفاق کان تاماً بين اسماعل وبالمستون . 
إلا أن اسماعیل لم يكن من أعداء مشروع فتح الترعة نفسه و انما كان يكره 
ما فى الالتزام الممنوح لدبلسبس من ار الحا باة والصداقة الشخصة » ويكره 
أن بقوم ذلك المشروع على نظام السخرة . أما وزر الخارجية الريطانة 
فقد أراد أن يقضى على الاثنين معا أى على مشروع حفر الترعة وعلى 
نظام السخرة . وعليه شرعت وزارة الخارجية البربطانبة فى عرض الباب 


س fۇ0—‏ 


العالى واستفراز همته . وكانت النتيجة أن وزر الخارجية الثانىة كتب إلى 
سمو الخديو فى ۲ ابريل سنة ۸٦۳‏ » بعترض على استخدام السخرة 
حفر الترعة ٠‏ . 

وقد أنقذ هذا الكتاب الخديو م غضب نبوليون الثالك . ومح 
ذلك عزم اسماعیل باشا أن لا ابه له إذ کان فيه تعرض لشؤون تعى مصر 
وحدها ولا تعنى تركيا . وعليه امتنع عن إصدار الأوامراللازمة إلى الشركة 
بوقف العمل » وف الوقت عينه عزم على تخفبف مساوى السخرة بالطريقة 
الى يستحسنما هو نفسه . 

وكانت نمة مسائل أخرى متعلقة با لمشروع تستنفد كل أهتامه . فقد كان 
الالتزام الثانى بقصد إلى إنشاء ترعة ماِة ( ترعة السويس افسماأ ) وترعة 
أخرى من ماء عذب يستمد من نهرالنيل » علىأن تتصل هذه الترعة بالاو . 
وکان فى هذا الالتزام نص على وجوب إعطاء جميع الاراض اللازمة لاتشاء 
هاتين الت عتبن » ما لس ملک للاهاٰی الى ر الشركة العامة « Compagnie‏ 
Universelle‏ ا أنشأها دیلسیس حفر ترعه السويس . وان م نص آخر 
رخص لمذه الشركة فى استغلال جميع الاراضى غير المزروعة الى مكن 
رما بمياه الترعة العذبة ولا ملكا أحد من الآها . على أن تعنى م 
الضرائب مدة عشر سنوات 

وكان الاعتقاد شاعا ى مصر عند وفاة سعيد باشا أنديلسبس يعلق على 
هذه الاراضى شأنا عظما . نم ان الشرکه الى أنشأها كانت « شر که عامة ۾ 
أو دولية بالاسم ولكنهاكانت فى الحقيقة ش ركة فرنسبة أصعاما ومديروها 
فرنسیون . ورأسما لما کله تقريبا فرنسى . وكانت الاشاعات تتردد فى ذلك 
الحين أن نبو ليون اثالث ينوى إنشاء مستعمرة فرنسبة مهمة على ضفاف هذه 


)1( راجح كتاب هلرج ألذى سبقت الاشارة اله ص ۱۸۸ 
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الترعة اكان ينوى إنشاء مدينة فرنسية عند مصا على ساحل البحر 
الإأبسض المتو سط 

أما هل كان نبو ليون اثالث ينوىحقبقة إنشاء مستعمرة فرنسبة فىقلب 
مصر فسألة فيبا نظر . على أن مكاون يقول فى ذلك : « ان سمو الخديو 
م يكن ليجهل الخطر السياسى الذىيترتب علىالسماح لش ركة أجنيبة بامتلاك 
منطقة واسعة من اللأرض فى مصر على ضفاف الترعة التى أذن سعيد باشا 
لديلسبس فى حفرهاء» وتخو يابا سلطة مطلقة على تلك المنطقة وتمليكبا تلك 
الترعة العذية" » 

إن مصر هى من البلاد الى يتمتع فيا الأجانب بالامتيازات . فلو أن 
الشركة نالت ماكانت تطمح اله لكان ها ٠ن‏ ذلك دولة داخل 
دولة » ولكان هذه الدولة من غنى الشركة ونفوذها وجاهبا أعظم ا 
وأقوى دعامة 

وأدرك ديلسبس أن الأراضى الى عن فى صددها غنيمة لا تقوم بشن 
ويحب أن لا يعزب عن البال أن هذا الرجل كان فرنسيا قبل كل شىء . 
ووطیاً متفانیا فی حب بلاده ومن أشد دعاة الامبربالم ى الاستعار 
والتوسع . وقدكان مشموراً به لفرنسا » ولكنه كان بحب أيضا الشركة 
العامة الى أنشأها. لذلك كان يكافح فى سبيلما لا ليل جيوبه با لمكاسب بل 
لانه كان بتعشتق المشروع الذى وقف عليه قواه. وكان برى أن السك 
بالامتىازات الخاصة بتلاك اللأراضى ضرور ا لتحوبل الصحراء بقاعا خصبة ٠‏ 
وقد صرح بأن من هم موارد الدخل الى وعد بها حلة سيم الشر كة المكاسب 
الناشثة عن تلك الأراضى» ولذلك كان يفضل قتل مشروع الترعة برمته على 
النزول عن تلك المكاسب"" » 
() راجع کتاب فارمان الذی سبقت الا شارة اله ص ٠۳‏ 


(+) راجع کتاب مکاون اذى سبقت الاشارة الله ص ۲٣۹‏ 
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ما ابعلترا انبا ادت الخدیوی بل قواها إخلاصا روح الاتفاق بيا 
وبين اسماعبل‌الذى أي أن يفرط ىشىء من حقو قه وسلطانه » ورأت‌الش ركة 
وف راا الك ما الف نت أن ندادن لق د أن مضي ال دة 
وأدرك اسماعيل باشا مناعة موقفه فأوفد نوبار باشا إلى باريس وزوده 
بالام بأن بتصل بأعضاء مجلس ادارة الشركة ويساومم على البت 
ف المسالة 

ولما سمع ديلسبس هذا التحول الجديد أرسل إلىالش ركة تلغرافا شار 
به بعدم مقابلة نوبار باشا أو مساومته . على أن توبار باشا ل یکن ممن يسهل 
إهاتم وعدم الاعتداد مم . وإذ كان واا بعدالة الرأى الفر العام 
اد م دة ل ر اا لاعت ا م فار ان ت ان 
الامتياز الذى نالته الشركة لم يكن القانو نا . وكان فى أحاديثه شديد الوطأة 
على الشركة . فأقام مدبرؤها الدعوى عليه أمام حكة السينالاهلية واتهموه 
بالقذف والتشمير . فاقام عليهم دعوى فرعة . خكمت الحكمة بن نوبار باشا 
انارو أن امان الشركة فاون فد اا ال هة اة و ا 
اللاخرى ليس لديلسبس حق فى الاعلان عن القضية قبل إقامة الدعوى 

وقد صد رهذا ال جک فی ۲۸ فراير سنة ۱۸٩٤‏ . وكان فيه إيعاز إلى 
الفر بقينالتقاضيين بو جوب ‌السعى للصلح وفض ما بينهما منخلاف. وكان 
اسماعل باشا لا رال راغا ف إنشاء التزعة برط الغاءالسخرةوإحاطة 
الامتباز بالضمانات الملانمة . وأدرك ديلسيس أنه لايد له من النزول عن 
عرش كر يائه وأن الحكة تقضى عليه بالمسالة مأ دامت الجلترا والحكومة 
الثانية عدوتين لذلك الامتياز 

وعليه فلم ينقض شبران على صدور حك حكمة السين حتىاتفق الخصمان 
على التحكى » وعدا ف تلك المبمة إلى تبوليون الثالك بعد أن اتفقا على 
شروط التحكى . والارجح أنه ما كان نبوليون ليرضى بالقيام بتلك المبمة 


لان — 


لولا وثوقه بأن انجلترا تريده على ذلك . ویظېر أنه فی ٩‏ نایر سن ۱۸۹4 
- أى قبل صدور حك امحكة ييضعة أساييع ‏ أخر الشر هترى ولور 
الامراطور نبو ليون‌الثالك بان ا اترا لا تعترض‌عل حفر الترعة فى حد ذانما 
بل على الأسلوب المتبع فى حفرها . وأنه إذا ألغيت السخرة وأعيدت 
الأراضى الواقع بسبها التراع إلى الحكومة المصرية 2 بمة أب 
شار َة 0 

وقیل انه 1 سمع ألسر هنرى بولور بالاتفاق على التحكم وبقبول 
ولون ان بتولى مہمة الحم قال : « كيف بستطيع الامبراطور أن يسلخ 
جزءا منأراضى السلطنة ولو كان ذلك رضى الخديو أو بطلبه ؟ إن السلطنة 
الثانية تضمنها مس دول وما من دولة منها ترضى بأن يعهد الى أى ملك 
فى حق التصرف فى أى جزء من أراض الساطنة » ولاسا فى مكان ذى 
شان کالمکان الذی نن فى صدده ۳ 

وعليه فلا سمع السر هنرى بولور بذلك الاتفاق أعءترض عليه بشدة 
وقأل آنه غير قان ونی لان جلالة السلطان لي رمه ٠‏ عل أن الامراطور 
ف الدعوى وأصدر حكمه فى ٦‏ يوليه سنة ۸٠٤‏ . وقد ذكر فارمان أن 
هذا الح أدهش جميع رجال القانون فى أوربا . ولولا ماكان عليه من 
مسحة الجد لاعتره الناس تحفة من حف القضاء °۳ 

وليس‌هذا جال البحث فىذلك ا لحك بالتفصيل » وإعا نقول إن مترجى 
ديلسبس أجمعوا عل أنه كان أ كثر ملاءمة لمصلحة الحكومة المصرية منه 
لمصلحة الشركة . أما من جة تأثيره الأدنى فقد كان فوزآ للش ركة » لان 
أذن هما ف مواصاة العمل“. وف هذا القول كغاة 
ا سبقت الاشارة اله ص بء 

(۲) راجع كتاب فارمان الذى سبقت الاشارة اله ص ۲٠٠١‏ 


(۴) راجع کتاب فارمان الذی سبقت الاشارة اله ص ٠٠۸‏ 
)4( راج ع کتاب برتران وقیر یه الذی سبقت الاشارة اله ص ۸ه۲ 


= OA —- 


وقد لخص الاستاذ هابرج الحكم بالعبارات التاللة وهى : 
« إن اتفاق ۲۰ وليه سنة ۱۸٠١‏ بشأن استخدام المال الوطنبين كان 
منزلةعقد حتوى على التزامات متبادلة بحب على كل من الخديو والشركة 
القيام ها . وقد عرض الامبراطور الشركة من فسخ ذلك الاتفاق عانية 
وثلاثمن ملبوناً من الفرنكات . وأعد الى الحكومة المصرية فرع الترعة 
العذب الياه الممتد من عحيرة القساح إلى السويس » ولكن أبيح للشركه أن 
تستغل جميع النرع ذات المياه العذبة الى حين انجاز الترعة المالة . وأرغمت 
أن ترد الى الحكومة ستین آلف هکتارم‌بع من أراضی الرزخ . 
(لاا اع اك . وبلغ جرع لرن الى ارت اة 
المصربة على إعطائه ا[ 5 ائ را ی مار :امن اشر تات قن ااا 
فی ن فة 
فواضح ما تدم أنه لا ارت اسماعیل العرش ل يكن أول همه متجماً إلى 
تمتيع نفسه بأسباب اللو والمسرات وبأبة ا لحك ٠‏ بل كان متجماً إلى تسين 
حالة الفلاح وضمان سيادة الحكومة المصرية والاحتفاظ مرفق عام مهم 
للملاد وهو الماء اللازم لللأراضى الجاورة لرعة السو يس . وقد كان مو 
الخديو » مراعاته مقتضيات السياسة الرشيدة » مضطراً إلى السير محكمة بين 
رغبات فرنسا الى كانت تدافع عن امتياز ديلسبس . ورغبات انلمرا الى 
لم تكن توافق على حفر ترعة السويس على الأطلاق . وف الوقت عينه »| 
يكن لخديو بد من مراعاة موقف ركا بين الفريقين . وفى الحقيقة إن 
السبيل الذىانتهجه وتلاف به تلك الا خطاراكلاثة کان يشف عن راعةفائقة 
وإذا تابعنا ملنر وکرومر وکولفن وزتلند فما ذهبوا اليه لم یکن لنا بد 
من‌الفول بأن تلك الرأعة لم تسفر عن شى.. والىكما قالهملتر ئى هذا الصدد 
« إن وع المبالغ الى « أغرقا» ۾ الخكومة e‏ 
تقر لجز ة كيف ستة عشر ملبو نا وسة وسبعين أ له لقا من الجنسمات ٠‏ ومع 


)۱( راجع کتاب هار ج الذى سبقت الاشارة اله ص ۹ء 


0۹ س 

ذلك فليس لمصر الأن أية حصة من أرباح ذلك المشروع العظيمة ١‏ » 

أما استعاله كلبة « أغرقها» فى الكلام على الاموال الى أنفقا سعيد 
واسماعيل على مشروع ترعة السويس فليس ف شىء من الانصاف . على انا 
لا نأبه كثيرآ هذا التعبير غير الموفق . والس الذى بحب أن نغفل عنه هو 
ال الى أراذال كات أن یستخلصہا وھی الزع ان اسماعیل باشا هو 
الذى فرط فى نصيب مصر من أرباح شركة السويس العظبمة 

ولا بد لنا هنا من الاعتراف بأن الحىكومة المصرية لا تملك الآر 
« أسهماً » من « اسيم الشركة العامة » لأن دزرئيلى اشترى جيع تلك الاسم 
فى سنة ۸۷٥‏ و سنبحثف مغزی‌هذه الصفقة فى فصل تال . على أن الحقيقة 
انى فاتت اللورد ملنر هى أن تلك الاسم التى اشترتبا الحكومة الر بطانة 
میلغ ۳۹۷۹0۸۳ جنيما ل تكن كل ما لمصر من مصلحة مادية فى مشروع 
ترعة السو يس بل بالعكس نص امتباز نوفير سنة ۸٠١‏ عل أن تأخذمصر 
٠‏ فى المائة من صافى أرباح الشركة السنو بة e‏ 
نوی شر اھا چ 

فا لخديو اماعیل لم يبع انجلترا حق الاشتراك ف أرباح الشركة بل 
مسك هذا المورد الغزر تمسكا شا يدا . أما د الاسہم » اتی کانت ملکا 
فاضا هف بک در غلةد رها واا ل الج الذى أصدرهنبو ليون 
قضی بان تضتول الشركة على كل درم « من الارباح حىسنة ۱۸۹4 
ها عا خسر ته باعادة اللأراضى الختلف علا إلى الحكومة المصربة . 
TT e‏ 
جره من ار أرباح الشركة لا بزال مضموةً 

وف مارس سنة ٠۸۸٠‏ أى بعد نزول أسماعيل عن العرش بتسعة 


٠۷۸ راجع كتاب و انجلترا فى مصر » لمؤلفه اللورد ملنر ص‎ )١( 
١١۸ راج کناب هبرج الى سبقت الاشارة اله ص‎ ) 


E E 
. شر بيعت هذه الحصة العينة ° ء وتوفيق باشا يومئذ على العرش‎ 
وكانت الحكو مة المصرهة إذ ذاك تحت إشراف اللجنة المعروفة بلجنة المراقة‎ 
النائية » أو قل تحت إشراف لندن وباريس . وكان المسيو بلنيير المخدوب‎ 
الفرنسى والماجور بارج المندوب الاتعليزى ( الذى أصبح فما بعد السر‎ 
افلج بارج م لور دکرومر ) هما الم و كول الہما تصرف الامور فى مصر‎ 
عندماً سحت حصة مصر‎ 
وغنى عن البيان أن اللورد مغر لم بالغ عندما وصف أرباح شركة‎ 
ترعة السويس بنا عظيمة . وقد باع خلفا اسماعيل حصة مصر ف ذلك‎ 
ف المائة ) باثنين وعشرين مليون فرنك أو مانمائة‎ ٠١ الموردالغزر ( وهى‎ 
ونمانين ألف جنه . والذى اشترى هذه الحصة فى الظاهر هو البنكالعقارى‎ 
: الفرنسی . وما عتم آن اشتراھا حی أنهاً شركة لاستغلا ها باس‎ 
Sociéteé Civile pour le recouvrement des 15 olo des produits 
nets de la Compagnie du Canal Maritime de Suez attribués au 


Gout. Eg,‏ وکانت هذه الشركة فرنسبة سحتة سواء اكان باعتبار نظامہا آم 
باعتبار حلة «أسمباء . فترى إذن أن الاقدار التى جعلت اس ماعيل بیع 
انعلترا د الأسہم » غير المدرة أرباحاً هى الى جعلت لجنة المراقبة الثنائة › 
الى كانت تشرف على مصاڂ مصر بعد تنزل اسماعيل » تييع فرنسا حصة 
مصر فى تلك الشركة » وهى ٠٠١‏ فى المالة من صافى أرباحما . ويذلك أقامت 
تلك اللجنة الموازنة بين لندن و باريس . وإذا أضفنا هذه الصفقَة الى حصة 
فرضسا من « الاسہم» الى لم يشترها دزريلى ( وهى ۹ه ف الماتة ) 
كان من ذلك لفرنسا وانعلتراف سنة ٠۸۸۰‏ حصتان متعادلتان من صاأف 
دخل الترعة 

وسنورد لك فا يى أرقاماً تدل على أن حصة الخسة عشر فى المائة الى 
تر کہا اسماعیل باشالخلفه كانت مورداً غزبرآً لمصر . وقد جنت منبا الشركة 


ع٣٤ راجع كتأاب الاحصا, السنوى المصرى لسنة ۹۳۰ا س ۱۹۳۷ ص‎ )١( 


الفرنسبة الى شرا اليما أرباحا وفيرة منذ اليوم الأول . واليك مبلغ تلك 
الارباح من سنه ۱۹۲٩‏ الى سنة ۳١‏ 7 : 


السنة ارح بالفرنكات الذهب 
AA AYY Ao۹ 1۹۲71‏ 
A 4Y‏ 1 1۰ 
T1 YE7 ۹۸‏ 11° 
۹۳° 4 ¥7271 


فن سنة ٠۹۳١‏ كانت الضائقة المالبة العا ية فى أوج شدتها . وكانت 
الأموال الحمرة فى المشروعات المدرة للربح لا تتح كسا . أما « سهم » 
شرك السويس فقد سخرت تلك الضائقة وتغلىت علا . وکان رڅ حصة 
الخسة عشر ف الماة ۰۱ ر ٩٤۸ر ٩۱‏ فرنكا باعتبار الجنيه تسعين فر نكا 
[ لان انعلترا كا نتقد عدلت عن عيار الذهب ) أى أن الشرك الفرنسية 
ر حت ف سنة ٠۹۳۲‏ ما بزيد على مليون جنيه وعشرين ألف جنه مع أن 
رأس اطا الأصل كان ممانمائة ونمانين ألف جنيه فقط ! .. . ولا حاجة إلى 
الةو ل أنه مامن مشروع مالى أدر فى سنة ٠۹۳۴‏ مثل تلك المكأسب الوفيرة 

ولعل اللورد ملنرعندما نشر تابه « انجلترا ف مصر » فى سنة ٠۸۹۲‏ ل 
خطر بباله أن شرك ترعة السويس ستشغل بعد أربعين سنة أسمى م ركزمالى 
بين شركات العام جميعها . ولا صدر ذلك السكتاب كانت الشركة الفرنسةقد 
اغتنت بقضل الحصة الى وربا اسماعيل اشا بلاده . وقدغابت هذه الحقيقة 
عن نظر اللورد ملنر » ولو أد ركا يومثذ ما أتهم اسماعيل بأنه لم يتركلمصر 
عند تنزله عر العرش أية حصة من أرباح ترعة السويس . والشىء 
الوحبد الذى كان عحق للنر أن يفعله هو أن قف بيانه وعارضته على اثبات 
أن تبذير اسماعيل الذى ترك خرانة الدولة حاوبةخالية هو الذى اضظر نة 


ع٣٤ تقلا عن كتاب الاحصا, السنوى ص‎ )١( 


المراقبة الثنائية إلى بيع حصة مصر فى أرباح الترعة » وأن هذه اللجنةم تبعها 
إلا مكرهة » عل أن المفوة الى ارتكتما تلك اللجنة فى مارس سنة ٠۸۸۰‏ 
كانت عظيمة جدا إلى حد أنمالم تجدمناصاً من القاء اللوم على الخديو المعزول 
على أن عدم توجيه مثل ذلك اللوم إلى اسماعيل دليل على حسن نبة 
اللوزد مانر: وقد كان هو والس أ وکلند كولفن a‏ وما رکز 
زتلند وغيرهم من اتهموا اسماعيل بالتبذير مشبعين بتلك الفكرة حى غابت 
عنہم تلك الصفقة غير الموفقة الى تمت بعد نزول اسماعيل عن العرش.وق 
الحقيقة أ اللاديو تصرف تصرقاً يدل عل منتى الحكمة وبعد النظر إذ 
باع « سهمه » واستبق حصة الخسة عشر ف المائةمن‌صاقالارباح . والدلل 
على تلاك الحكمة أنه لا باع « أسمه» فى سنة ۸۷٥‏ كان مسستقبل ترعة 
السويس معلقاً ميزان الاقدار . وكانت قيمة « السهم » الأصلية خحمسمائة 
فرنك . والىك تقلبات تلك القيمة من سنة ۱۸۷١‏ إلى سنة ۱۸۷ : -- 


السنة القيمة بالفرنكات 
YY JA" AY‏ 
YR A۷۱‏ 
oo AVY‏ 
AVY‏ ر4 
AV4‏ 14ر 
AVE“ 1AVe‏ 


ولا خن أن دزرئيلى دفع أريعة ملاين من الجنمات عن ۲٤1ر۷۷٠‏ 
د سہماً » او ۸۰ەر ۹۷ر٣‏ جنا عن 1۰۲ر٩۱۷۹‏ من «الاسبم > ( وهو 
صاقف عدد الاسم اتی تساہہا ) أی آنه دفع ۲ جنا و ۰ شلات 
او ٥٦۳‏ فرنکا عن کل , د سهم » وهو سعر يزيد على سعر هذه « الاسيم ء8 


)١(‏ لقلا عن كتاب هلرج الذى سبقت الاشارة الله ص ۳ع 


E E 


سنة ۱۸۷ . وما كان اس ماعل ف أشد الح اجة إل ا لمال ق نو ىرە 14¥ ءفىخىل 
الينا أنه حاطب نفسه ما بلى. قال :«إتنى أملاك من« الأسم» مأ قيمته حو أربعة 
ملايين جنيه . وهذه ثروة أ كثر ما جوز استماره لرجل مث ف أشدالحاجة 
الى المال . والأرجح أن هذه «الاسهم» لن تدر على أی ربح مدی عدة 
ey‏ وقد أضرا حح 
الث اضدرة نبو لون الثالث ف ضررا بلیغ . عل أنه إذا أفلح مشروع 
ترعهة السويس فان TT‏ س ستعود 
عل بالمكاسب الوفيرة . وعليه فسأييع « الأسهم» الى فى حوزتى شمن جيد 
فأضمن بذلك عدم التعرض لا ية خسارة مما جاء به المستقبل . وإذا 
ساعد الحظ فان حصی من الارباح وهی ٠١‏ تى المالة تكفيى » 
هذاهو علیالارجح ما کان بجولنی خاطر ا ماعل بومئذ. وهو دلیل على 
حکمته وبرعد نظره , ومثله مئل رجل‌قد اشتری ورقة من اوراق «البانصيب » 
الاراندى وبس له السعد تلبلا فرعت ورقته جوادا من جياد ذاك الساق 
فرأی أن يبيع تصفبا ليضمن الربح » وأن حتفظ بالنصف الاخر على أمل 
أن يواته الحظ. وف خلال المدة الى انقضت بن بيع ا ماعل «أسہم » ترعة 
السو تى > وبيع الخديو توفبق ولجنة المراقبة الأنائة حصة الجخسة عتر ف 
المائة ‏ كان ناح مشروع الترعة من الوجه الالى قد صح مضمونا کا تری 


: ما الأرقام الأتة‎ 
السنة سعر سم ترعة السويس بالفرتكات‎ 
1V Je 1A¥o 
Ex A۷1 
TVVJAY AVY 
Vol AVA 


VTE ۱۸7۹ 


سنة سعر سهم ترعة السويس بالفرنكات 

O1 Vo AA° 

ولم يکن هذا الارتفاع ا «الاسہم» ناشئًاً عن شرام اجلرامن مصر 
۲ ۷1 من « الاسہم» فى نوفبر سنة 1۸۷٥‏ بلعن ازدياد حركة البواخر 
فى الترعة 

وبؤخذ من إحصاءات سنة AYE‏ ( وهی آخر اللاإحصاءات اك کانت 
آمام اسما عیل‌باشا عند ماباع «أسہمه» ) آندخل الشركة بلغ ۳۸۳ر ۸۹ر٤۲‏ 
فرنکا» وف سنة ۱٩۷۹‏ بلغ ذلك الدخل 1° JAJ‏ فر کا . وف 
السنة الى بعدھا کان ۸۷٤ر‏ ۰٤۸ر‏ ۳۹ فرت ١‏ 

قترىإذن أنه لما باعت نة المر اقبة الثنائبة حصة مصر فىأرباح الث ركة 
آخرى أن انہاعیل باشا قد باع فی سنة ۱۸۷٥‏ جزءآ من ورقة « بانصیب » 
وأما توفيق باشا فاع فى ستة ۱۸۸٠‏ ورقة راعحة ! فاذاكان ية إنسان يحب 
أن وجه اليه اللوم لأن ءصر لا تملك اليوم حصة من الأرباح المضمونة 
فذلك الانسان ليس اساعبل 

ورب معترض قول إن الأموال الى استدانما اسماعيل فى أثناء توليه 
العرش هى الى أرغمت توفيقا على يبع تلاك الحصة . فالجواب عن ذلك أنه 
إذا كانت الحاجة الى المال فى سنة ٠۸۸٠‏ هى الى أرغمت توفيقا على انتباج 
تلك الخطة فقد كان فى الامكان إعطاء حصة الجخسة عشر ف المائة رهناً 
للحصول على الال بدلا من عب : هذا هو موضع الخطاً . وقد بكون نة 
خلاف بشأن هوية الشخص الذى ارتكب ذلك الخطاً » ولكنه على كل 
حال لم يكن اسماعيل . وأى دلبل أصدق على هذا من دليل التاريخ نفسه ؟ 


(۱) اقلا عن کتاب هرج الذى سيقت الاشارة الله ص ٣ء‏ 


نا سے 


فقد جاء فى دانرة المعارف البريطانية . آنه لما تمت هذه الصفقة اللخاسرة كان 
لورد كرومر صاحب السلطان المطلق ف الرقابة الثنائة » والىك ماجاء فى 
المولف المذكور بهذا الشأن : - 

« ؤكان السر أفلنج بارج المسؤول ال كبر عن تقربر سنة ۱۸۷۸ الذى 
نشرته اللجنة التى أنشئت للبحت فى شؤون الخديو اسماعيل . وعندما 
أرغم ذلك العاهل على التنزل عن عرشه فى سنة ۸۷۹ كان المأجور بارج 
هو المراقب البريطانى العام وصاحب السلطان المطلق فى نة المراقبة الثنائة 
ولو أنه بق فى مصر لتغير بجرى تاريخ مصر كله . إلا آنه كان ألزم لهند ء 
وقدآصبح عضو بالجلس المالی الذی کان پرأسه لورد ریبون سنة ۸۰ 
ولا خفى أن بيع الحصة الى حن فى صددها م فی مارس سنة ۸۸۰ أىبعد 
عزل انماعيل المفترى عليه عن العرش » وفى خلال د كتانورية ذاكالسياسى 
العظب الذى كان بلا شك على اتصال وثيق بمصاللم انجلترا المالية » وكان فى 
وسعه‌أن يعقد يكل سولة قرضاً بضمان تلك الحصة لو أنه أدرك ماف بعها 
من الخطر العظي . 

على أا إذا أردنا أن ننظر الى علاقة اسماعيل بترعة السويس نظرة 
إنصاف لنرى هل أسفرت تلك العلاقة عن ربح أم عن خسارة لمصر . 
وجب عليتا أن نغض الطرف فللا عر الوجه الالى وأن ننظر الى 
الوجه الأدني . ان لتقارر المحاسبين مكانما ولكن الناحية الأدبية لا محل لا 
فى جداولم الخالية من الروح 

قال اللورد ملنر فى كتابه الذى أشرنا اليه غير مرة ( الصفحة ١۷١‏ ) :- 

« إن الكارثة المالبة الى وقعت فى أواخر عبد اسماعيل باشا كانت 
تتيجة إهمال كل ميدأ أدى » لانتيجة إهمال المبادىء الاقتصادية فقط » 

فذا القول ل غر ان للمسألة وجبة أدبة . وإذا أردنا أن ننظر الى 


(1) راجع دالرة المعارف الريطانبة : طحة ج٠‏ بجلد لإ ص ۸4 


مشروع ترعةالسويس من هذه الوجبة رأينا هذه القيقة بارزة العيانوهى 
أن اسماعیل أ أن بأذن يالىخرة لا جار ذلك المشروع . وى اللحقيقة إن 
الامبراطور ولون فورض عله غرامة تمانبة وللاثين ملبون فرنك 
( أو٠٠٠ ١ ٠۲١‏ جنيه ) ببب دفاعه عن‌الفلاح . ولاشك أن طعن‌الاورد 
ملنر e‏ . ومن دواعی 
الأسف أن كتاب اللوردملنر النفيس غفل عن المحمدة المذكورة. ولوكان 
م بو مذ من يدافع عن اسماعيل لابرز تلك الحمدة بصورما الحققية . 
وكان بحدر باللورد ملنر أيضاً أن يذكر حسنة أخرى من حسنات 
ماعل وهی استنقاذه ستين الف هكتار من اللأراض المصر نةه من ين 
خالب الشركة الفرنسية » وهى عمدة لا جوز أغفاها . فقددافع اس اعيل عن 
سبادة مصر علو لته دون قبام دويلة فى وسط البلاد تد ف الصحراء إل 
حدود الدلتا . ومن الصعب أن نقدر الأن قيمة الأراضى الى استنقذها 
اسماعيل . إلا أن نبوليون الثالك قدر الخسارة الى ألمت بالشرك شلاثين 
مليون فرنك أو مليون وماتتى الف من الجنبهات . وليست قبمة ماعل 
اسماعیل ف مبلغ امال اذى احتفظ به لبلاده »بل فى التأثر الأآادى الذى 
أحدثه ذلك العمل. فأنه دافع عن حقوق مصرء ومثلهذا العمل لاتقوم قيمته 
ما استازمه من خسارة أومكاسب مالية وكان يحب أن يو ضع فى الميزانعندما قال 
الاوردمانرإن اسماعیل ل نیزا بکلمبداً اقتصادیفقط بل بکل مدا أدقأياً 
ويقال مثل ذلك فى مسألة ترعة المياه العذبة أيضاً . فقد أدرك دبلسس 
بومثذ أنه ستنشأً عند مصب الترعة وعلى ساحل البحر الأأبض الوس ط 
مدينة زاهرة تم تزدهر النطفة الكائنة عل ضفاف الترعة حيث تقوم الوم 
مدينة الاسماعيلية . ورأى بعين الال حقول القطن والقمح والذرة 
والر سي متدة عل ضفاف ترعة المياه العذبة‌الى تصل انبل سحيرة العساسء 
NES od‏ 
زآفا دیلسین :وکن هدا مجن بل الاموال الى صب ف ران 


۷ س 


الشركة الى اسسا وتخبل مئات الألوف من السكان بقيمون فى منطقة 
شركه الرعة وم ثروة عظبمة للش ركة الىأنشأها . ومثل تلك الأفكار أيضاً 
کانت بجول خاطر اساعیل 

وقد راي اولزن أن الا اماز الرعة العدة جل شرك حتاف 
تعويض مالى يبلغ ستة ملابين من الفرنكات أو نعو ۰ ۰ جثيه. ومن 
الصعب جدآً أن نقدر الأن قيمة ذلك الامتباز من الو جه ال مالى . فمذه الترعة 
تمد بورتسعيد والاسماعيلية والسويس بالماء . وسكاأن الأولى ١٠٤۷٠١‏ 
وسكان الثانىة ۳١ ٠٠٠‏ » وسكان الثالثة ٠ ٠٠٠١‏ . وهى فوق ذلك تروى 
مساحة واسعة من الأراضى بين اليل وعحيرة العساح حسث يوجد إلآن 
۰۰ فدان من الاراضی الى تزرع وتروى من مانا . وقد قدرت قيمة 
الامتیاز يوم كانت الاراضى بوراً لا سكاف عليما بمائتين واربعين الفا 

E‏ بالماء اللازم ها جانا 
إلى ان ت یم فح ترعة السو يس . فاذا نظرنا إلى ذلك الامتباز باعتبارالاراض 
الخصبة a‏ بالسکان الى نشت عل ضفافا » وباعتبار آنماتقوم عاجات 
E‏ الری کانت قیمتما آعظ جداً ما قدرت به ومئذ ڪسث 
ذا اوا آن نک على اسماعيل من و جبة علاقته بشركة ترعة السويس حا 
منصفاً لم یکن لتا بد من تقدر هذه القيمة تقدرا مو يدا بالارقام . على أن 
خاسيتنا لاس اعا ل فى هذا المقام هى من الو جه الآدى . وعلبه فیکاد یکون 
من المتعذر تقدر قيمة الخدمة الى أسداها ذلك العاهل إلى بلاده باحتفاظه 
لمصر بذلك المورد العظم 

إن من أعظم المشكلات الى تواجه الولايات المتحدة فى هذا العصر 
مشكلة الاشراف على المراقق العامة . فالامتيازات الى منحت فى القرن 
الفائت ‏ بوم كانت المدن الكبيرة لا تزال بلادآً صغيرة - قد أصبحت 
الوم عبتا تقلا على دافعى الضرائب حالة كو نما مناجم ذهب للاصحاا . 
فالكفاح ضدها كفاح فى سبيل الخيرالعام . والذين يدركون هذه ا مشكلة » 


لا يسعهم إلا أن حترموا حكة اساعيل و بعد نظره » لانهأرغم ديلسبسعلى 
التخلى عن احتكار ترعة المياه العذية . . 

وتنيجة ما تقدم أننا إذا ردنا أن تكون منصفين فى حكهنا على اسماعيل 
وجب عليناآن نذكر له الحامد الأتة وهى : 

0 استنقاذه ستين ألف هكتار من الاراضى من « الشركة العامة » 
الفرنسىة وهى تساوى الآن عدة أضعاف القيمة الى قدرها بها نبوليون فى 
TT‏ ملیونا وماتتی ألف من الجنہات 

(۴) استعادته امتباز ترعة المياه العذبة وقد قدر نبوليون قيمته بومئذ 
مبلغ ۲۲۰۰۰۰ جنیه وهو يساوی اليوم أ كر من ذلك 

(۳) احتفاظه بحصة الخسة عشر فى المائة من صافى أرباح الشركة 
لمصر» وقد بلغت هذه الحصة فى سنة ٠۹۳٣‏ الى اأشتدت فما الضائقة المالة 
6 فرنک أو حو ٠١۲٠٤٠4‏ اا اکر من فاندة ۽ ف 
المائة على مبلغ ٠‏ مليونا من الجنهات 

إننا ون نكتب هذه السطور فى شر ابريل سنة ٠۹۳۴‏ قد اخفضت 
قيمة الأراضىإلى حدلانستطيع معه تقدبر قيمة الستين ألفاً من المكتارات 
الى أعادها نبو ليون الثالت إلى مصر . ومن الحتمل كثيرا أن قيمتها كانت 
تساوى بعد الحرب اثى عشر مليون جنيه على وجه التقريب . فاذا أضفنا 
إلى هذا ما ياتى وهو : 

)١(‏ مبلغ ١٠٠ر ۲٠٠٠٠‏ جنيه - وهو المبلغ الذى تساويه حصة الجخسة 
عشر فى المائة فى الوقت الحاضر الذى هو من أشد الأوقات عسرا 

(۲) قيمة امتياز ترعة الماء 

کان لنا من ذلك مقدار یکن فی سنة ٠۹۲۸‏ لا یفاء جانب کیر من الدن 
اذى عزاه اللورد ملمر إلى اسماعيل وهو تسعة ومانون لر 
کان يكن اليوم لأبفاء ربع ذلك الدسن على الاقل 


— ۹" سس 


وإذا اردنا الح على اعاعل من الو جه الاد ا ای من وجھ المیادی۔ء 
آلى أشار الما اللورد ملنر فى كتابه ٠ E‏ م یکن لنا مناص من 
أن نعرف بان اسمأعيل : 

)١(‏ أبطل السخرة 

)٣(‏ حفظ لمصر سيادتبا على أراضما وأبعد عا الاستعار الأ 

حافظ عل مرافق مصر العامة حرمانه ش رکة ا 
امتیازاً ر يعتر الآن من حق الدولة 


| مصلا یاس 
حار الا سے 


إن موقف ا#'عيل بازاء مسألة السخرة لم يكن بقصد منه التظاهر بل 
كان تنبجة عقيدة وإعمال رؤية . وقد ثبت على هذه الخطة حى نهاية حكمه 
وهى سبب الصداقة ألى استحكمت بينه وبين السر صموئيل بيكر » بل سبب 
اتجاب غردون به واخلاص ملکوم وما کیاوب له 

ولان اة اش ار رین ر ف حل رو کن ر ف 
أحرز لقب سر ) لاستکشاف بنابیع‌النیل کان الخديو سعيد باشا لازال 
على العرش» وكان برجو أن يلق « سبيك » و « جرانت» ليشاطر هما تغرهماء 
وشاءت الاقدار أن يلغا عيرة فكتوريا نبانزا قبل أن يلقاها . عل أن 
ذلك ماكان لثى عرمه عن مواصلة السير . وقد كرفى. خيرا عن شجاعته 
ومثابرته فانه وصل ف ۱٤‏ مارس سنة ۸۹4 الى حيرة البرت نازا . وف 
أ كتوبر سنة ۱۸٦٠‏ عادالى انعلترا فاستقبلته مدينة لندن کا ستقبل‌الفاتحون 
لانه ل يشترك فقط فى استجلاء سر من أغمض أسرار القارة الجهولة بل 
بخارية يا البخاسة ى مقط راسا ولذلك اله خا وه وة 
من أعظم المستكشفين ومن أ كير المدافعين عن مبادىء الحرية . 


س ۹ 


ولا عاد من رحلته الاستكشافة کان قد مس على جلوس اسماعيل على 
العرش عامان کاملان . وکان الخديو برغب ف توسيع ملا کہ فصر ح 
بعزمه على مكاخة النخاسة . ولم يكن من شأنه القاء التصر عات على عو هنما 
من دون أن ينفذهاء فأقام فى فاشو دة من بلا الشاو ك معسكراً حشد فيه الف 
جندى ( وأخذ الأهبة التامة للقضاء على المتاجرة بالعيد . ورأى بثاقب 
بصيرته أنه لا يستطيع الاعتاد على مندوببه ف فاشودة أو الخرطوم إذ 
کا نت م مطامع کشبرة 

وکان بیکر قد منح لقب « سر » فیسنة ۱۸٩٩‏ وقدم مصر فى سنة ۱۸۹۹ 
للاشتراك ف القيام مما بحب من تدبير لاقامة الرنس أوف‌وااز وزوجته عصر. 
ووقع عند اماعبل موقعاًحسنا إذ شعر هذا بأن يكر هو الشخص الذى عتاج 
اليه محاربة النخاسة فى معقلبا » ورأى أنه إذا عهد اله فى عاربة النخاسة 
فسوف يقضى عليما قضاء مبرماً . وعليه صم أن يستخدمه لذلك الغرض 

واتفق أن أقام دبلسبس حفاة راقصة فى الاسماعيلية حضرها الخديو 
والرنس أوف وز . وفى هذه الحفلة أعرب الأول للثانى عن رغبته فى أن 
يعهد إلى السر صموئيل بيكر فى ححملة يوفدها إلى النيلالابيض نحاربة النخاسة 
ولاقرار الأمن فى السودان ”“ . فأعرب الرنس أوف وياز عن ارتياحه 
إلى ذلك . وسر السر صموئيل بكر أيضاً بذاك وهرع إلى انجلترا لاعداد 
الاهة مته ال کانت ‏ ک) قال مترجموہ ‏ عملا ذا شأن خطير جرا )١‏ 


وأدرك یکر مغزی عبل اساعرل . فعاد على جل إل بلادهلیعد معداته 
لعمل كبيرالشأن. قال : « إن استخدام رجل أورنى لحاربة النخاسة احتراماً 
لارأى العام فى العام المحمدن كان منزلةانكارللحقوق وللضرورات المزعومة 


(۱) راجع تاب : و المرب فى مصر والسوان » لولفه توماس آرآشر ص ١۲١١‏ 
)۳( راج عم کتاب : « السر صموتیل یکر ترجته » سد لمۆلفیه دوجلاس ومری ص ۱۳۲ 
)( راجع کتاب : ص السر صمو سل پیگر ‏ ترجمته ٭ — لغيه دور جلاس ومری ص ۳۳ 


آل ی کان رعایاہ بتمسکون مہا . ولا يستطيع الرآى العام فى أوربا أن يدرك 
عظم شأن SS‏ 
بيت لا يعتمد على خدمة ألعبد. وان حقو لالسودان کان تحر اتا بأيدم. 
وان الحرم ( جمع حرم ) فی منازل الاغنباء ومتوسطی الحال کن“ حاطات 
بالعبيدوالاماء يقومون عل خدمتهن . ولم يكن للزو جة الفقيرة مطمح مطمح أعظ من 
أن تكون ما أمة . وفى الحقيقة إننظام الاجتاع فى مصر لوجرد من العبيد 
ف ذلك العصر لاشبه مر كىة بلا تبحلات » 

أما الفرمان الذى تلقاه السر صمو دل بكر من اممأعدل فقد جاء فيه أن 
الخديو قد وضع فه ثقته التامة وأطلق يده فى البلاد الى سيقصد الا . 
وإلىك بعض فقرات ذلك الفرمان 

« ڪن اسماعيل خديو مصر : 

« نظراً إلى همجية القباثل الى تقطن حوض النيل 

ونظراً إلى كون تلك البلاد ليس فبا حكومة ولا قوانين ولا أمن 

ه ونظراً إلى أن من مستازمات الانسانة القضاء على النخاسين الذبن 
e‏ 

« ونظراً إل أن نشر ا البلاد بكرن تة ى سيل 
تمدينها فى لمستقبل » ولا بد أن يودى إلى فتح حيرات أفريقيا الوسطى 
الاستوائىة العظيمة للبلاحة التجارية وإلى انشاء حكومة ثابتة . 

« فقد رسمنا ما هو آت 

« تؤلف حلة للاأغراض الاتبة وهى : 

(۱) إخضاع البلاد الواقعة جنولی جو ند و کرو لسلطاتا 

(+) القضاء على النخاسة 

(م) ادال نظام تجاری 

)٤(‏ فتح البحيرات الاستوائية الكرى الملاحة 

(( اء اة من ا لحصونالعسكر بة ۆالمستودعات‌التجار بة فیأواسط 


س الا 
افريقيا ببعد كلمن عن الا خرمسيرةثلاثة يام . على أن تكون جو تد وكرو 
قاعدة الأعمال الحر سة 

« ويعمد فى قادة هذه الجلة الى السر صموئيل يكر لمدة آربع وات 
ابتداء من أول ابريلسنة ۹۸14 . وقد خو لناه السلطة العلا المطلقة حىساطة 
الحك بالموت على جميع الاشخاص الذين تتألف منيم الجلة 

« وكذلك خولناه مثل تاك السلطة عل جيم البلاد المتعلقة عوض النيل 
جنولی جوند وکرو » 

ی ن ا اران ا د لل اف على النخاسة فقط بل 
أيضا إلى انشاء تحارة مد oe‏ 
وجح هذه الغابات مىدە .و شك أن الأموال الى أ فقت فی سیل 
تحقيقما لم تكن تبديراً بالمعنی الذی نظن أن اللورد کروم أراده عند ماقال 
إن جيع الال اذى استدىن ذهب تبذيرآ مأ عدا مبلغ ستة عشرمليونا فن 
الجنهات أنفق على ترعة الويس 

و لما كاناسماعيل قدصور بصورة رجل مولع بالظبور فقد يتوم البعض 
أن حب ‌العظمة هو العامل‌الذى دفعه إلى إبفاد تلك الحلة إلى أواسط افريقباء 
ولا شك أت كولفن وملنر وكروس وزتلند » مع شدة حرصم على 
ان يکو نوا منصفين فی حکمم » کانوا متأرین کک نزول 
اسماعيل عن العرش » ولذلك لم يصاوا إلى الااسس . وقد جعلو| 
aT e‏ 
ال وقد ا ی ا الد کر غا ای 

« ان احتلال دارفور والملة على البحيرات الاستوائية لم يكونا صفقة 
راحة من الوجهة التجارية . وقد اضطر الخديو إلى القيام بهما لرغبته » بعض 


١ ص‎ ١ راجع كتاب : « الاساعيلية » لؤلفه السر مويل يكر سج‎ )١( 


الشىء » فى القضاء على النخاسة . أما حرب الحبشة فقد أ كره عليما تقرياً 
[كراهاً. و الأرجح أنه سير تد عن الحبشة والمناطق الاستؤائة فىأولفرصة 
تسنح له . ولقد يكون توسيع الك والتجارة عا يستهوى الخديو » ولكن 
جد الحرب لا کن آن يتوه 

إن فاحصی الحسابات (المراجعين) لاہمهم عأدة إل خص ما يقدم الم 
من حلات ودفاتر و.نمستندات الديون الى هى للغير أو علالغير . فالقول 
بان جد الحرب لم یکن لیستہوی اسماعیل له مغزی جدیر بالا تتباه » ولاسما 
لانه ماكان فى وسع امماعيل أن ينتصر على النخاسة لولم بر ٠ن‏ اللازم 
أت يسير الفتح » ونشر النجارة » وفتع البحيرات الاستوائية للملاحة » 
جنباً إلى جنب 

وغنى عن البيان أن غوردون ية الخرطوم لم يكن من الذين يرون 
وجوب إخضاع الانسانية لمقتضيات التجارة ومح ذلك فقد كتب هذا 
الرجل الغامض الى أخته قبل مغادرته السودان فى ممته الاولى بول : 

« لقد أذن اه فى استمرار النخاسة أعواما كثيرة . فالشعب هنا 
مطبو ع علياء ولايد لاستتصاها من قوة أعظم من قوة حلة عسكرية . 
وف اعتقادى أننا إذا فتحنا البلاد كلا زالت النخاسة من تلقاء نفسا" » 

« إتى أعتقد نه إذا تم احتلال السودان فان الخديو ينع النخاسة . 
ولکنہ لایستطبع آن یفعل شیتاً إلى آن یتسنی له الانتقال فی جيع آنحاء 
النلاد. ومن رأف أن تفتتح هذه البلاد بلسیر البوأخر عل اللحبرات 


)٩(‏ راجع کتاب مکاون الذی سبقت الاشارة اله ص ۾ 


(+) راجع کتاب و رسال الجنرال غوردون الى آخته م . أ . غرردون » ص ٩.‏ 


س ولاس 


وإذ ذاك أستطيع أن أعرف من م مرو جى النخاسةء فأطلب من ا لخديو أن 
بام بالقبض علیہ »٩(‏ 

إن العا لم ينج ب كثيرين من يفو قون السرصموئيل يكر ىال جد والعمل. 
وقد كان هذا الرجل ذا شخصية مدهشةء فل يكن يشرع فى عمل إلا وبأخذ له 
أ كيل أهبة . وكان بختلف عن غوردون فى وجوه كثيرة» وقد كتب عن 
فرمان اعاعيل ما يدل عل أنه هو أيضا كان يعتقد أنالقضاءعل النخاسة كان 
أول أغراض الخدو . قال : 

لققدصمم ا لخديو على ضر ب النخاسة قى مو طباض بة قاتلة» مجازفا بذ لك عحبة 
شعبه له . وتحقيقاً هذه الغابة اختار رجلا انجليزياً وزوده بالسلطة المطلقة عل 
وجه لم یعامل به رجل مسل رجلامسیحیاً قط . ذلك لانه كان لابد من القضاء 
على النخاسة ونشر التجارة الحللة وحمابة الأاهالى باقامة حكومة منظمة" » 

أما هلکان ببكر وغوردون مصيبين أم عخطئين فى زعم) أن غابة اسماعيل 
الأولى مناختراقه أواسط افر يقياكا نتالقضاء علالنخاسة » فذا أمر ذوشأن 
ثانوى . وعلى كل فا.. إنفاق‌ا لمال على نشر التجارة الحللة وإقامة حكو مة منظمة 
اة أهالى أواسط افر بقنا كان من الأ مورالادية المشرفة لسمعة اسماعيل 

ومع ذلك فقد یکو ن‌اللو رد ملنر مصيباً - من‌الو جه الفنى ‏ فىالموقف 
الذى اتخذه . فقد کان اساعیل بفتخر بأنه فى أثناء حكمه كانت أبة كاعب 
حسناه تستطيع أن تسير وحدها من الاسكندرية إلى خط الاستواء وهى 
مثقلة بالحلى واللآلىء من دون أن تفقد عفافما أو شيا من حلا . ولكن 
بعد اعتزال ا لخديو العرش بأل منست سنوات قل غوردون فى الخرطوم 
وخسرت الحضارة يع الاد الى كان اساعل قد أنقذها من الهمجبة . 
وقد كتب السر صموئيل بيكر فى ذلك يقول :م 


}( راحم « رسال الجترال غوردون الى أخته » اثى سبقت الاشارة ليأ ص ١ه‏ 
() راجح كتاب يكر الذى سبقت الاشارة اليه ص ۷ 


« وی خلال حکر إسماعیل کان الناس يشعرون بالامن والطمأنينة فى 
جيم أنحاء البلاد فكانالاجنى المسحى يسير من الاسكندرية إلىالخرطوم 
وهو يتمتع بطمأنينة لا يتمتع بها الرجل الانجليزى فى حديقة هايد بارك 
بعد الظلام . . . أما الآن ( بريد حوالى سنة ۱۸۸٤‏ ) فان مر جل الثورة يغل 
فى السودان ۾ CV‏ 

ومع أن الاعتبارات المار ذ كرها قد تسو غ إنفاق إسماعيل للمال فى 
سيبل محاربة النخاسة فى السودان وفتح أواسط أفريقيا للمدنية » فقد يود 
الباحث أن يعرف حقيقة المبالغ الى أنفقتف سبيل ذلك فالارقام الحقيقية 
غبر معروفة لان جلات الحسابات كانت ف فوضى عظمة قبل سنه ۱۸۷٩‏ › 
قال اللوردملتر ”"؟ فكل ما بمكن عملههو ألبحث عن |لحالة بوجهالاجمال » 
وما کان إسماعیل نوی القیام به 

ولا يعزب عن البال أنه لا زار السر صموئيل يكر مناطق أفريقيا 
الوسطى الاستوا؛ة فى المرة الأولى كان سعيد باشا لا بزال على العرش . 
وقد وصفالسر صمو ئيل فى مذ كراتهعن كتشاف عيرة ألرت نازا كف 
كان النخاسون ناشرين سلطانم على حوض النيل الابيض . وقد طبعت 
تلك المد كرات قبل أن يتعرف مؤلفها باسماعيل » وهی تشمل حوادث 
سنة ۱۸۹۳ والثلاث السنوات أو الاربع الى تلہاء وقد جاء فہا ما بانی : - 

« ليس ف الامكان رفع قارة أفريقيا إلى مستوى يقرب من المدية 
ما ل يقض غلى النخاسة قضاء مبرماً . فا لخطوة الأولى لتحسين حالةالقبائل 
الخو حشة القاطنة فى ضفاف النيل الأبض هى عو تلك التجارة وا تاماً . 
)١(‏ راجع ترجة : و السر صموئیل بكر » صر ۲۸۵ 


() راجع كتاب : و انجلترا فى مصر » لؤلفه اللورد ملنر وقدذ كر فى القصل التاسع أن تلكالارقام 
طلغت ٤۷٤۰1۳‏ جنا 


N 


وما لر بمح فلا كن نشر النجارة الحالة ولا يستطاع فتح الاد فى وجه 
المرسلين لانہا موصدة دون كل عامل من عوامل التحسين . . 

ء وليس بمة ما هو أسهل من القضاء على النخاسة لو كانت الدول 
الأورببة تريد ذلك عن جد ٠‏ فصر ميالة إلى النخاسة . ولم ر قط موظفاً من 
من موظن الحكومة لم يدافع عن الاسترقاقباعتباره نظاما لازما مص ركل 
الازوم . فكل ما تبديه حكومة مصر من مظاهر عدم الموافقةعلى الاسترقاق 
إنما هو تكلف راد به خداع الدول الاورية . فاذا أغبضت هذه الدول 
عنو مما استمرت النخاسة ف سيرها الاعتيادى 

« ولو أن البيانات ( التقارر ) الى برسلها القناصل الاوريون كانت 
تصادف دى حكوماتهم التأييد اللازم » ولو أن أولئك القناصل خواوا 
سلطة القبض على السفن الموسوقة عبيداً ء» وإطلاق سراح أولئك العبيد 
عند ما يكو نون مسافرين برآ» لزالت تلاك التجارة المحرمة . ولكن أيدى 
القناصل الأوربين مغلولة ‏ والتحاسد بين الدول تحاسدآً برجع بعض الشىء 
إلى المسألة الت ركية حول دون اتفاقأوربا وتعاونما . وما مندولة ترضى بآن 
تكون البادثة بتحريك الماه العكرة ° » 

قترى ما تقدم أنه لما خلف إسماعيل عمه على العرش سنة 1۸7۴ نم 
يكن الموظفون المصربون فقط يعطفون على تجار العبيدء بل كانت أورويا 
- كلما تنظر إلى النخاسة نظرة عدم ١‏ كتراث . أضف إلى ذلك أن نفس مثلى 
حكومة الولايات المتحدة فى مدينة الخرطوم وحوالما كانوا أنصار النخاسةء 
وهذا غريب إذا تذ كرنا أن المسترلنكن رئيس الو لايات‌المتحدة كان بقذف 
بومثذ مثات الالوف من الجنود الامريكيين إلى الولابات الجنوية دفاعا 
عن المنشور الذىأصدرهلتحرير العبيد والذىآصبحواجب التنفيذ ابتداءمن 
ول ينار سنة ۱۸٦۳‏ 
کان ار يكر : و عحيرة البرت نبالزا وحوض النيل الا كر ومنابع اليل » 
ج ٢‏ ص۳۷ 


قال السر مول بكر : - 

« ولا وصلت الى جوند وکرو أخذ الناس نظرون إلى ک نی جاسوس 
مرسلمن قبل المحكومة البريطانية . فكت كلها دنوت من مضارب التجار 
أسمع صليل الأصفاد قبل أن أصل الى امحطة . دلالة على أن القوم كانوا 
حشرهن العبيد بسرعة فى خانىء خاصة تلافاً لكل مراقبة . وكان كل عبد 
من هؤ لاء العبيد مقيداً من قدميه علقتين» وهاتان الخلقتان متصلتان ثلاث 
حلقاتأخر أو أربع . وكان آحد تجار اليد رجلا قبطياً وهو أب القنصل 
الاميرك بالخرطوم . وقد دهشت إذ رأبت السفبنة الموسوقة عسداً قد 
وصلت الى جوند و كرو وعلبا عصابة من الأاشقياء وقد نشرت فوقما الراية 
الأميركة ١‏ » 

وعليه مت ثروة قانصی العبيد وقوبت ش وكتهم واشتدت قحهم وم 
مأمن من تعرض قناصل وربا وآمیرکا م » ویژیدم موظفو سعید باشا 
فى تجارتهم الحرمة . وقد وصف بكر كيف كانوا يقومون بعملہم قال : - 

« لولا تجارةالنيل الأ يض ماقامت لدينة الخرطوم قامة . وهذه‌التجارة 
قوامبا ا لحطف والقتل . ولا حاجة بنا الى وصف أهل الخرطوم . أما ,قيمة 
العاج الذى بى به من النيل الأابيض فتافبة جداً تبلغ بحو أربعين لف 
جنيه ف العام . . ٠‏ وتجار النيل ايض فريقان » ملك أحدهما ا لمال » حالة 
أنالفر يقالا خرهو بو عة من الافاقين‌الذين لا يملكوندرهماً. وكلا الفر يقبن 
يسير على خطة وأحدة . 

« ذلك أن رجلا لامال له مثلا يقترض مالا بفائدة مائة فى المائة لتنفيذ 
خطته ويجبز حلة » ويتفق مع الدائن على إيفاء الدين باعطاثه عاجاً بنصف 
القيمة ألنى يشتريه با فى ال ق . وبعد أن عصل على الال الذى بازمه 
ا و الرجال ( بين مائة وثكائة ) من الأعراب 


(۱) راجع کتاب یکر « ارت انرا ... » الهج ص ۾ 


والاوباش‌الفارين من وجه العدالة من بلاد بعيدة واللاجئين‌الى الخرطوم . 
م یشتری بنادق ومقادر كبيرة من الذخار وخرزآً من زجاج بضع مثات 
من‌الجنيبات . وبعدإعداد الجلة يدفع ارجاله أجرةخمسة أشهر مقدما باعتبار 
الأجرة الشہرية لكل منم تسعة شلنات . ويعد بمنحهم ستة عشر شلناً فى 
الشهر لاية مدة تزيد على الخسة الأشہر المذكورة» 

وبواصل الكاتب حديثه واصفاً عمل هذه العصابات فبقول : 

« ... وتساقر المرا كب حوالى شر ديسمير . وعند وصو لما الى 
الفرضة المقصودة ينزل منها القوم وبتوجون الى داخل البلاد حى بصلو 
الىقرية أحد رؤساءالقبائل الزنوج من يكو نون قد عقدوا معه‌عرى الصداقة 
فيغتبط هذا بقدومم ويعرف قوة سلاحېم فيحاول تقو بة عحالفته لم بمباجمة 
أحدجيرانه المعادين له . فيزحفونالليل كله يتقدممم هو ورجاله ويعسكرون 
عل مشيرة ساعة من القرية المقصودة على أن ماجوها قبل الفجر بنصف 
ساعة . ومتى حان الوقت المعبن نمضوا وأحدقوا بالقر ية من دون إحداث 
صوت أو ضجة . وبعد ذلك يوقدون النار فى الا كواخ ويطلقون وابلا 
من قذائف بنادقيم على تلك الا كواخ . فينهض سكانا مذعورين وقد أخذ 
منم الملعكلمأخذ وطفقوا عدون فرارآ من أ کواخبم المهبة .ويصاب 
الكثيرون منهم برصاص النادق وبقتلون . وف أثناء ذلك ينقض الغزاة 
على النساء والأاولاد فيخطفونهم ويضعونهم فى حرز حريز . “م يستولون 
على القطعان والمواثى الى بحدونما فى الحظائر والزرائب ويستاقو نما غا مين 
ف رحن و سيزون بالنساء والاولاد موتةين الى أسواق النخاسة >١‏ 

وكان قانصو العبيد والنخاسون الذبن يتوغلون فى البلاد يعملون فرق 
فرقاً فى خدمة طائفة من تجار الخرطوم . وأعظمهم تاج ر كان فى خدمته عو 
الفين وخمسمائة من المرتزقة الأأعراب يقومون بام ا لحطف واللصوصية فى 


١۷ ص١ راج عمکتاب بیکر والرت نانرا. . » الهج‎ )١( 


— A. — 


أواسط أفريقيا وم مسلحون ببنادق ومنظمون تنظيماً عسكرأ غير متقن » 
وكان هذا الجيش مقسوما فصائل برآسما ضباط أ كثره من الجنود الط 
القارين من الجيش المصرى أو السودالى . 

ویقدر کر عدد الذي ن انوا يشتغلون د بتجارة العاج » ( وهى التسمية 
الى كانوا بموهون بها لصوصيتيم ) على ضفاف اليل الا بيض باحو خمسة 
عشر الفاً من المصر بين عدا السودانبين . وكان لكل تاجر منطقة يعمل فا 
ورسل اليا جنوده . والنطقةمقسومة حطات وف كل محطة عو ثلكانةرجل . 
وعلى هذا الوجه كانت العصاباتالمسلحة تل بقاعاواسعةجداً . وكان رجال 
تلك العصابات يعقدون الحالفات مح بعض الاهالى لمباجة القرى أو القبائل 
المجاورة لخطف‌النساء والاولاد والمواثی‌والانعام کا سبقيانه“ 

وبعبارة أخرى إن النخاسين كانوا قوةءسكرية عظيمةذات دربةونظام» 
فما عزم اساعيل على حاربتهم كان عليه مواجهة خصے عنید يفوقه ف كل 
شىء تقريباً . وكان هو ويکر يعرفان هذه الحقيقة حق‌المعرفة وکل منہماشق 
بالآخر . وق خلال الأربع السنوات أل ى كان فيما بيكر فى خدمة الخديو 
لم عخال لبه قط شك فى اخلاص ذلك العاهل وف حسن تأده له . ولم یکن 
بيكر من بطانة أصحاب القصور » ولذلك كان يعنى دابا مأبقول بلاموارية 
ولا حاباة . وقد كتب إلى اساعيل من أفربقيا الوسطى فى ۲۸ ديسمير 
سنۀ ۱۸۷۰ قول : 

« مولا أتشرف باتهاز هذه الفرصة لاشكر سموكعل الرسالة الى 
وجهتموها إلى فى ٠۹‏ سبتمبر . وانى أتقبل مع الفخر ما تفضلحم فأعربتم عنه 
وأرجو أن ثوا با مولاى بان رضا موک سيظل أبداً أعظم جزاء لى عن 
معاناة الصعاب الى هى من مقتضبات مہمتى ۳ » 


)٩(‏ راجع کتاب یکر « ارت نازا . . . » اله ج ١‏ ص ج 
(۲) نقلا عفوظات عابدن . راجع الملف رقي ۱-۳ 
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وجلى أن بیکر کان تاج إلى ما هو أعظ من الابيد الأدى لك ينج 
فی مېمته . نم إن اخلاص الخد يو کان عاملا ضروريا له ولکنه لم یکن 
كافباً . وف الحقيقة إن يكر كان محتاج إلى أهبة تامة ورجال وأموال غير 
وة وبعبارة آخری س إنه‌کان تاج »لک بنتصر فى تلك المرب 
أل جال و دار واموال لاد ن يدرك عظ شن المبمة المعهود فبا الله 
وکان یسیر فی عبله على أسلوب منظ . 

ویظهر أنه کان بينه وين الخديو عقد لتنظم علاقته به . وف ادأارة 
المحفوظات الملكة المصرة بالقاهرة مذكرة شفبة مؤرخة فى ه٠‏ ابريل 
سنة ۱۸۹۹ هذه ترجتہا  :‏ 

١‏ يتشرف المستر روجرس بأن يعرض على صاحب العطوفة شريف 
باشا ترجمة عقد السر صمويل بيكر» ويرجو أن تعلموه عندما يتفضل موه 
بالموافقة على العقد لان السر صمويل بيكر يننظر ا لخر فى انعلةرا» 

وهذا العقد قوم على معنى الفرمان الذى سبقت الاشارة اله . وفا 
بلي إحدى فقراته» وقد وافق علا اسماعيل باشا» وهى تدل عللسعة السلطة 
الى منحا الخديو للسر مويل بيكر: 

« قد تفضل ”موه نول السر صمو تيل بيكر سلطة مطلقة لاعداد كل ما 
يظنه ضرور يا للحملة " » 

ههال فة هش ا جات الس ويل بك ق 
ر ومام ودا اران طالا ما ا غاا وغو ب 

١‏ سفينة تخار ذات مجادیف حو لا ٣۵١‏ طناً وقوتہا جم حصان 

٣‏ سفينة بخارية ذات ضغط عال وذات داسر لولى مزدوج مولا 
۱۰۸ أطنان وقوتہا .۳ حصان 


)٩(‏ راجم الف دقم ٣پ‏ - ١‏ الذى سبقت الاشارة اليه 


۳ سفيلة عخاربة ذات ضغط عال وداسر مزدوج حو لا ٣۸‏ طا 
وقوتما ٠١‏ أحصنة 

۽ و -٥‏ زورةقا نحاة من الصلب‌طول كل منها ٠١‏ قدما وعرضه۹أقدام 

وحولة کل منبا ٠١‏ أطنان 

قال السر مويل بيكر : « وقد جبزت هذه السفن بمحركات من أتقن 
ماصنعته « شركة بن » » على أن تنقل قطعاً قطعاً فى صر اء النوبة . وكان الى 
جانب هذه السفن عدد وآ لات أخرى عخارية ومرجل بزن اة قناطر 
انلز ية وهو قطعة واحدة . وكان بحب نقل ذلا كله على ظور الحال مدى 
عدة أميال عبر صحراء النوبة » اكان بحب أيضا نقلجيع الالآت والمعدات 
من الاسكندرية الى جوند وكرو » تارة بالقوارب وطورآً على ظہور الجال 
ولا تقل تلك المسافة عن ثلالة لاف ميل » 

ومن دواعى الأأسف أنه ليست نة حلات تدل على المبالغ الى اقتضتبا 
هذه الجلة المائية . وى عن البيان أن جميع المعدات والمبمات كان يحب 
تقلا مسافات شاسعة جدا . فليس يبا أن تبلغ نفقات ذلك مبالغ باهظة . 
وقد ذكر السر صموثيل بيكر فى كتابه : « الاسماعيلية » ما أنفق على الأشياء 
العرضة التأفبة . قال : 

« وقبل أن آغادر انعلترا اخترت بنفضسی کل شیء من الاشیاء الى كانت 
لازمة للحملة . وأنفقت نحو تسعة آ لاف جنيه عل أشباء لاعداد ها الا 
لمعدات المجلة ومنها سلع من مصنوعات مانشسار وأدوات E‏ 

ولم يكن ذلك المبلغ ليشتمل على تمن الأادوية والمواد الغذائية ولا على 
الذخائر والاسلحة . وانماكان تمن أشياء بسيطة ل يكن للحملة غنى علا 
استکالا لمعداتبا. 


)0 راج عمكتاب « الاساعيلية ٤‏ ج ١‏ ص ۹۲ 
IC » »« * )۳(‏ 


٣‏ س 


وعلاوة علىالسفن التى أوصى السر سموئيل يكر بصنعما فى لندن فاته 
اشتری أو بی ست سفن أخرى تختلف قوتما من أربعين الى انين حصااً 
واشرى أيضا خمسة عشر م ركبا وخمسعشرة «ذهبة ». وأوصىأيضا بصنع 
خمس وعشربن سفينة أخرى وثلاث بواخر على أن يتسلا جيعما 
فى الخرطوم ٩‏ . 
وبلغ عدد جنود الملة ٠٠٥٤‏ جندا مم ماتتان من الفرسان غير 
النظامسين و « بطار تان » من المدافع ۳ 
وليس فى السجلات التى لدينا مايدل على من تلك السفن والمرا كب » 
ا لا نعرف الملغ الذى أدرج فى و« معزأنية » الأسلحة زالذخائر ولا 
الأجور الى كانت تدفع للموظفين الانعليز الذين كانوا فى تلك الجلة . وكل 
مانعرفه هو أن السر صموئيل يك ركان يتقاضى بمقتضى عقده عشرة آلاف 
جنه سنويا» ون الحكومة المصرية تحملتجيع نفقاته . وكان قد اشترط 
فى العقد أن تدفع الحكومة إلى أسرته _ فىحالة وفاته فى تلك الحلة - مكافاة 
ية ۳ , والأرجح أن جميع رجال ال ملة الانجليزية عوملوا ثل ذلك 
السخاء . كان بيهم الليدى بكر واللفتنانت جولبان بكر من ضباط البحرية 
والمسترادو ين هىجنبوتام ا لمہندس والمستر وود السکرتیروال دکتورجوزیف 
غدج ISAS‏ الخازن والمترجم والمستر ماك ولم کبیر 
مندسى البواخر والمستر جارفس من بناة القن والخواجات هو يفلد 
وسمسون وهتشمان ورمسال وكلهم من بناة السفن والمراجل . ومعم 
ادمان ° . 
والمعروف عن السر صموئیل بیکر آنه کان رجلا شہما کر اء فاذا 
)١(‏ راجع كتاب « الاماعيلة » ج ١ص ٠١‏ 
)٣(‏ راج عمكتاب » الاسماعلية » ج ١‏ ص ٠١‏ 
(ج) راجع الف رقم جب ١‏ الذى سبقت الاشارة اليه 
() راجع كناب : « الاماعيلة ۾ ج ١‏ ص ١٣۴‏ 


کان الخديو قد عامله بسخاءء فن المعقول أنه طلب أن بعامل مرؤوسه 
أبضاً ثل ذلك السخاء . وعليهفلا شك أن ميزانبة أجورم بلغت مبلغا كيرا 
ومع ذلك لم يكن ذلك المبلغ من العظم يت يؤثر فى بيان حساب المبالخ 
الى أنفقما ماعل فى أثناء حكه » لان مصر أجلت عن السودان ف سنة 
٥‏ وکان الخديو قد نن قبل ذلك عخمس سنوات . على أنه إذا لم يكن 
ذلك المبلغ ما يؤثر فى المبالغ الى أنفقبا اسماعيل فى أثناء حكمه فلا شك أن 
ها شأنا أدبيا عظما. وقد ورد ف المذكرة عن الميزانية المصرية لسنة 
۷۳ ۱۸۷۲ آن جوع ما آنفق على حملة السر صموئيل ڪر بلغ 
۳ جنها . وما يدعو إلى الأسف أنه ليس فى تلك المذكرة يان 
تفصبلى لتلك النفقات . 


إن تاريخ إيغالالسر صموئيل بيكر فىأواسط أفريقيا يشبهروابة خيالية ‏ 
أبطاها السر صمو ثيل سكر نفسه‌واين أخه يه وآتباعەعېدالقادرومىل فو 
ورجل قبطى » وطائفة من الأاتباع والانصار قد خلد ذکر مم فی التاریخ باسم 
«اللمو ص الأ ر بعين». أما بطلةالرواية فى الليدى سك رالفاتنة الباسلة»وقدكانت 
ار زم ازو جها من ظله» و اشتهرت بالشجاعة وحسن‌الرماية. وكانالضحةف‌هذه 
الرواية المہندس نبو تام.وأما أوغادهافكا نوا أحمدأجاد وأبوسعود وكا باريعا 
وأما لصوصا الذين تحولوا إلى الشبامة فودا مك والورون وفيرتش اجوك 

وتاريخ هذه الملة حافل بالمفاجات والجازفات والخاطرات . فن 
جواميس عر ية تاج القوارب الحديدية - إلى تماسيح تكمن لفرائسما 
البشربة وتفتك ا _ إلى جحافل جرارة من المل تطاردها اللقالق. وريد ف 
مالتلك الرواية من وقع أن مؤاغما هو بطلما السر صموئيل بيكر نفسه. 

وبعد صعاب لا تحعصى - وكاذت مقدمة لصعابأخرى لاتحصى -نمكن 
السر صموثيل بیكر من ضم أواسط أفر قيا إلى مصر » وکان ذللف ج ماو 
سنة ٠۸۷١‏ ولم يكن معه مساحون لمسح الأراض الى ضما ولا خرائط 
لتعيين حدودها . وقد وصف حفلة الضم با يأنى . قال : 


دف ۲٣‏ مأيو سنة کان کلشیء قد م. وكاناللفتنانت ( الملازم) 
يكر قد نصب صارباً لنرفع عليه الراية فى أعل نقطة تشرف عل النهر» وكانت 
كل شجيرة قد أزبلت من هنالك فبدا الميدان نظبفاً مكشوفاً »> وكان الجنود 
قد استراحوايومین‌قبل ذلك ف جو ند و کرو وغساوا ثیاہم‌ونظفوا أسلحتهم 
2 ساروا فى الساعة السادسة من صباح ٠٣.مايو‏ حى وصاوا إلىذلك الميدان 
وکان عددم ۱۲۰۰ جندى معهم عشرة مدأفع جبلية يبلغ وزنقذيفة كلما 
مانية أرطال وربع رطل 

« وتقدمت را كا حى وقفت تحت الراة . ووقف الجنود بشكل ثلاث 
أضلاع من أضلاع مربع مستطيل » أما الضلع الرابعة-وهى ال جهةالمفتوحة 
من المربع ‏ فكانت مواجهة للهر » وقد وقف فما جنود المدفعية بعدافمم 
العشرة ؛ “مقرىء المنشور الرسمى عند سفح الصارى المعد للراية > وجاء فى 
ذاك المنشور وصف ضى تلاك البلاد إلى مصر باسم سمو الخديو » وعند 
تلاوة آخر عبارة ‏ محبت الراية الثانية بواسطة المحبال إلى قة الصارى » 
فأخذت تخفق فى مهب النسي . واستل الضباط سيوفيم فحيوها» وحياها 
الجنود أيضا برفع سیو هم > ورجال المدفعية بأطلاق مدافع ی ٩(‏ 

وف ه يولية سنة ۱۸۷۴ رفع السر صموئيل بيكر بيان ( تقريراً ) إلى 
سمو الخديو يويد وصف تلك الحفلة کا جاء فى كتاب : «الاسماعيلية ء 
وقد صدار ذلك الان ما el‏ 

« مولای - أتشرف بن أبدى لسمو أ نه مع صغر الملة العسكر بة 
اة ا امري فد كت ال ضر خا كيرا من أواسط أفريقاء 
E aT‏ 
فى حالة جيدة وجيع الضباط والجنود الذين معى هم على أحسن حال من 
اة ۳ 


(0( راجع کتاب و الامماعيلة ۾ ج ١‏ ص ۲٤۸‏ 
)١(‏ راجع الف دق ٩ - ٢‏ من محفوظات عابدن 


AY — 


وف خلال الاشبر الطويلة الى قام فا بيكر بهذا العمل متغلباً على مايكاد 
یکون مستحیلا »کان اسماعیل یعنی بأخبار الجل وتقبع حواد ہا باهتام کا 
بتضح ذلك من خطاب وجهه إلى السر صموتيل بكر ف شہر فبراير سنة 
۲ وقد جاء فبه مایاتی : 

«'لقد وصلت الأن إلى بلاد خحصبة جلةو حولكشعوب قد أثار عدوانبا 
وشك وكا جماعة النخاسين الذين قضيت علهم › على أن وسائل اتصالك 
بالخرطوم عسيرة على طول الشقة بينك ويينها . لذلك أرى من الخرق أن 
تواصل الزحف وتترك وراءك قبائل لم یتم إخضاعها بعد ولا هی تق بنا . 
فقف ف جوندوكرو وحصن موقفك واشرع فى عملك وابذل كل جهدك 
تبط أغراضك ارؤساء القبائل » 

ولم يكتف اإسماعيل بالاقوالالعامة بل كتب اليه مايأنى: 

«لاباأس من أن تحتكر التجارة كا اقترحت؛ ولست أقول هذا لای من 
أنصار الاحتکار » بل لان له مايسوغه فى هذه الحالة » بل هو ضرورى إذا 
أردنا القضاء على أولئك التجار الذين بقايضون بالعبيد» ولكن بحب أن 
تكون سخا جداً فى احتكارك » قجتذب القبائل اليك > 

والفقرات التالبة من تلاك الرسالة تتناول أمورآً أخرى حدر بنا رادها 
وهی قوله: _ 

أود أن أعرف ما هى مواد المقايضة الى تسر الوطنيين أ كثر من 
غيرها » م إن معك المهندس هجنبوهام » ولكنى لا أظن أنك تستطيع 
الا كتفا به وحده» وعلبه فسأبعث اليك مهندس آخر يعمل تحت إسته. 
احث فى كيفية تسميل وسائل اتصالك بالخرطوم . . لقد أخضعت قبائل 
الباری فعاملهم بالحسى حى ثقوا بك ويتعلموا ما تريد أن تلقنهم ايا 

١‏ تى أعل أن هذا العمل المادى الاد لا بد أن يستغرق زمناً طويلا 
ولکنه می مر فستکون قد شققت لنفسك طربقاً سہلا من جوند وکرو 
إلى البحيرات » وإن كانت بعيدة عنك بعداً شاسعا . 


کک 

لقد رسعت لك خلاصة الخطة الى أرغب منك أن تسير علا . إلا 
آتى أدع لك رس الوساثل الى تؤدى إلى تحقيق غايتنا . وبعبارة ات 
لا تواصل الزحف إلى الامام » بل استعمر البلاد » وعلم السكان واجعل 
القباثل موالبة لك . ومى نجزت ذلك » فواصل الزحف إلى الامام ) » 

أن فى هذه الرسالة ما يشف عن سباسة رشدة وعاطفة انسانبة نيلة› 
وكلتا الصفتين لا تتفق ووصف مارکیز زتلند حک اسماعیل بأنه ۾ حک 
شرر ”؟ » . وى الحقيقة إن تلك العاطفة هى الى جعلت بيكر وجوردون 
وهما من أفاضل الانعلز - يثقان باسماعبل ويدافعان عنه » وما کانا ليفرطا 
نی صداقنه . نعم اقد کانا واثقین بأنه یعی کل كلبة كتمما فى تلك الرسالة . 
ولكونه يعنها » ولكون ذلك بقتضى الاموال الوفيرة » أخذ الدائنون 
الأوربيون بلحون بوجوب خفض النفقات ”© 

ومن السهل أن ندرك سبب الموقف الذى وقفه الدائنون » فان الذى 
کان ہمهم هو قبض « كوبونات » دوتيم لا إبطال النخاسة . وماكان فتح 
أواسط أفريقيا لييمهم إلا إذا كانت طم فيه مصاحة . ما اسماعيل فکان 
يكره أن يستغنى عن خدمة السر صموئيل بيكر » وقد بذل جهده ليحمله على 
خفض نفقاته إلى أدنى حد يتفق وأغراض الحجلة . ولعل القارىء بذ كر أن 
اسماعيل كان قد خوله سلطة مطلقة لينفق على الجلة ما تقتضبه . و بؤخذ من 
رسالة وجه اليه ( وهی غفل من التارخ ) أن سموه کان برجو خفض 
نفقات الحلة بعد انجاز الجانب الام من أغراضها . ولذلك كتب إلى السر 
صموثیل بیکر يقول : 

« عززی السر صمو ثيل عندما سافرت إلى السودان أفہمتنى ر 
نفقات الجلة ستكون كيرة فى السنة الأولى إلا أنبا ستخفض كثراً بعد 


)١(‏ راجع المف رقم ٣ب ١‏ الذى سبقت الاشارة اله 
(۳) راجع کتاب مارکز زتلند الذى سبقت الاشارة ص ٣‏ 
(۴) راجع کتاب : و المرب فى مصر والسودان » لژلفه توماس آرتشر. ج ١‏ ص ۱۳١‏ 


کو 


ذلك سنة بعد سنة . بل أنك تأت بامکان الحصول على يعض الار باح . 
عل نى أرى من السانات الى أتلقاها سنوباً أن هذه النققات ل تخقض حى 
الآن › بل لا تزال کا كانت فى السنوات الأول » 

وقد أراد الخديو أن يفم حاك أفربقا الاستوائية ( أى السر صموئيل 
بكر ) سيب تشديده عله فى ذلك . فواصل الكتابة قائلا 

« ما أظنك تجهل باعزبزى السر صموئيل أن السودان بتطلب نفقات 
باهظة لا بجاز اللاعمال الى لا غنى له عنها » كالسكاك الحدردية وغبرها من 
المرافق العامة . إذلك أرانى مضطراً أن أرجو منك أن تنظ الأمور بث 
بمكن خةض النفقات وقصرها على ما لا غنى عنه . وأنى أطلب منك هذا 
لك بتسنى اناز الاعمال العامة الأخرى الى تقتضما مصلحة السودان ١‏ 

ومن أ كر دواعى الأأسف أن هذه الرسالة غير مؤرخة» وأن آرتشر 
( مؤلف اللكتاب الذى اقتبسنا عنه الاشارة إلى موقف الدائنين الأوربيين 
من حلة السر صموئيل ) لم يذكر المرجع الذى أستند اليه بقوله أن الدائنين 
الاوريينألمحوا على اسماعيل بوجوب خفض النفقات الى اقتضتها حرب 
اة ب ق ل هدا اا مد ان ال زارات ااورة انت ب 
بوصول مصر إلى أفريقيا الاستوائية لو أنما توسمت من وراء ذلك منفعة 
ها . ولا خن أن بين المال والسياسة دانبماً صلات سرية . ولو أن وزارات 
الخارجية الأورية لم تر اسماعيل 2 على تحرر نفسه من ربقة وصابة 
الغرب » لاوعزت إلى المالين بالكف عن كل مطالة . ولعل استقلال 
اسماعيل فى الرأى هو الذى احفظ عليه أولثك الذين يدم مصير الام : 

ولایعزب عن البال أن فرنسا کانت تعتبر مصر فی زمن سعیدباشا شبه 
تابعة ها . وكانت ابجلترا مغتاظة من تلك السياسة . أما اسماعيل فقد سى 
بالوفاق مع انعلترا إلى مكاخة شروط الامتباز الذى ناله ديلسبس على أن 


)1( راجع الف رقم ۷۲ - ١‏ الذى سبقت الاشارة اله 


و ا 


اء آن تكون بلاده العوبة فی ید فرنسا لا یعنی أنه‌کان بريد نير بين 
ذراعی انجلترا ء إذ ل یکن e‏ الان 
فقد کان ذا مطاځ ویرجو أن بحرر مصر من نير السيادةالتركية . وکانخشی 
أن يضطر إلى امتشاق الحسام لتحقيق هذه الغابة . لذلك اتجه بأبصاره شطر 
الولابات المتحدة ليستعير منبا ضباطا لتنظم جیشه وتدریه » واقا بأنه 
يستطيع الاعتماد عل Td‏ 

وکان يشخص ب صره منذ عدة أ شهر إلى الصراع العظم الذى جرى فى 
الولابات المتحدة ونعنى به الحرب الاهلية الامريكة . وأراد أن يعهد إلى 
ضباط من كلا الفر بقين المتحاربين فى تنظم جيشه . وقد رأى من ارغام 
أميركا نبو لبون الثالك على الجلاء عن المكسيك ما سوف بكون للولابات 
المنحدة من قوة عظيمة . فاتصل ببعض أصدقانه فيا وشرع فتنفيذ خطته 

ولقد کان اسماعیل بالاس تابعاً اساطان تركیا » ولذلك لم یکن لهمثلون 
سباسيون فى البلاد الأجنية . وكانت العلاقات الرسمية بين حكومتى وشنطن 
والاستانة على أحسن ما يكون . إذلك لم يكن فى وسم الولابات المتحدة آن 
تسمل للخديو مہمة اختیار ضباط کون الغرض منہم ‏ عاجلا آو "جلا 
- تمكين ال ميش المصرى من ماربة تركيا » ولم تدر أية مفاوضات ر مية فى 
هذا آن المححکومة الام یکی لم تعلر آی شیء عن غابات 
اسماعیل ا ا .ف يكنذلك من‌شانما وال ر جحآن اا 
ف الاس . وكل ما هو معروف أنه فى أواخر سنة ۱۸٠۸‏ أو أوائل سنة 
۱۸4 اتصل الخديو اسمأعيل بالكولونىل موط الاميرك ‏ ( فرع أسرة 
شهيرة من أهالى نيو يورك ) وكانت أخته زوجه بلاك بك السغیر اترک 
و 


سنه 14۲۸ س ۳۰ 
(۲) راجع کتاب : و حیائی فی التارات لاریم » لمؤلفه الكولويل شايه لوج ج ١ص ٠١‏ 


وکان الکو لو نيل موط هذا ضابطاً باسلا فى الجیش المیرک‌الاتعادى 
فأدخل أولا فى خدمة الخديو كضابط عسكرى بسط . ولكنه بعد أن 
أقام بمصر مدة وجيزة عاد إلى الولابات التحدة لبنتقى ضباطاً أمي ركيين 
للحدمة فى الجيش المصرى . وكان اسماعيل اشا قد زوده ما بحتاج لبه 
لانجاز تلك المهمة . فأخذ يستخدم ضباطاً من كلا الفر بقين المتحاربين -- 
ومعظمېم من تعلموا فی إحدی مدرستی « وست بوینت» أو « نابو ليس ». 
وقد وقع خباره على الضباط الأفى اہم : 

الجنرالات لور . وسبلى . وستون 

اأكولونيلات شابيه لولج . كولستون . ودبريك . ودای . وفيلد. 
وجنیفر . وکنون . ول وکیت . ومکیفور . وماسون. وبردی . وروت . 
والكسندر رينولدز. وفرنك رینولدز.ورید. وربت. وروجرس.وسافدج. 
وآلن . ووارد. 

عدا ثلاثة ضباط برتبة لفتنانت كولونل . ونمانبة برتبة ماجور . وللالة 
رتبة كاين . وثلاثة جراحين 

ول قدوم هؤلاء الضباط إلى مصر وقعواً عقوداً مح الحكومة 
المصرية (وكان يلما المستر موط ) قبلوا بموجما : «أن يشهروا الحرب على 
أى عدو للفريق الاول » کاثاً مر كان » وأن يواصلوا تلك الحرب 
بکل شدة ‏ » 

وكان العقد حتوى على فقرة تعن أولثك الضباط من حل السلاح 
فى وجه الولابات المتحدة . وقد ذكر الكولونيل شايه لوج آنه قيل له 
وارفقائّه سرا أن الغرض الحقيقى همتهم كان تنظم الجيش المصرى للقيام 
بعمل حاسم يضمن لمصر استقلاما ويزيل عنها النير التركى ‏ . وإليك 


إ١)‏ أن العقد الأصل بين الستر موط والمستر ريت من أهالى ولاية كارو لينا الجنوية هو فى حيازة 
مؤلف هذا اللكتاب . وهذا العقد وقع ف مدينة نيويورك فى أول !يريل سلة ۸۷١‏ 

(۲) راجع كتاب و حبانى فى القارات الاربع » لولفه الكواونبل شايه لوج وقد سبقت الاشارة 
الله ج ١‏ ص ١۷‏ 


س۹ 


ما جاء فى مذ كراته عن أول مقابلة كانت ينه وبين اسماعيل اشا . 
قال له هذا : 

9 أعتمد على حبك وإخلاصك وماعاتک لشروط الکاس 
لتعينونى على حقيق استقلال مصر . ومى حم ذلك س وسیتم باذن الله 
فساکافک أعظم مکافاةء ٩‏ 

ولعل آم بوم فى تاريخ خدمة الضباط الامير كبين فى الجيش المصرى 
هو بوم ۳۰ مارس سنة ۱۸۷۰ . فف ذلك اليوم عين الجترال ستون رئیساً 
لأركان حرب الجيش المصرى . وكان مذا التعيين مغزى أبعد من مغزى 
تعبين سائر الضباط الاجانب فى جيش الخديو » إذ کان ندرا بانتہاء 
السيادة الفراسية ويبدء عبد جديد تتمتع فيه مصر باستقلاها ويصبح فه 
الخديو سيد نفسه . وما أعان على تحقيق ذلك ما يعرفه الخاص والعام 
من أن الولابات المتحدة كانت منزهة عن کل غرض استعارى أو غاب 
أمبربالستية فی مصر وافریقیا » وان ال جنرال ستون ورفاقه لم یکونوا خداماً 
لوشنطن ف البزة العسكربة المصرية 

وف ٣١‏ مارس سنة ۱۸۷١‏ لم يكن غير القليلين من رجال السياسة 
بتوقعون نشوب حرب کيرة سقط فہا نو ليون الثالك من شاخ ججده . 
وقد مرت عدة أشهر قبلبا أد ركت أوربا مغزى تعيين المنرال ستون رئيا 
لأركان حرب الجيش المصرى . وشغلت المرب السبعينية ( الروسية 
الفرنسية ) أنظار أوربا جعاء قبل أن أد ركت حكوماتا أن اسماعيل باشا 
| حارب النخاسة ويفتح أواسط أفريقيا بقصد توسيع مستعمرات العلترا 
وفرنسا. ولا أبرمت معاهدة فرنكفورت ف ٠٠‏ مايو سنة ٠۷١‏ وجدت 
وربا تسا أمام أنقاض من الفوضى لم يكن بد من قضاء عدة آشهر لازالما 
وعليه مس زمن طويل قبل أت نمكن رجال السياسة من حمل أععاب 


)١(‏ راجع كتاب شاه لوج الذى سبقت الاشارة اله ج ١ص‏ ۲م 


الأموال فى أوربا على عاسبة اسماعيل لانه شرع فی تنظم جیشه من دون 
أن بنحاز إلى أورا قلا وقالاً , 

وغنى عن البيان أن السر صموئيل بيكر لم يكن جنديا مدربا ولا من 
موظنوزارة الخارجية البريطانة . ولكنه كانرجلا مستقم اى 
وكان التعاقد بينه وبين اسماعبل مسألة شخصة » وقد أعان عل تحققه 
اكتشاف السر صموئملعيرة الرت نيانزا وروافد النيل فى الحبشة لامجرد 
جنسيته. أما المبمة الى عبد اسماعبل البه فبا فقد أثبتت لرجال السياسة - 
ولمحلفاہم من رجال الاموال - أن ا لخديو کان مصما علأن‌یستقلبشۇو نه 
ولايترك لحد سلطا نا عله. 

وقد كتب السر رجنلد ونحت الذى اقترن إسمه باس اللورد كتشثر 
مفتتح السودان ‏ ما باي 

,کان الجیشالمصری قبلسنة ۱۸۸۲ قد نظمه ضباطامریکيون عتلفو 
الأختبار وكان معظمم بقومون بأعمال فة ذات صبغة طبوغرافة 
وغيرها ولا علاقة لمم بتدريب الجنود أنفسمم . وكانوا يقومون بأعمال 
الأأستكشاف فى السو دان وفىالصحارى الواقعة بين النبل والبحرالاحر» 

فترى إذن أن العمل الذى كان بقوه به أولئك الضباط الأمريكيون 
كان صفحة مجيدة فى تاريخ اماعیل . وقد عى آثر جانب كير منه لان مصر 
أجلت عن السو دان بعد نزول اسماعيل عن العرش خمس سنوات . وبعد 
خروم آخر ضابط آمریکی من اليش المصری ثلاث سنوات . وکان 
خروج أولئك الضباط بسبب تشديد حلة , الكوبونات » الأجانب . على 
ان العمل الباهر الذی آنجزوہ بالکشف عن أسرار نہر النیل لم بمحه شىء 
ولا اللأعصار الذى اجتاح السودان من سلنة ۱۸۸١‏ إلى سنة ۱۸۹۸ ٠‏ ون 
تمحوة أى قوة فى العالم . فهو صفحة بجد خالدة قد سطرت مداد الفخر 


()( راجع کتاب . ۾ المدية والوان المصرى » لمؤلفه الماجور . ف . ر .وبحت ص۲٤۲۰‏ 


لاسماعيل . 5 أن التتاج التى أسفر عنما عمل أولثك الضباط كانت ذات 
قيمة لا تقدر مال » وإن كان مصير السودان فما بعد قد جردها من قيمتا 
امادية بالنسبة إلى مصر . 

وليس لدينا أى بان عن مقدار الال الذي أنفقه اسماعيل على ممة 
البعثة الأأمر يكة » ولا شك أن الأعمال الطبوغرافة وغيرها ما قأامت به 
تلك البعثة بين النبل والبحر الأحمر اقتضت نفقات كبيرة » وكذلك القول 
فى الاعمال الى کان بقصد منا استسكشاف تابح الل و ى وسعا ان خن 
على تلك الأعمال ونقدر ما اقتضته من الاموال بالرجوع إلى بيان مل قدمه 
الجنرال ستون إلى الجمعية الجغرافة الخدبوبة فی ۸ دیسمیر سنه ۱۸۸۲ ققد 
أشار فى هذا البيان إلى مسح البلاد الواقعة بين قنا والةصير ٠‏ وهو العمل 
الذى قامت به بعثة خاصة من سنة 1۸۷۰ س ۸۷١‏ باشراف الكولونيل 
بردی( کلیفورینا) و بذاك کلام عل استکشاف میناء بر نيعل البحر الاجر 
واستكشاف الطريق من الميناء إلى قنا عبر الصحراء » وهو العمل الذى قام 
به الكولونيل کواستون ( فرجینا ) 

وانتقل ارال ستون من هذه الاشارات الخهيدية إلى العمل الذى ّم 
ف سنة ES‏ الكولونيل ردى لمدرة دارفور مسحاً ا 
ا . وقد اقتضى هذا المسح استكشاف بلاد کردوفان » ( وهو عمل قام 
به الكولونيل كولستون ) ودرس البلاد الواقعة بين اليل والبحر الأ حر 
درساً جي ولو جياً » ( وهو عمل قام به متشل من أهالى نيو يورك ) 

وف تلك السنة عينبا غادر الكولونيل شابيه لولج مصر » وكان رئيا 
لاركان حرب ال جرال غوردون باشا الذى خلف السر صموئيل كر 
رئيساً واک عاماً على مدبريات أفريقيا الاستوائة المصرة ٠‏ وفى تلك 
السنة أيضاً شرع الكولونلات ردی وماسون وبروتف مسح مدير ية دقلا 
وھو عمل لم یتم إلا سنه ۱۸۷۷ وقد قال الجنرال ستون عند مامه آنه مکن 


و۹ س 


البعثة من مسح تلك الاهبراطورة العظيمة مسحاً تاما ومن رس خارطة 
جغرافية جديدة » وين كان أولثك الام ركيون بقومون بانجاز عملهمكان 
ا لجيش المصرى بقبادة اسماعيلأ بوب باشا عحافظ عل القانون و يوطداانظام 
ف تلك البلاد 

وفى خلال تلك الأأعوام كانت شرذمة من الجنود بقيادة الكولوئيل 
کولستون تقوم باستكشاف وادى التول استكشافا علميا . وقد فتحت 
لطر ن 5ة ال الان قات خا اغى بقادة متشل لاستكشاف 
الصحراء الى مدى أميال كثيرة شرق روديزيه وغر با بقصد جمعالمعلومات 
المعدنة والجبولو جبة والطبوغرافة . وف الحققة أن المدة الى مرت بين 
سنة ۱۸۷٠‏ وسنة ۱۸۷٦‏ امتازتبأعالعلمية مجيدة تام با الفر نسيون والانجلز 
والايطالون والأمريكيون ٠‏ واتحد جميعم عل اضاقة صفحة بجحد جديدة 
الى تار اسماعدل المفترى علبهء وأثبتوا انح اماع ل الذی‌وصفه ما رکر 
زتلند انه > شري ر كان فى الحقيقة حك مجيد بدا فيه العمديناً لاسماعيل 
دیا عط | 


)١(‏ راجع : نشرة المعية الجغرافةا لخديو ة(الملكة) السلسلةاثابة ‏ ج۷ ص ٠‏ والصفحات 
اتی تلا 


الت }اساج 
اة فوردرن 


أدرك السر صموئيل يكر قبل نهاية عقده أنه لن يستطبع تجديد هذا 
العقد »ويظبر أنه أنهى ذلك الى اسماعيل برسالة لم نقف ها على أثر » وانما 
يؤخذ من كتاب الخديو الله فى فراير سنة۸۷۲ أنه( أى السر صموئيل 
بیكر )كان قد اقترح أن خلفه ابن أخبه اللفتنانت جوليان يكر من ضباط 
البحرية البريطانية . عا أن رد اسماعيل عليه يشف عن اهام صادق بفتح 
آفريقيا الوسطى » فقد جاء فيه مايأنى . 

« تقترح على أن تخلفك ابن آخيك . فق بأتى أعتر الخبرة الى كسا 
وهو يعمل تحت أمرتك خير شادة له . ولكن فكرة تح أفريقيا العم 
والتجارة والرق هى فكرة بعيدة المرامى وقد استهو تى واستولت عل فجب 
أن أحرص كل الحرص على اختبار الشخص الذى أستطبع أن أعهد اليه 
ذاكوعلبه فلا أستطيع فى الوقت الحاضر قبول مااقترحته ولكنى سأفكر 
ف ال مر »> 

وليس ية سبب محملنا على الار تباب فى اخلاص | ماعيلف هذا الشأن 
فان اختباره لتشارلس جور جوردول للمنصب الذى لم شأ أن يعين فه 


)١(‏ راجع اللف رتم ۷۴ - و فى عفرظات عابدين 


الشاب يكر ثبت لنا الروح الطيب الذى أملى تلك الرسالة . فقد كان يعلل 
نفسه بانشاء امبراطوربة مصربة عظيمة فى افريقبا » وبالقضاء على السخرة 
فما ويجحعل رايته خفق على البواخر الى تمخر فى البحيرات الاستوائية . 
وقد تكون تلك الامانى أحلام نام . ولكنا لا بمكن أن تكون أحلام 
رجل بنطبق عله ما قاله فيه ذلك الساسى الانجلزى الذى كان فى طليعة 
رجال السياسة فى القرن التاسع عشر . وهو أناساعيل كان شہواناً مبذراً 
كثير المطامع عباً الظہور جردا م نكل مبدا» 

وقد كان لبيكر شأن ف حل اسماعيل عل التفكيروفقاً للقواعد الخدت 
شهرة سيسل رودز ف التار . وإلبك نبذة مقتبسة من احدی الرسائل الى 
بعث ہا یکر إلى اسماعیل من ماسندی ی ٠١‏ مایو سنة ۱۸۷۲ ۰ فهی 
مصدرۃ ما بای : 

« الدرجة ۴۳٠‏ ٠ه‏ من خطوط الطولشرقا» 

« والدرجة ٤٠ ٠°‏ من خطوط العرض شالا » 

« متوسط درجة الحرارة ٠١‏ قياس رومور . والارتفاع فوق سطح 
البحر ٠۹4‏ قدماً انجليزية » 

« المسافة من عحيرة البرت نبانزا الكرى عشرون ميلا أى مس.يرة 
يوم الى الغرب والمساقة من الاسماعيلية برا ٠۹‏ ميلا » 

وى ذلك وصف الصعاب الى واجہما السر صوئيل یکر والتتاج الى 
انتهى الما فى تلك المرحلة من مراحل الحلة . الى أن بقول:- 

اوأر جو ان ك وا باط ات المتمو مر اعانا الل الذي فداز ةه 
فقد كانت العقبات الى اعترضتنى ما بكاد يتعذر التغلب عليه . ولكن ألجد 
ته قد ذللتا . فرال أثر تجارة العبيد من البلاد وأصبح الاهالى بثقورف 
حکومة م وکم 


١ ۷١ راجع كتاب اللورد ملثر الذى سبقت الاشارة اليه ص‎ )١( 


« وسأضح الراية المصرية قبل عودتى فى مكأن بقع على بعد درجة على 


الآأقل جنونى خط الاستواء بث تد حدود مصر جنو ا ٣۳۶‏ الى جتوب 


الاسكندرية» 

ولمذه الرسالة هامش اليك ترجته :_ 

« ولقد دخل ملك اوجندة ف دن الاسلام وى جامعاً وسأشرع آنا ف 
ناء مدرسة ف الحال # 


وكان ملك اوجندة من عباد الوثن . وعليه فالهامش المتقدم أحا آمالا 
جديدة اذ رأى اسماعيل أن الاسلام قد انتصر على الوثنبة فى تلك الجهات 
وأن الل آخذ فى الانتصار على الامية . وكان آ- ر ( تقرر ) کته 
السر صموثيل بيكر يشف عن تلك الفكرة وقد بعث به من الخرطوم ف ه 
يوليه سنة ۸۷۴ وسبقت الاشارة اليه وقد جاء فه ن جانبا كيرا من 
آفریقیا الوسطی قد ضم الى مصر . وف ختام ذلك البیان ما ر جى من ذلك 
الضم من الوجه الأدنى . واليك ترجة ماجاء ف البيان : 

« هذه بامولاى نتيجة حلى بكات موجزة . فقد قضينا عل النخاسة 
وصممنا بلاداً واسعة الى ملك مو کم : أما عحيرة لبرت فتصلة بحيرة 
تنجنيقا . وعلبه فتىوصلت القوافل الى الاسماعيلية حاملة قطع السفناابخار ية 
فستداً صفحة جديدة می تارخ المستقبل بانشاء الملاحة على حيرات 
أفريقيا الوسطى 

« وإنى أحمد اله عل أن الأساس الذى وضعناه هو ساس متين . فاذا 
رضيتم عن العمل الذى أنجز ته كان لى ذلك خير ال جرا » 

ولا حاجة بنا الى القول أن كاد البیانین المار ذکرهما بلى تارتخه تارج 
الرسالة الى وجبما ا لخديو الى السر صمو ثيل بيكر وعبر له فما عن ن آمنته آن 


)١(‏ راجع ا للف رقم ١ - ۷ ٣‏ ألذى سبقت الاشارة اله 
)١(‏ « « 2١ل‏ 2« « وض «J‏ 


تتح أفر ييا الوسط العلل والتجارة والحضارة . وكلثىء يدل على أن السر 
صموئیل بكر کان يطلع ا لخديو من وقت الى آخر على سیرالحوادث . مثال 
ذلك الرسالة الى بعث بها من الخرطوم فى ٩‏ اكتور سنة ٠۸۷١‏ وفيا 
اا 

« !تى أفكر فى إنشاء حطات م ركزية وف الشروع ف زراعة الةطن 
بحوارها . وبمذه الطربقة يسل زرع الف فدان فى كل ححطة فيكون لنا من 
الماتى ا محطات ممانبة آ لاف فدان مزروعة لاتقتضى نفقة . وستتضاعف أرباح 
السنة الثانية ويتوقف رخاء البلاد على حرم الادارة" » 

ان الاشخاص المبالين الى التفاؤل لابتصفون عادة بالتقتير أوالاقتصادء 
عخلاف الأشخاص الذين من طبعہم التشاؤم » فانم ينظرون الى العام من 
خلال نظارة سوداء . والرسالة الأاخيرة الى عن فى صددها تشف عنشدة 
تفاؤل السر صمويل بيكر ومعنى ذلك أنه كان بنفقق المال بسخاء . وما يحدر 
بالذكر أن هذا الرجل كان رييب النعمة والثراء وقد ورث مالا وفيرا فكان 
ک) قول الفرنسیون ‏ من کار السادات وقد اشتہر بالكر الحامی حى 
أنه أشن اموا بالىىخاء الذى کان ينفى به أموال مو لاه الخديو . وکن إذا 
خاسه شك فضل أن بتحمل الضسارة بنفسه . وقد وصف رئيس أركان 
حرب ال جرال جوردون مأدبة فاخرة أقاما جوردون سنه ۱۸۸4 للاعان 
الخرطوم واستعملت فبا أدوات مائدة بمينة لانعل هل اشتراها السر صمو ثيل 
يكر من ماله الخاص أم من مال الخديو . واليك وصف تلك المادية . قال 
الكاتب : 

« وسار ى أيوب إلى مستودع قد أخفيت فه تعف بجحل عن الوصف 
وقد كسيت طقة من الغبار › وينم اأ جموعة فاخرة n‏ 
وصحون سيفر وزجاج بوهيميا والسكا كين والشوكات وأغطبة المائدة 


)١(‏ راجع ا للف رتم ۷۳ - ١‏ النى سبقت الاشارة اليه 


کا 


المصنوعة من الدمقس القاخر وقنانى الجر المعتقة من الميدوك والمرجندى 
والشمبانا . ولا سألت أيوب من أبن جىء بحميع ذلك ؟ قال ارت السر 
مويل سكر هو الذى ترك هذه الأادوات هنا وقد اصحت ملكا لله » 

وكان وصول جوردون إلى القاهرة لحل عل بكر فى ٠‏ فراير سنة 
6٤‏ . وقد كتب إلى أحد أصدقائه يقول :ء إن الجديو رجلى صادق 
وأا أحبه حا جا " » . وأدهش غوردون جمیع الناس لان أ أن بتناول 
عشرة آلاف جنه فى العام وهو الجر الذى كان سلفه اوه _ 
وا کتن بألنی جنیه فقط 

وتو لقت عرى الصداقة بين جوردون واسماعيل باشا منذ أول تلاقمما 
إذ نظرا إلى افريقيا الوسطى ممنظار واحد . ورأا أن يسكون رائدهما 
تنظ الاسترقاق » قبل ء منم الاسارقاق » وبعارة أصب أن جوردون 
ا ا u‏ اقتصاد ية أ كير ا دة » 
وأن الخطة العملية هى السعى للقضاء على هريب العبيد » وأن سيل 
المدنية لايد أن بحرف الاسترقاق . وقد خوله الخدير الساطة المطلقة 
لابجاز خطته . 

وقد کان من أبرز التتاج الى أسفرت عنما حلة جوردون | كتشاف 
السكولونيل شايبه لولج بحيرة ابراه أو عيرة كيوجا . وقد سميت فىدائرة 
المعارف المريطانة « سلسلة حيرات كوجا » . أما تسمبة الكولونيل 
شابیھ اواج ھا باسم بحیرۃ ابراھ فتخلیداً لذ کری ابراھے باشا والد الخدیو 
أما علماء ا لجعرافا فيسمونما الأن بالاسم الآخر «عيرة كيوجا » 

ومن تناج حلة غوردون أيضا الطواف ببحيرة البرت . وأول من قام 
بذلك الرحالة جیسی الا یطالی فسنة ۸۷١‏ وقد وصقبا الكولونيل ماسون 
الامیرک وصفا علسا فی سنه yyړم‏ 


(e)‏ راحم نشرة اة الجغرافة الد يوية السلسلة االله ج ۷ ص وم 


س س 


أما الشأن المعزو الى عملالكولو نيل ماسون فراجع الى كونه | كتشف 
نيرآ خرح من عيرة ألرت ويتجه جنوب) ‏ . وقد أثبتت المباحث الى 
تمت بعد ذلك أن هذا الهير هو المسمى مليكى وقد كان الحلقة المفقودة من 
السلسلة المعروفة البوم بسلسلة ينابيع ارت للنيل . وقد قام الرحالتان 
شبندایل ووطسون الانجليزيان بنصيب باهر يومئذ إذ استكشفا النيل من 
ماجنجو - حيث ينبح من عيرة اليرت الى نقطة تسمى دفلى . علي تنا يحب 
أن لانغض الطرف عن النصیب انی قام به‌جوردون نفسه من استكشاف 
ورا 

وقد كانت جميع هذه الأعمال بازلة حرب شم رتبا المدنية والحرية على 
افهمجةوالاسترقاق . وغنى عن الان أنما اقتضت الأموال الوفيرة . فا من 
قائد حرني يستطيع أن بقود حلة من دون إنفاق المال . ولاشك أن العمل 
الذی شرع فه جوردونسنة ۱۸۷٤‏ والذی استمر الى ماقبل نزول اسماعيل 
عن العرش مدة وجيزة استنفد الاموا الوفيرة الى ماكانت لتقل عن 
عشرات الالوف من الجنبات . 

على أن الكارثة الى حلت بالسودان بعد تنزل الخديوى باك من 
مس سنوات لم تمح صفحة تلك الاعمال الباهرة وما أدته من الخدمات 
الجليلة للعلر . نعم أن الجلاء عن السودان فى عبد توفيق قد يكون سمح 
بعودة النخاسة الى البلاد الى استأصلما منها ببكر وغوردون. وقد يكون 
أودى بالمزاا الاقتصادية الى كانت قد عادت على الحضارة من فتح أفريقيا 
الوسطى . وقديكون أفضى الى هدم ال جامع الذى باه ملك أوجندةوالمدرسة 
الى أنشأها بيكر . ولكنه ماكان ليقضى على تلك الأعبال الباهرة الى نمت 
بفضل اء اسماعبل وأرعبته وحزمه . ومن الحتمل أن لايكون لتلك 


)١(‏ رأجع نشرة الحعة الجغرافة الخديوية ج م سلة ٠۸۷۸‏ ص ه 


e س‎ 


الأعمالقيمة مالة . ولكن طا قيمة أدية بحب أن تضاف الى صفحة حساب 
الخديو اسماعيلف الناحة الأدية . 

ومن ألفوائد الى بحمت عن حاربة جوردون للنخاسة عقد معاهدة بين 
انجلترا ومصر فى ۽ أعسطس سنة ٠۸۷۷‏ . وقد جاء فى مقدمة هذه المعاهدة 
أن حكومة جلالة بريطانيا العظمى وأرلندا وحكومة سمو الخديو » رغة 
منهما فى التعاون على "قضاء على النخاسة » قد عزمتا على عقد عالفة لتحقيق 
هذه‌الغاية . وما جاء فى هذه المعاهدة أيضا أنه لابجوز جلب العبيد الىمصرء 
وأن مصر وانجلترا ستتعاونان فى البحر الأحر على منع المتاجرة بالعبيد 

أن توقيع أبة معاهدة ايس بالعمل الميم فقد يكون أقرب الى التظاهر 
منه الى اللاخلاص . وإنما امهم هو الطريقة الى بها تنفد تلك المعاهدة ء وقد 
كان سلوك اسماعيل فى شأن تنفيذ المعاهدة خير دلبل على أخلاصه . فکا 
أنه أثيتأخلاصه فى أوائل أطوار الحرب الى شبرها عل النخاسة أنه عمل 
على الغاء السخرة عند حفر ترعة السويس - وكا أثبت أخلاصه فى الاطوار 
التالية بتخويله السر صموئيل بيكر (ومن بعده الجنرال جوردون ) سلطاناً 
مطلقاً - كذلك بت تمسكه بتلك الغابة الشر بفة باختباره ضابطاً انعليزياً 
حرا ينوب عنه فى تنفيذ المعاهدة . ولم يكن فى اختياره هذا مسيرآً بأى ميل 
أو اعتبار خصى وقد كتب وزير خارجيته الى قنصل بربطانيا العام فى ٠١‏ 
سفتمار سنه ۱۸۷۷ مایاتی : 

« ضماتاً لمراقبةمواتىء البحر الأحمر وخليج عدن وسواحل بلاد العرب 
الشرقة م اقبة مشددة حول دون تهر بب العبسد عبرالحدود المينة فى معاهدة 
۽ أغسطس » يود سمو الخديو أن يعد فى هذه الميمة الى ضابط انجليزى 
عحری يكون له من الدربة والذكاء ماعدنه من تنفيذ تلك الميمة المبمة . 

١‏ ومن الى أن هذه المعاهدة لا يستطيع تنفيذها إلا إذا أقيمت مراقة 


)0( راجم ۾ جموعة الد يكر لات واللوائحواتعلمات اللخاصة منم التحاسة ۾ س لسك ٠و۸‏ 


۴ ت 


مشددة على الذين قد حاولون العبث بأحکاما . ولذلك رجو موه من 
قنصل بريطانيا العام أن بنهى إلى حكومته رغبة حكومة سموه هذه © » 

واختارت حكوهء لندن اضابط ( اللفتنانت كوماندر ) ملكوم فنحه 
اسماعيل رتبة الباشوة وعينه ء مديراً عاماً مصلحة منع النخاسة» . آما 
الكتاب الذی بلغ به خر ذلك التعيين فتارخه ٣‏ ينابر سنة ۸۷۸ واليك 
ما جاء فبه ذا الشأن: - 

و أن خبرتك الواعة والخدمات ال جللة الى قد أديتموها لحكومة 
جلالة ملك بريطانا فى أحوال عاثلة هى آم صان لتحقيق التتاج الى 
0 

وما يدعو إلى الاسف أن ملكوم باشا وجوردون لم يكوا على وفاق . 
ولم یکن بد من اخذاقہما أن هما لر بتفقا . ونی ۱۱ يوه سنة ۱۸۷۸ كتب 
اسماعبل باشا إلى قنصل اجلترا العام قول : 

من دواعی اللاسف أن ملکوم باشا وجوردون لا يستطعان تس 
تفاهما » وقد رفع الى أولم)ا کتاباً بستقیل فبه مهمته . ومع ای أحجمت 
عن تلببة طله فى أول الأمر إلا نى رأيت من الواجب بعد انعام الفكرة 
أن أجبه اله نظراً إلى سمورتبة جوردون اشا وإلى الخدمات الى قد أداها 
لنا وای لا نال ننتظر ها منه ۳ » 

ويؤخذ من رسالة بعث ما ملكوم إلى اسماعل باشا من مدينة 
فر یبورغ بالمانیا فی بولیه سنة ۱۸۷۸ أن الخدیوی کان مصیباً عندما قال 
أن ذينك الا نحلیز بین لم یکو نا يستطعان أن يعملا معا . قال ملكوم : 

« تى مع شدة احتراعی واخلاصی لسموک أرى من الواجب ع أن 


(۹) راجع الف رقم ٩۸۰۱۱‏ من محقوظات عابدن 
)٣(‏ راجع الملف جب ١‏ رقم پ۲۹ ن فو ظات عا بدن 


(۳) « 32 1-۷۲ رقم 7 د 2 


٤ء‏ س 


أقول أنه يتعذر عل أن أخدم تحت امرة جوردون اشا أو أن تکون لی 
به ية صلة ماش ة أو غير ءباشرة . والاسباب الى تحملى عل ذلك هى .. > 

وتلى ذلك خسة أسباب أحدهما مبنى على التشهير و انما عل القذف 
والثلاة اللأسباب‌الباقية تشتمل علمطاعن . وهنالك مطاعن أخرىلاتدخل 
فى تعداد الأساب © 

وما بحدر بالتنیبه عليه آن تاریخ تاب ملکوم المار البه هو بده آخر 
مرحلة من مراحل مكاغة اسماعيل للدائنين الأوريين . وقد أب اسماعيل 
منصب ملكوم شاغرآ ورك جوردون يكافح النخاسة وحده . واتپاجه هذه 
الخطة دلل قاطع على خلوص نيته . وناء عله فان الحرب الى أثيرت فى 
البحر الاحر على النخاسين هى عامل آخر من العوامل الى بحب أضاقہا 
إلى بيان أعبال اساعيل الادية 

رأى جوردون بعيد عودته من أفريقا الاستوائة أن فی الامکان فت 
البحيرات العظمى للحضارة بسرعة أعظم > وذلك بالتوجه الا عن طريق 
الاوقانوس اهندى بدلا من وادی انیل » وقد دون فی مذ کراته E‏ 
ينار سنة ۱۸۷٥‏ ما بأتی ۽ 

« اقترحت على الخديو أن أرسل مائة وخمسين رجلا بباخرة تتجه إلى 
خليج مباز على بعد ٠٠١‏ ميلا إلى سمال زنجبار لانشاء حطة بمكن التو جه 
منها إلى متيرا " : فاذا تم لى ذلك فسأتخذ مباز مركزآ لى وأجر الخرطوم 
ومتاعب البواخر وما اليبا » وبذلك يقسنى فتح أفريقيا الوسطى على وجه 
أ كل ء لآن الانعاء المهمة من تلك البلاد هى الجهات الجاورة تزا حالة أن 
جيع البلاد الواقعة إلى ال جنوب » والخرطوم أيضاً > هى مستنقعات رديثة 
لذلك أرجو أن يوافقى سمو الخديو عل ذلك 7© 


)١(‏ راجع الملف رقم ۸.۷۸ من ملفات انحفوظات الملكة المصرية بقصر عابدين 

(۳) ريد عأصمة متعزا ملك بوغنده 

(۴) راجع کتاب : و الکولوتیل غوردون فی آفربقبا الوسطی من سنة ع۱۸۷ الى سنة ۸۷۹ ج لؤلفه 
-جو رج در يك‌هل ص ٩٩‏ 


س مہ س 

وق ۰ ترفن سه وړ کتب غر و دون ما بای 
فا ارا ن س لدی ری فا اد فی ا اوی ع 
امرتي وأنه قد أرسله مع ثلاث سفن حرببة وستائة جندى إلى جوب 
لاحتلاطما وعلى أن أسير اله وأجعل لوج تحت امرته ۲ 

فہاتان‌الفقر تان من‌مذ کرات غوردون تصوران‌لنا غوردون باشا بصورة 
اط ف مدان الخر ت رئ أن ا تاره طب ارال اة وسين دا 
فى باخرة إلى نقطة حربية » حالة أن القائد العام مده بقاند حرى وبثلاث 
سفن وستائة جندى لاحتلال تلك النقطة ودل ذلك يتطلب مالا وفيرالان 
الحرب ليس موا . وقد كان اسماعيل بمد غوردون بالذهب لمواصلة الحرب 
لانقاذ أفر يقبا الوسطى من النخاسة ومن الهمجبة 

أما ما كيلوب المشار اله آنفاً فقد كان ضابطاً برتبة كابتن فى البحرية 
الريطانة . وقد ذکر شاه لوج انه خرق نطاق الحصر البحرى فى حرب 
لرا مع‌الولایات المتحدة.و لما اتصل ذلك بوزارة الخارجة البربطانة» 
فصل ما كیلوب من الخدمة‌وعین فی منصب فی مصر. 

وکان فی الل ضابط آخر أمرکی هو الکولونل وارد من خريجى 
رة اا ول ال ون فط ال هة ال مو ةا وة وکال 
فى الحجلة أيضا ضابط إيطالى يسمى فرريديكو باشا . وبالاختصار » كان 
اسماعيل باشا يستقدم الأجانب الذين بثق بهم وخوم سلطة مطلقة . 

وقد روعيت أدق شروط الكتان فى الشروع فى ال ملة الى عبد بها إلى 
غوردون بناء على اقتراحه . وکان شاه لوج بومئذ فى القاهرة . وف ٠١‏ 
سبتمبر سنة ه۱۸۷ تلق أوامر بالسفر إلى السويس لقيادة الجنود الحشودة 


١ ع١ راجع الكتاب المذكور ص‎ )١( 


سء س 


هنالك على النقالتين ر طنطا » و « دسوق » . وف متتصف لیل ۱۸ سبتمر 
تلق أوامر محختومة عن ید رسول خاص ومعبا مذکرة من الخدیو جاء فبا 
اناق : و بحب أن تقلع جنوبا وتسير مسافة خسمائة ميل قبل أن تفض 
ختم الأوامر السرية امو جبة الك » . وباء على ذلكغادرت السفيتنان الميناء 
فى جر اليوم التاسع عشرمن شهر سبتمبر . وبعد ثلاثة أيام رأى « ضابط 
ا لملاحة » أن السفينتين قد اجتازتا مسافةمسمائة ميل وهى المسافة المعينة 
فطلب أوامر جديدة . ففض الكولونيل شاببه لوج أختام الأوامر 
وقراً الرسالة الأتية وهى مذيلة بتوقيع اسماعيل وتار ما ٠١‏ سبتمبر 
سنة 1۸۷۵ : ن 

طبقاً للأوامر الشفبية الى أعطيتلك » جب أن تغادر السويس حبث 
ستجد ثلاثة « بلوكات » وذخائر وغيرها . وبحب أن تسير بذلك کله على 
السفنتين a‏ 
الى حملبا. ولا حاجة ى ا نأ كرر لك e‏ 
کتان إل حین وصولک إلى جوبا . وقد كتبت إلىما كيلوب ذلك وإ 
yT‏ 
غير تكو نشاطك وذکائك .. 

وکتب نوبار باشا الما کلوبفی ٩‏ سيتمرسنۀ ٧۸۷٥‏ بو صه و جوب 
مراعاة أدق شروط الكتان فا يتعلق بال جلة : واليك نص الكتاب : 

سيسلم الكولونيل لوج الاوامر الخاصة بك اليك . وفى هذهالأوامر 
بيان ما بحب عليك أن تعمله . ولا حاجة إلى القول أن المىمة المعود ا 
اليك ممة جدا تتطلبذكاء واخلاصا . وهذاهو السبب‌الذي اختارك الخدو 
من أجله . وانى أوصيك بأمر واحد » طبقاً ارغبة الخديو » وهو أن تارم 
أدق اللكتان وأن تعذر كل الحذر إذا ما طلب منك المثلون السياسيون 


)۱( راجع کتاب شابيه لوج الذى سبقت الاشارة اله ج ١‏ ص ١ ۷١‏ 


I 
لدی سلطان زجبار ان تنصرف سواہ باسے السلطان أو باسے حکوماتہم.‎ 

» وتخيل إلى أن الغرض الاير غير تمل » إن لم أقل إنه مستحيل‎ ٠ 
» إلا إذ كانت الحكومة الى مثلبا أى شل من أولئك المشلين الساسيين‎ 
قد عزمت على وضع نفسما علناً موضع السلطان . والذى أعلبه أنه مامن‎ 
حكومة قد فعلت ذلك حتى الآن . فاذا وقع ذلك فأحلذلك المثلالسياسى‎ 
عل الخديو فى الجال › وسموه هو الشخص الذى بحب أن ترسل اليه جميع‎ 
الرسائل » وما نت سوى منفذ لأوامره . ولا حاجة فى أن أقول لك إن أى‎ 
إدعاء قوم به السلطان [نما هو باطل لا يستند إلى أساس . وقد أمرى سموة‎ 
بن أوصيك بأشدالكتان فما يتعلقبالغاية من مهمتك . وبحب أن لايعرف‎ 
» أحد من الذين معك  ماعدا الكولونيل لوح - أنك قاصد إلى جو با‎ 

أما الاوامرالسربة الى أصدرها اسماعيل باشا إلى ما كيلوب فام أن . 
وقد أصدرها فى ۷ سبتمبر سنة ۱۸۷٥‏ » وفما أن الكولونيل شاه لوج 
أو الكولونيل لوج ستكون تحت إمرته مس « أورط » . ويل ذللك 
قوله : — 

«لکی تکون مشبعاً بروح المهمة الموكولة اليك وتستطيع مواجهة 
العوامل الطارئة » أرسل اليك طى هذا نسخة من الاوامر الى بعثت با إلى 
ا لجنرال غوردون . وستری ما نى أقصد فقتح طرق جديدة للتجارة بين 
البحرات وال وقانوس » وهذا هو العمل الذى بحب أن تتعاون أنت 
والجترال عليه . 

« أما المنفذ الذى عينته لغوردون اشا فهو مصب نهر جوا . وهذاهو 
المكان الذى بحب أن تقصدإليه . فانزل إلى البرهنالك واتتظرقدوم الجنرال 
غوردون أو الأاوام الى سيبعث ا اليك ؛ إذ أن أول واجب عليك هو 
أن تعرف مکانه و تتصل به » 


)( راجع الف ¥ ر۱۳۷ من لفات عفر ظات عا بدن 
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ويلى ذلك أواس صرعة تعلق ما بحب على ما كيلوب أن بفعله فى 

a am‏ . ومن تلك الاوام الفقرة الاة نت 

فی ناء إقامة سلطان زار بالقاهرة بط لى هز کک ما يدعره 
من الحقوق على السواحل كلما حى رأس عفون . ولم أشأً يومثذ أن أناقضه 
TT‏ الضبافة تقضى فى مثشل هذه الحالة کک 
آبلغی آنه ینوی عقب عودته أن رفع رایته فوق جوبا وعفون . فلافاً 
لما قد بقوم منصعاب » ومنعاً له من ذلك العمل الذى هو منزلة الاغتصاب 
ومن الاغارة علىأراضيناء» ل أر بدا من تعجيل سفرك . ومتى خفقت رايتنا 
فوق مصب جوبا حالت دون النتاج الى قد تنشاً عن تنفيذ غايته . 

١‏ ونی واثق باتك می بلغت جوبا فان تجد اة ا 
سام اة وأتك ستتزل الك إل لر بسلام . ومع ذلك فيجب أن 
تفرض ما محتمل حدوه . وهو أن يكون المكان متلا احتلالا اسا أو 
حقیقیا » فن کلتا e aT‏ 
الجلاء عن المكأن فأذا أوا فاستعن بجحميع الوسائل الحربة الى قد وضعتا 
بين يديك » إذ بحب أن نستعيد تلك البلا الى هى ملك حكومتنا . وأود 
i‏ ان ھا ا هر ا کا 
ومع شدة رغبى ف أن أن تکرن العلاقات بیی وبين سلطان زنجبار على آعم 
المودة والصفاء » إلا أتى لا آذن له فى الاعتداء عل حقوق أو فى احتلال 
آملاک ١ء‏ 

وليس غرضنا الآن أن نبحت فى صحة الحقوق الى ادعاها اسماعل» 
وليس لدينا ماحملنا عل الار تياب فى كلامه . ومن امحتمل أن بكون‌سلطان 
زنجبار أيضا خلصآفيا ادعاه » فقد تكون الحدود على سواحل الاوقبانوس 
المندى الغريبة فى ذلك الزمن غير معينة بالضبط » حيث تمل أن كلا من 


)١(‏ راجع اللف ۳ - ۲ رقم ۱۸۳۲ الى سبقت الاشارة اله 
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الخديو وسلطان زبار ادعى بلاداً لاتخصه. إلا أناساعيل كان مئل ا لحر ية 
وسلطان زنجبار ثل مصال النخاسين » فكان بجدر بأوربا أن تعطف على 
الأول وترحب بانتصار الحرية على العبودية 

وممما يكن من الام فقد وصلت ال جلة الى جوار مصب جوبا فى ٠١‏ 
اکتوبر . ونظراً إلى هياج البحر تعذر إنزال الجنود الىالر :فاته ما كيلوب 
بسفينته جنوباً الى نقطة تبعد حو خسة عشرميلاو تس ىكسايو حيثكانت 
الميناء صالحة للرسو » وكان نمة حصن فه خحسة مدافع » ثقل قذيفةكل منبا 
اثنا عشر رطلا » ومقدارمن‌الذخائر والأسلحة» وحامية مؤلفة منأربعمائة 
جندى » وراية زنجبار تخفق فوق الميع »ولم تبد ال حاميةأبةمقاومةبل سلمت 
وعثر الكولونيل شابيه لوج على أ كثر من خحمسمائة عبد كانوا يقيمون فى 
خى من أسوار الحصن . وكان النخاسون قد وضعوم هنالكمنتظر ن 
سنو ح الفرصة « لشحنهم » الى أسواق النخاسة » 

وبعد بضعة آبام تلق ما کیلوب آوامر صادرة اليه ی۲۹ اكتوبر » بأن 
ةاجنو با الى نقطة دى فور مو زا . وجاء فى تللكاللاوامر أن جوبا م تكن 
تصلح مقرآً للقيادة العلا خلاف فورموزا الى كانت تنى بجحميع مقتضيات 
إلجلة . وبعد مدة وجبزة تلق ماكيلوب أوامر جديدة من القأهرة جاء 
فہا أن إمام زنجبار قد قدّم الى الحكومة البريطانية احتجاجاً على إنزال 
الحكومة المصرية جنوداآً الى البر فى مينا كسمابو" . وبعد مدة تلق رسالة 
أخرى تتضمن هذا الخبر مضافا البههذا الأمر وهو :« إذا لإتكن قد ذهبت 
الى فورموزا حى الآن فلا تذهب' » 
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وشددت إحدى الدول على اساعل لک يعدل عن مواصلة حلته . 
وف ذلك بقول شابیه لوج مايق : 

SS‏ هلبا من لصوص 
البحار وتار العبيد » وعليه كان بحدر بالعالم المتمدن أن ينظر إلى استيلائنا 
على كسمايو بعين العطف » ولا سا لتنا عثرنا عل أ كثر من أربعمائة من 
العبيد وأطلقنا راحب١‏ » إلا أن جميع هذا المال الى أنقى فى ووه 
صالحة ذهب ضباعاً ء » لان أمة من أم الغرب فى طليعة الشعوب المتمدتة ل 
تأذن لاسماعيل فى مواصلة عمله . على أن الال الذى أتفق فى ذلك السيل » 
زا ف ف 


ه١ ص‎ ١ راجح کتاب شایه وج ألذى سبقت الاشارة اليه ج‎ )٩( 
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ن الحقاثتق الى تصدق على أفريقیا کا تصدق على أوربا أو على أى 
کان اجان الحرب تلد الحرب . ولا شاك أن السعىلفتح افريقيا الوسطى 
بالزحف على البحيرات الكرى عن طريق الاوقيانوس المندى كان عتمل 
أن يوقع مصر فى ورطة مع إحدى الدول الكبرى لو لإ ير اسماعيل أن 
الحكة تقضى عليه بالاستسلام إلى القدر . ومع ذلك فقد قدرلو جة أخرى 
مر وجوه الحرت :الى رها أساعل .ل الخانة أن فى إل 
ارتباكات دولة ۰ 

وتفصيل ذلك أن حلة أرسلت ف سنة ۹۸۷٥‏ الى ميناء زيلع الواقعة على 
ساحل خليج العرب عن طريق باب‌الندب . وكانت هذه الحلة بقيا:ة ضابط 
مصرى . فسارت إلى هرر عاصمة المقاطعة المعروفة ذا الاسم وهى مشمورة 
بكثرة مافى حقو ها من شار الن » واستولت علا وحصتها بدعوى آنا 
من مدن علک زیلع الى کانت فى قبضة المسلببنردحا طوبلا. واحتلما الجلة 
بقصند خفد شوك الحبشان الذين مح كونيم مسیحبین کان يظن آنہم 
متواطئون مع زعماء النخاسة . وکان لاسماعيل باشا جيش فى جوار ذلك 
المكان بقبادة ضابط سو سرى يسمى مونتزبجر بك . وتلتى هذا القائدأوامر 


n La 


بالسفر حرا إلى امفيلا على سواحل البحر الأ حمر وأن بزحف من 
هناك إلى منحدرأت جبل ارہ مأت وهوالمكان الذى كن الحشان والقبائل 
ار ی ا لاا lT‏ لمونتزجر بك فى وط 
الصحراء فقتلوه وآفنوا جيشه على بكرة أبيه ٠١‏ 

وف شېر (کتور سنة ٧۸۷٥‏ عېد ا ات بقيادة حلة جديدة على 
الحبشة» وكان آرندوب هذا ضابطاً رة لفتنانت فى الجيش الد مر وقد 
ذهب إلى مصر مستشفاً م دخل خدمة الخكومة المصرية ومنح رتبة 
« قابمقام » [ کو لوال ) . وکان بین أرکان‌حربه ضابط آمر یکی بدعی ماجور 
دنیسون‌وضابط سویسری بدعی ماجور دورهو لز وضابط هنغاری هو 
الكو نتزيشى. وكانت اخلة مؤلفة من ۲٠۰۰‏ جندى من الشاة حملون‌ينادق 
رمنجتون ومعم ست « بطاربات » من المدافع الجبلبة وستة مجانتق © 

وقسمت الجلة فصللتين قود أولاهما الكولول آرندروب ومعه 
الڪونت زيش وارآ كل بك حا مصوع . وألتقت هذه الفصلة 
بالحبشان یه٠‏ توفر سنة ۸۷٥‏ عل ضفاف نہر مأرب . ولم تستمرالمعركة 
سوی بضع دفائق وکانت خلواً من جمیع آثار الرحهمة والانسادة . وقتل 
ارندروب وزیئی وای جانہما آرا کا ل وجنودم من العربان. ولم تبق 
لدينسون قوة فرأى الحكمة فى التقہقر 

وعزم اسماعيل أن بمحو عار المزية . بر حلة جديدة سل قيادتبا إلى 
راتب باشاوهو قائد شر کسی. وقدوصغه الکولونیل ولیم ضایالامی رکی 
الذى خدم تحت إسته ( ووضع تار امسا لتلك الجلة ) فقال إنه كان 
« قصير القامة مجعد الوجه »كا نه مومياء قد م علا الزمن © » . وكان بى 
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راتب باشا ئى القيادةجنرال أميركى أبتر الذراع يدعى لور ج . وهو مؤلف 
كتاب : «أحد جنود الولايات ال جنوبة فى مصر ؛ وقد أشر ا اليه بعض 
المواضع من‌هذا الكتاب. وكلن مهأ ضا الضباط الامي ركيون الا تبةأسماؤم : 

الكولونيل تشارلس فبلد 

الافتنانت کولو نيل دير يك 

المأجور لوشى 

ااا 

الجر“اح الماجور ولسن 

الجراح الماجور جونسون 

الكاببن بورر 

الكاين ارجيز 

الکولوندل ل وكيت 

الات ج فر د ن هان ا اط ارين ا ال 
اجنو وقدعداليهنىشؤون النقل البحرى وى «الصنادلالبحرية وغيرها. 

ات غ ا عل عاد مان وة ع اجه ای: 

)0( أربعة «آ لابات » عسكر بةمن المشاة وع جنودها ۰ . ۹٩‏ جندی 
و ۸ جواداً و ۷۳۰ بغلا. 

(۲) «آلای» واحدمن الفرسان تالف من ۸۰۰ رجل و ۹۰۰ جواد 

(۳) « بطاریتا » مبدان « وبطاریتان » جبلیتان و د بطار ية » مقذوفات. 
وڪموع رجال جمیعها ٤۷٤‏ ومعېم ٤ه‏ جوادآ و ۲۳٤‏ بغلا. 

)( «بلوڭ» من الارن ( المعارين ( والمعدنين وتموعمم ۰ رجلا 
ممم ٩‏ جباد و ٠۰۰‏ بعل . 

(ه) أركانالقيادة العامة وه القائد العام و رئيس أركان الحرب و جنرالان. 
وكولونلان وللالة لفتنانت كولونيلات وستة ضباط برتبة ماجور 
وضابطان برتبة كابتن وثلالة ضباط برتبة لفتنانت وضابطان برتبة ملازم. 


سے اس 

ا واز نة غر ا : وکان مع ھؤلاء ثلاثون جواداً وخمسون يغلا . 
وإذا أضفنا الى جيع ماتقدم فلول حلة أرندروب بلغ امجموع اى 
عشر ألفاً . 

وقد وصف ضباط السكومة السودانة الذين وضعوا الخلاصة الر سمية 
المسماة « السودات الانجليزى المصرى » ماوقع لتلك الجلة بالعبارة 
الأتة . قالوا: 

« وصلت القيادة المصرية العليا الى مصوع فى أواسط شر ديسمبر . 
ونظر الى عدم انتظام الحال والى الصعاب‌الى كانت تعترض النقل ليستطع 
الجيش أن يواصل الزحف حى أواسط شر نار من عام ۱۸۷١‏ . وبعد 
زحف مضنوصلت الحجلة الى معبر ( خور ) كاا . قتلقاها ا ملك بوحنافى 
مکان قريب من هنالك یسمی « جورا» . وف ۷مارس آنزل ہا شر هزمة 
ذ خسرت الحلة أربعة لاف من رجاطما ونمانة لاف بندقة ١‏ » 

أما الاحصاء الذىأثبته الكولو نيل ضاى فبختلف عن ذلك قلبلاواللك 
تفصيله مبيناً خسارة المصربين : 


الخسارة ف الضاط الخسارة فى الجنود الجموع 


1114 111۰ ٤ القتلى‎ 


الجر حى ۹ 11۷ 111 
الاسرى ۲ 1۸1 ۸۹ 


أما الااسرى فل يعد منهم الى مصر سوى مائة وثلائين . أما الآخرون 
وقد قتلوا جميعاً . وقد ذكر الكولونيل ضای أن من ٥۲۰۰‏ جندی دخلوا 


المحركه بلغخعددالذين قتلوا أوجرحوا جروحابليغة ۲۷۳م . والذين جرحوا 
جروحا لسسطة ٠٤١١‏ ۹ والباقون فروا. واستولى الحيشان عل ثلاثة عشر 


)١٫‏ راجع اخلاصة ال آشیر إلیہا سے ج ۱ ص ٣۳۸‏ س وقد طبعت فى لندره 
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مدفعاً وعلى جميع سلاح القتلى والجرحى والاسرى » وعلى جميع الذخائرالى 
ل تستعمل . 

ولانرىأبة فائدة من الاسماب فى وصف النكبات الى حلت بالجلات 
المتتابعة الى جردها اسماعيل . وقد عبد ف الأول الى قائد سويسرى وفى 
الثانبة الى قائد دنمركى وف الثاكة الى قائد مصرى ورئيس أركان حرب 
ا ٠‏ ونكتئ‌ها بالقولإن اتتصاراتاساعیلق‌سادین الاسشكشفافات 
العلببة فى أفريقيا الوسطى لم بقع له مثلها فى ميادين القتال أو بين جبال 
الحبشة ٠‏ ولكن قبل توجيه اللوم القارص البه حدر بنا أن نقتبس العبارة 
الآتية من ببان ( تقرير ) ل جنة كايف . فقد جاء فيه مايأتى . 

, إن الخديو تام هذه العمال حا فالقضاء على النخاسة . أما حرب 
الحبشة فقد أ كره علا ! كراهاً » 

إنعدد اجنود الدنن تاشت مم حلات رک وارندروب‌وراآب 
باشا ليس كثيرآ فى نظر الذين تتبعوا تاريخ الحرب العظمى الماضبة . ومح 
ان او فت کت ا کر سا هو قات باك ار 
وماكان كن أخذ تلك النفقاتمن دخل الحكومة المصرة . ک) أن نفقات 
الحرب العظمى الماضبة ماكان كن أخذها من مبزانبات الدول الى خاضت 
مار تلك الحرب . وقد غفل لورد كروس عن هذه الحقبقة . على أنه م 
يتعمد الشطط وعدم الانصاف فى حكه على اسماعيل . ولا شك أنه کان 
بعتقد انه منزه عر کل هوی وعاباة عندما قال فی کتابه : « مصر 
الد وب فااق 2 

أخبرلى المست ركاف بعد أن فرغ من اعداد الحساب الختاى عن المدة 
الواقعة بین ستی ۱۸۹4 و ۸۷۰ ان فى هذا الحسابأمرين بارزن( أوها) 
أن جموع الدخل عن تلك السنوات » وهو ۲۰۱ ۰ ۰۲۸۱ ٩٤‏ من الجنهات» 


(۱) راجع کتاب مکاون وقد سبقت الاشارة اله ص ۴۸۹ 


— ۱۱7 


هو أقل بقليل من المبلغ الذى أنفق على الادارة وعلى الجزية المدفوعة إلى 
الباب العالى وعلى أعمال لا شك فى نفعما . أضف إلى ذلك نفقات يشك فى 
نفعما وفى صلاح السياسة القانمة علا مابرفع المبلغ ا ختامی ٩۷۰۲٤۰۰۹1۹‏ 
جنيها . أما تعدل كر الدين الواقع على مصر فليس أمامنا منه سوى مشروع 
ترعة السويس . وقد استنفد ريح القروض والديون كله إيفاء الفائدة ومال 
الاستبلاك »ما عدا المبلغ الذى أنفق على ذلك العملالعظي  »‏ , 

وهذه الفقرة التالبة المقتبسة أيضاً من كتاب لورد كرومر هى تا بيد 
إكلامه السابق » والمك نصبا: ‏ 

«ویصح الةو بوجه الاجال أن اسماعيل باش أضاف إلى دين مصر 
ما بلغ متوسطه حو سبعة ملايين جنيه فى العام » مدة اتف رة ةه 
ويصح القول أيضا إنه بذر جيم الاموال الى استدانما ما عدا ستة عشر 
مليونا من المنمات أنفقما على ترعة السويس » 

وبيت القصيد ف هذه التهمة هوقوله « بذر  »‏ وانفرض جدلا أنه ليس 
فى جلات الحسابات ما يدلعل الو جوه الى أنفقفما اسماعيل تلك القروض 
والديون السائرة ( ما عدا البلغ الذى أنفق على ترعة السويس فہل بیز 
لنا هذا الفرض إن نقول أن اسماعيل بذر جيع تلك الاموال تبذيرا ؟ لقد 
شېروا باسماعیلآمام محكةالناريخوقالوا عنه مالم قله مالك فى الخر» ووصفوه 
أنه أحسن نموذج لمبذر ورد ذ كره فى التاريخ أو فى الاساطير . وقال عنه 
ملنر إنه ل بوجد قط مبذر طانش مئله كانت له سلطةغير محدودة على موارد 
ر حدودة (۳( 

وقال عنه أيضاً إنه كان مبذراً شهواناً طموحاً حباً الظهور جردا من 
کل مبداً 0 
)١(‏ راجع کتاب لورد کروس الذی سبقت الاشارة اله ج ١‏ ص ١١‏ المامش 


)۲( راجع كتاب اللورد مار الذى سبقت الاثارة إله ص ٠۷١‏ 
)۳( راحع کتاب اللورد مر آلذى سقفت الاشارة اله ص ۷۹ 


— ۷ — 


ولعمری إن امنا لاسماعیل بالتبذر يعن أنه كان يصب أموال 
الفلاحين وينفعا فى الفساد والميسر وحب الظبور » ولا بمكن أن يعى أنه 
أنفق جانا كبيرآً من تلك الموال ف البحث عن ينابيع السودان وافر ييا 
الوسطى وف عحاربة النخاسةوخوض غمار حرب مدت لجنة كايف نفسما بأنه 
أ کرہ علہا ١‏ کراهاً 

على ن الخطاً الذى وقع فيه لورد كروم ومعاوناه القديران » ملار 
وكولفن » برجع إلى كو نهم » عند ماقطموا صاتيم با منصب الر مى وأصبحو ا 
مؤرخين » محوا للذكر يات الماضة بأن تغشى أبصارم . وكان اللورد ملز 
أول أقنوم فى ذلك الثالوث الذى اندفع بقدح ويطعن . وقد وضع كتابه 
فی سنة ۱۸۹۲ ٠‏ وكان يعرف بومئذ باس المستر الفرد » إذ لم بمنح لقب لورد 
إلا فی سنه ۱۸۹٥‏ . وقد خدم فی مصر وکیلا لوزارة الماللة من سنه ۱۸۸۹ 
الى سنة ٠۸۹۲‏ . وكا نت تلك الأيام أيام قلق و اضطراب . نے إن مصر کانت 
قد أنقذت من اللافلاس » إلا أن الخلىفة کان لازال مدد حدودها .وکا نت 
فرنسا وروسا لاتنفكان عن مضايقة انجاترا ومناوآتما . وفى آثناء ذلك توف 
توفيق اشا نخلفه على العرش الخد يو الشاب الذى كان معضلة غامضة لایع 
أحد شیا عن مبوله . ومن البد ہی أن ملا ركان تحت تأثير عظم المهمة الى 
تواجپما بلاده » و نفسه تفيض تا واب بالعمل الذى آنجزته بريطايا 
العظمى مح استفحال العداوة الفر نة ومع مديد الخلفة لحدود البلاد. 
وفات ملنر ن اساعل لم يکن مسولا عن موقف باريس وبطر سرج 
المرعح » وأن القلاقل الى قامت جنونى أصوان كانت قد ظہرت ونشأت 
واتسع نطاقا بعد أن اعتزل اساعیل باشا عرشه . ولو لم يدع ملنر عو اطفه 
تغشى حاسة العدل والانصاف فيه للاحجم عن كيل الهم ولحفف الابجة 
اللاذءة الى استعملبا عند ماعزا الأأحوال المضنة الى كانت سائدة بين سنة 
4 وستة ۱۸۹۳ الى السنوات الثلاث عشرة الى انتہت عام ٠۸۷۹‏ 

وكذاك القول فما كتبه السر أوطند كولفن » فقد ظهر كتابه سنة 


س۸ — 


٠١‏ بعد أن أنقذ كتشنر السودان . ولا خن أنالبلاد المعروفة بالسودان 
الانجلیزی المصری ھی أصغر کٹیرا من البلاد الى کان اسماعيل ملكا 
ومحكما » وكان كولفن مستشاراً مالا للحكومة المصرية من سنة ۱۸۸۴ الى 
سنة ۱۷۸۷ . فلما انقلب مؤرخا فی سنة ٧٩۰٩‏ کان عقله لازال تحت تأثير 
العمل ا الى العظب الذى تم فى وجه الصعاب المائلة الى اعترضته فى خلال 
الاربع السنوات الى كان فا مستشارا مالا للحكومة المصربة . ولا خن أنه 
کان قبل ذلك مراقباً عاما للمالبة من سنة ۱۸۸۰ الى سنة ۱۸۸۲ أى بعد 
اعتزال اسماعيل ٠‏ يوم لم يكن أحد بحرئ على الدفاع عن الخديو . وكانت 
الأغلاط التى ارتكما هذا ماثلة أمام كولفن بكل جلاء » حى إنه نى أن 
لكل مسألة تقريباً و جهين 

وکان لورد کروس تحت تاأثیر نشاته الاولی یوم کان يعرف بام 
أيفلن بارج . فكان تفكيره كله مشبعاً بالارقام والمسائل الحساية والالية . 
وف الحقيقة إن رجلا مثله هو خير تموذج « للسنديك » الأامين فى حالة 
الافلاس . فكان يعرف كيف بجمع أشتات الديون الباقية للمفلس وكيفه 
ينفق المال الجموع فى الوجوه النافعة لك يشر . وكان تصوره كتصور 
جيمع بناة الامبراطورية » وسلوكه سلوك خبير بالشؤون الحساية . فكان 
إذ ذاكجنديآو سياسا وماليًء يصلح لكل عمل و يستطيع أن يۇ دىأةمبمة. وله 
قلر بحن أحياتً الى اللذع القارص » کا فعل عند ما وضع كتابه « مصر 
الحديثة » فى سنة ۱۹۸ ودافع فيه عن نفسه . وقد أخذ فيه على عاتقه أن 
يشرح مأساة غوردون وأن يقدم حساباً عن وكالته الى الأجيال الآتية : 

إن « بارج » الذى ائتمن على أملاك رجل مفلس » وكان يطلب منه 
أن بق النظام بدل الفوضى ء» لم يكن ينظر إلى الاملاك الى ائتمن علبما إلا 
نطرة من بريد اس ارها . فلو قل له إن ملاين من الجنہات قد أنفقت 
عل حاربة النخاسة والاستكشافات العلبية والبحث عن نايع نهر غامض 
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لقال : كل ذلك حسن » واكن أبن مار الاموال الى أنفقت ؟ 

جاء « بارج ٠‏ إلى مصر فى سنة ٠۸٣‏ قنصلا عاماً لدولته والجنرال 
هكس باشا على أهبة التوجه إلىالابيض حيث لق فما بعدحتفه» والسودان 
تلتهمه نيران الثورة . ولو قيل له ومذ إن مصر فى حاجة إلى المال لمواجهة 
ذلك الموقف لجاب : « لا رى شيا يصلح ضماناً من بريد أن يقرض 
درھما ودا @. 

وكذلك لو قبل له إنملابين من الجنمات قدأنفقت على انتعلے و التہذیب 
لاجاب : « كلذلك حسن » كن ليس للاموال الى أنفقت قيمة مالو جهة 
الماد ية العملية » . 

ذلك لان الرجل کان تزا عفیفاً کالکاعب ی خدرھا ‏ سواء فی 
معيشته الخاصة أو حياته السياسية . وكان بعتبر كل معاملة مالية تبذراً ذا 
لم شمر تمرآمادياً. أما الأروة المعنوية » وأما الوجوه الاديبة والفنبة والعاطفية 
من وجوه إنفاق ا مال » فلم يكن طا فى نظره قيمة على الاطلاق - ليس 
لانهكان كشيلوك ( فى رواية تاجرالبندقة لشکسیر ) » بل لانه کان مشبعاً 
بالروح النفعية . 

ومن أشد دواعى الأسف أن تساط الروح الالية الحسايية على عقل 
لورد کرو س جعله تېم اسماعیل بأنه بذر جميع E‏ 
ما عدا ستة عشر مليوناً من الجنمات أنفقباف ترعة السويس . ولو أنمف 
لرأى فى تقرير لجنة كاف » قبل العبارة التى تمت ما تلك اللجنة اسماعيل 
باشا بالنبذير والتى اقتبسما لورد كرومم فى كتابه » أرقاماً صرعحة تدل على 
المبالغ الى أنفقت على الادارة الحكومية . وألى دفعت جزية الباب العالى » 
وعلى غير ذلك من الوجوه التى لا شك فى نفعما . واليك بان تلك الارقام 

الادارة ۱رر جنا 

الجزية للباب العالى VAY‏ 

أعبال نافعة 2 ەە ر ەرە » 


۳۰ 


نفقات غير عادية بعضما ذات نفع مشکكو ك 
به واعضباً تعن ضط أصعاب ا لمصلحة ەر ر جنا 

وعموع ذلك که ٩۹ر ۲٤۰‏ ر۹۷ جنیما . وف وسع دارس التارخ 
المنصف أن حك بعد ذلك ما براه فى تقرير نة كايف فده الارقام كاب 
مقتبسة منه . م أن الوجوه الاربعة الى أنفقت فيها تلك المبالغ جديرة 
باتتباه ا مۇرخ وان کان لورد كرومر قد أغفل درسما والتعليق علا +: 
كتابه و مصر الحدية» 

فالمبلغ الأول من المبالغ المذكورةهو أ كبرها ء وقد أنفق على الدارة 
المسكومية فى مدة ثلاث عشر سنة . والبحث الدقق شت أن الانفاق كان 
على الأعمال ال كومية العادية » ومن جلما ٠‏ خصصات » الخدو والاسرة 
ا لخدو بة وأجور الموظفين ومعاشات الموظفين السابقين وأعمالالوزارات 
وما إلى ذلك من النفةات العادية . ولعمرالحق‌إن انفاق ٤۱۱ر‏ ۹٥ر٣‏ جنا 
كل عام من تلاك الا“عوام الثلالة عش ليس بالامر الكير . 

آما المبلغ الذی دفع جز لباب العالی ۔ وهو ۸۷۲ر ۹۲ر۷ جنيما- 
فلا سبل إلى الجدال ف شأنه لانه قرض قد حددته معاهدة معينة. وأماالمبلخ 
الذى أنفق عل اعمال نافعة - وهو ۰۰۸ر ١‏ ٤۲ر٠٣‏ جنها - فقد حتمل الجدال 
وكذلك المبلغ الرابع الذی یلیه وهو ٥٤٥ر‏ ۳۹ر١٠‏ قبل إنه انفق فى 
وجوه مشكو ك ف نفعما وان بعضه أىء إلنه بضغط أعحاب الصا 

وغى عن البيان أن لجنة كا يف باشارتما إلى الو جبين الأخيرىن من 
وجوه ذلك الانفاق انتقلت من الشؤون الحساببة البحتة إلى بحث أوسح 
نطاقا . وقد قدرت اصلاحات اسماعل من وجپتا الاد به إذ قالت : 

« وأنفق (اسماعیل) ۰۰۸ر ۰ ٤٣ر٠٣‏ جنيما على أعمال ذات قيمة حقيقية 
و ١٤٥ر‏ ۹٣ر۰٠‏ جنا عل أعال أخرى غير ذات قيمة » 


ومعنی ذلكآن ااعیل أنفق » بناء عل سان لجنة کایف ۹۰۳ر ۷۷۹ر»» 


۳س 


من الجنبمات على أعمال عامة بين نافعة وغير نافعة . ولم تذكر اللجنة حقيقة 
الاصلاحات الى قام ۔ہا» ولا شرحبا لورد کرومر فى کتابه . ولعل ذلك 
ناشیء عن الو ضی الى کا نتعلہما دفاتر ا لحسابات و تجلا تما قل سنة ۸۸1 ٩‏ 
کا ذکر ملنر . على آن مجلة « کونتمبورری» نشرت ف AAY el‏ 
مقالا بقل م . ج . مولمول يشتمل على أرقام تدل على الوجوه الى 
أنفقت فما تلك الاموال . والبك بعض ما جاء فى تلك المقالة : 

ومع أن حلة « الأسبم» قد غرسوا ف عقول الناس ان ماعل بذر 
الأأموال الى استدانما من اوروبا » فليس نة أدنى شك فى أنالاعمال الىقام 
مها اقتضت ١‏ كثرمن‌صافى ريع تلكالقروض . وال جدول الآىلايشتملعل 

د بل على المبالغ القيقة ال قفتت على تلك الأعال: 


لاشقاق کک ملاحظات 
حفر ترعه ل ٠‏ رر بعدطرحقیمة دالا سہم»الی بيعت 
أنشاء ترع نيلية PI.“‏ بلغ تموع طول تلك الترع ۸٤ ٠١‏ 
مل ونفقات كلمل C0‏ 
انشاء جسور (کباری) YJ).‏ بلغ عدد تلك الجسور ٤٣٠‏ جسرا 
ومتو سط نفقة کل جسر ٥٠٠٠‏ ج 
7 مصانع السكر JJ‏ بلغ عددها ٤‏ مصفا 
« ميناء الاسكندرية ۰۰۰ر ۲٤هر‏ بته شرکهة جرنفلد والیوت 
ANS: ۹ E aS‏ 
منشئات ماه الاسكندرية.. Ss‏ وافق سند يك باریس‌علٰ هذاالبلغ 


انشاء السكاك الحديدية ٠٠١‏ را ۳۹ر٣٠‏ بلغ طول الخطوط ٩۱۰‏ أمال 
» التلغرافات °< Ao‏ ف ۰ مل 
» انار °۰° YAN‏ وعددها ه منارة علي سواحل 
البحرالا مض الو سط والحرالا حر 
ا جوع Ft.‏ 
(۱) راجع كتاب اللورد ملتر الذى سبقت الاشارة إلبه ص ٠٠۹‏ 
(۲) راجع مقالة بقلل م.. ج . موفول بعنوان و الالية المصربة م نشرت فى الجر, الصادر 
فی ا کور نة ۱۸۹۳ من مجلة کونتمبورری ص ۷۹ہ 


۲ 

وليس فی وسعنا أن تبت من هذه الرقام , ولعل فوضىدقاترالحسابات 
ا اشارا إلبها اللورد مئر والتى أفزعت لورد ڪر ومر لم تسمح بالنغلغل 
فى تة الارقام الى أوردها موطمول . وعلى كل فان جموع هذه الأرقام 
يشتبك معا لقاتق‌الیأ تتا لجنة كاف ماعدا فرق يلغ ۳۹۷ ٤£‏ رە ج 
وکن تعلله بسٻولة » وان کان ذلك ېدو متعذرا ول وهلة . فقد جا, ي 
قالة م ومول المشار الما قوله : 

وچاد ی انه فت ناخد افق مبلغ ٩٨۰۷٥۰۰۰‏ جنيه عل 
حفر ترعة السويس . ولكنى أرى أن هذا الميلغ يشمل الفوائد وقيمة 
« الاسم »الى اشترتما الحسكومة البريطانة . وإليك تفصيل الحساب : 


المبلغ المدون فى دفار الخديو ۰ جنه 

الفائدة الداخلة ضمن ذلك اميل J OFA.“‏ 

ما دفعته ال كو مة الريطانرة pJ) PANY‏ 
حقيقة اباخ الذى أنفق ELT eee‏ 


فنرى أن الارقام انى أوردها مولمول تدل على أن لجنةكايف كانت 
ية متساعة إذ قالت إن المبلغ الذى أنفقه ا ماعيل على حفر ترعة السويس 
بلغ ۰ جنه مع آنه م بزد فی الحقمة علٰی 1۷۷۰۰۰۰ جنبه. فتکون 
الزيادة حسب يان نة كايف ۳٠٠۰۰۰‏ جنيه . يضاف اليما مبلغ 
۷ جنيما وهو الفرق الذى سبقت الاشارة اليه فيصبح وع 
الفر:ق بين تقدر كاف ومو هول ۷ر ر جنيما 

ويقول مو مول أيضاً: 

«أن الترع النلة الى أنشاً منبا اسماعيل ٠٠۲‏ ترعة ستظل أبدا أعظم 
الاعمال الى قام بها » مع أن بان لجنة كايف لم يشر اليما .. . وبفضل هذه 
الترع ممكن الآهالى من اصلاح ۱۳۷۲۰۰۰ فدان يبلغ مو ع دخخلما الجوافق 


ه٣. راجع مقالة موهول فى ا#لة الى سيقت الاشارة إلا ص‎ )١( 


YF — 


نعو أحدعشر مليون جنه . أو موع أجرتا السنوية مليواً وأربمائة أف 
من .ا لجنہات ‏ »> 

وقال مو طول ف موضع آخر : 

« ليس لديا يات عن المبالغ الى أنفقما اسماعبل على بناء جسور 
( الکاری ) وعددها ٤٣۰‏ جسرآً. والقول بأن متوسط ما اقتضاه کل جسر 
من النفقات بلغ خخسة آلاف جنه هو دون الحقيقة إذ المعروفأن نفقات 
أحد تلك الجسور ‏ بلغت مائة ألف وخسة آلاف من الجنهات . 
وقد غفلت ل جنة كاف وغبرها من الذين كتبوا عن إساعيل عن هذه 
N‏ 

وما يدل على ححة الارقام الى أوردها موطمول أا تتفق وما جاء فى 
تقربر رى للمستر بردزلى الذى كان قنصلا عاماً للولابات المتحدة ٠‏ فقد 
E,‏ 

« لقد تم حفر ٠٠١‏ ترعة جديدة وإنشاء ۲٠‏ جسراً جديداً ومن هذه 
الجسور ماثة وخمسون جا فی الوجه القبلى و ۷ ا ف الوجه 
البحرى . ومن أم الرعالمذنكورة ترعة الاساعيلية فى الو جه البحرى وطوها 
كاو مرا وود اففى رها ارال جو غ هارن مر م ن 
الاتربة . ومن أهمما أيضا ترعة الابراهيمية فى الوجه القبلى وطوطما ٠٠١‏ 
كاو مبراً وقد اقتضى حفرها إزالة »م مليون مر مكعب من الاتربة . 
وترعة البحبرة فى الوجه اللبحرى وطوها ۽ كيلو متراً وقد اقتضت إزالة 
عشرة ملابين مر مكعب من الاتربة . وجميع هذه النرع تصلح لللاحة . 
وعلاوة على الرع الجديدة الىحفرت مم تنظيف جيم الترع القد ةو تعميق 
عضا ... وقد أنشیء جنر حديدى جيل على اليل بصل مدينة الققاهرة 


٠٣١ راجع عقالة مولمول فى الجلة الى سبقت الاشارة إلا ص‎ )١( 
راجع مقالة مولمول الى عقت الاشارة الا‎ )۲( 


۳4 — 


بالجزبرة وبلغ طوله ار ناته مر وة أمتار . وقد فت الجمہور فى شر 
فرابر سنة ۱۸۷۲ و بقدرون نفقات إنشائه مليو نين وسبعائة الف من 
الفرنكات .. . أما فى مدينة القاهرة فقد كانت الاصلاحات العامة كشرة 
وعطايمة خلال بضع السنواتالماضية حي يتعذرعل الغريب أن بقدرها 
حق قدر ها( » 

وإذ قد علمت ما هذه الترع والجسور من الشأن فارجع مرة أخرى 
إلى مقالة مولمول الى سبقت الاشارة الا ٠‏ وقد جاء فا أن ما أنفق عل 
الترع النيلية بلخ ۰۰ ۰۰ ۲ جيه » وما أنفق على الجسور( الكبارى) 

: ۰ ۲ جنه » ومجموع المبلغین ... ۷۵۰ ٠٤‏ وهو بوجه 

الاجال مقدار الفرق سن الارقام ا ذکرها a‏ نة کا ف واللارقام 
اتی آوردها مولہول ( والفرق الحقیق ۳۹۷ ۷۹۰ ٠١‏ جنم ) والخلاف 
بين الرقين ناشیء عن کون مو لول بورد الارقام على وجه اللأجال 

وليسغرضنا الآن أن مط اللثام عمافى بيان لجن ة كاف من مغالطات . 
فقد يصح القول بأنه يبان منطقى صحبح وبأن الأرقام الواردة فيه مضبوطة . 
والامر المبم هو أن اللجنة باشارتما إلى أعمال ذات فواند غيرمشكو ك فباء 
وأعمالمشكو كف فائدتباوخطاء وقوطا إن هذن‌النوعين من العبالاستنفد 
۹۴ر٠٤‏ من ال جنہات » انا عربت عن رى قد خالف رأى غيرها 
من أهل الخبرة ممن قد يكو نون مثلها من أصحاب الضمائر الحرة . على أن فى 
بيان تلك اللجنة أمرآً لاعختلف فيه اثنان وهو أن البيان خلو من أبة إشارة 
الىالمبلغ الذىأنفقه اسماعیل على حفرالترع والجسور ( وهو ۰۰۰ر ۰٥۷ر٤ ١‏ 
جنبه ) ا هوخلو من أة إشارة الى الملايين الى أنفقبا اسماعيل على الحروب 
والاست-كشافات والجلات العلسة 


(1) رأجع جموعة المراشلات الرسمية (سلة جروا س بوم ) معحفوظات السفارة الأمريكة 
بالقاهرة ص ]4٠‏ 


— 0 


ولستا نقول هذا بعقصد الطعن ى السر ستيفن كا ف ورفاقه القدبرين 
الذين عاونوه . وإما نقول انهم كان بيده هر إ نظارة مكمرة ) يستعينون 
به على البحث عن المتبقى من المتلكات ما يصلح أن بكون ضا لجلة 
ء الاسم » من الدائنين » ولسبب ما غفاوا عن الترع والجسور الى أنشأها 
اسماعیل . وقد بكو نذلكناشئاعن فوضى دفاترالحساباتف ذلك العہد . وعلى 
كل فأن ء الجر » الذى استعانت به اللجنة كشف ها عن أعمال « ذاتفواند 
غير مشكو ك فما » وعن أعمال أخرى « ذات فواند مشكوك فبها» واكنه 
ل يكشف عن‌الترع والجسور لان نظام الحسابات ف ذلك العهد كان نظاماً 
فاسداً فلم بين ملا بين الجنہات الى أنفقت على الحروب والاستکشافات 
والجلات العلببة » أما كون اللجنة لم تعن بالكشف عن ذلك فلأن الاوامر 
الى صدرت الما عند تأليفہا كانت بالمعنى الآتى : 

« إذهى إلى مصر وا خص دفاتر اسماعرل وأو ى لنا هل هو قادر عل 
إیغاء الدین آم غير قادر ؟ وضعی باناً مجموع دیونه وما لديه من متلكات 
درن فما إا فطلب ما تاا لأاو صا أدا لاخلاق اعاعا¿ 

وبناء عل هذا شر عت اللجنةف عملا . ومن دواعی‌الاسف أنما غفلت عن 
المرع والجسور وعنمبلغ ۰ر هر جنه أنفقه ماعل عل إنشابا 
ولم تعن إلا بمارأته من مستندات » غير مكترثة للوجه الأدنى من أعباله . 
ذلك تناول ببانا ما رأته فقط فلم تقل ( على ما جاء فى مقالة موطمول ) : 
٠‏ إت اماعيل أنشأً مصارف ( بنوكا ) قروية على نظام البنك 
قاری ا ماد ال ی ی و ا ن ر اه لت هی 
ذلك المشرو ع . وأنه اشترى من « أسهم » شركة اليل للملاحة تخسر ٠٠١‏ 
أف جنه » 

إن هذه الحقائق قد خلا منها بيان لجنة كاف لان المال الذى لم ببذره 


)١(‏ راجع مقالة موول الى سبقت الاشارة الما 


کک 


اماعلل بل خسره ف مشروعات.قانونة ما کان لندخل ف تقدر متلکات 
اماعيل وما بمكن جعله منبا ضهنا لوفاء دونه . فقد كانت اللجنة تعنى با ل 
من دخل کن إبفاء تلك الدبون منه . ول ماکان رجالالاموال » و إن قست 
قلو مہم » بنظرون إلى الخطر الذى بتر تب على أقرأضبم آى ملغ يطلب مم 
من ناحيته الأادبة أيضاء ذلك جاء فى بان ة6 فا ای: 

د إن هذه الاحصاءات تدل عل ان البلاد ار تقت من کل وجه ى عهد 
حا کہا الحالى » وهو كلام يتفق مع قول امسر برد زلى فق رسالة سرية إلى 
واشنطن تار ها ۵ دیسمر ۱۸۷۳ قال : 

« وف الحقىقة إن أموالا وفيرة قدأنفقت » ولعل بعضا أنفق فى وجوه 
غير للازمة . ولكن عب ألا نغفل التتائج وألا تغيب البلاد عن النظر . 
ففی وسع مصر أن 7ض من کیو تما فى أى وقت بوقف نفقاتما غيرالعادة 
وبالعدول عن إنماق الأموال عل المشروعات العامة والاصلاحات الداخلية 
وبالتزاما أدق شروط الاقتصاد . عل آنا سانرة فى سبيل الرق » وقد كان 
سيلا كثير النفقات فى جميع البلدان وقلما نرى فى مصر مدينة أو مدرية 
من الشلالات جتنو ا إلى ساحل البحر شالا إلا وتنال إعانة كبيرة دامة 
من الحكومة ١‏ 

وقد تأت جنة كاف لمصر مستقبل زآهر » فقد ختمت سانا قو لما 
ان ن لينا أن ف وسع مصر أن 
تتحمل مجموع ديو نما الحاضرة بفائدة معقولة . إلا ہا لاتستطیع آن لن 
فى تحديد ديو نها العامة بفائدة هج فى المالة ولا أن تعقد قروضاً جديدة 
بفائدة ٠۲‏ أو ٠٣‏ ف المائة لايفاء الزبادة فى ديو نما ما لايعود على خزينة 
الدولة بقرش واحد من الرع » 

)١(‏ راجم المراملات الرسية لستة 4۸4 س جيه المودعة فى عفوظات الغارة لأر ية 


بالقأهرة ص ٤1۸‏ 
(۲) راجع يان لمنة كاف الذى بعت الاشارة اله ص ٣٠ع‏ 


ا 


إن النتيجة الى نستخلصما من جميع هذه الحقاثق أن يان لجنة كاف 
االذى سستند إلبه لورد كرومر ليثبت أن إسماعيل بذر واحداً و تسعين 
مابوناً منالجنهات لا يثبت تلت المة . وف الحقيقة إن نشأة لورد كرومر 
ان أن پسجل لاساعیل أی ع ل لس له قمة ماله ء ء فالرع والجسور 
غات عنه . واد ذ کان قد نشا جنداً فى أول الام ثم أصبح و 
فقد جملته تلك النشأة عاجرا عن فحص السجلات الحساية . لذلك تغافل 
عن تلك المحقيقة وهى أن الارقام اى أوردتبا لجنة كايف فى ببانما ل تكن 
لتعنى أن إسماعبل بذر درهما واحداً وما هى أثبتت أن البالغ الى استدانما 
أتفقت على حفرالترع وإنشاء الجسور وحاربة النخاسة وعل إيفاد غوردون 
وشاييه لوج وماسون وشبندابل ووال البحث عن ينايع اليل . وعلى 
DE E‏ 

وإن أدعی هذه الحقائى إلى الجزن آن معظم تلك الرع « ان لر نقل کاہاء 

هی الوم الدعامة اللكرى لظام الرى فى مصر . فى تروى ألوفا منالأفدنة 

من آخصب آراضی مصر . والجسر ( الکوری ) العظم الذى کان يصل 
القاهرة بالجزبرة والذى أنفق اساعيل ... ٠٠١‏ من الجنهات عل إنشانه 
هدم ف سنة ۱۹۳ لز لاه ليق ا للاستع ال » , ل لان سبر الرق 
وظمورالسارات جعلا ذلك المجيباضة س أن تسح اا 
ولسنا نعم کمن الجسور الاربمائة والتسعة والعشرين ای اها اسماعیل 
لا بزال باقاً إلى الآن لد ذ كراه » و من العبث الرجوع إلى الاحصاءات 
فقد تزيد البحث تعقيدآً . وانما ا مہم أن ال جسر الذى کان ملنر وڪو لفن 
وکرومر بنتقلون عليه کل بوم ف ذھاہم إلى النادی الخدیوی (نادیالجزبرة 
الحالى ) أنشأه اساعل » وآنه لا أولئك الثلائة ولا أعضاء لجنة كايف 
تذ كروا هذه الحقبقة عند ما تكاموا على الأموال الى أنفقبا ذلك 


الماهل العظم 


e 


أشرنا غير مرة إلى تقربر رسمى قدمه المستر بردزلى قنصل الولايات 
المتحدة العام فى القاهرة إلى وزارةالخارجةالاميكية . وهذا التقربر مطول 
وقد خت بالعبارة الأتة وهى : 

« لقد حاولت فى هذا التقربر أن أبين الفوائد العظيمة الى جنها مصر 
من حک الخدیو . وهی فوائد لایمکن تة-دیرها بالدولارات ولکنا ستظل 
مدی الدهر آثرآً خالدا یدل عل نبوغه وبعد نظره » 

وقد فات هذا القنصل ماقال شكسبير وهو « إن الشر الذىيصنعه‌الناس 

و وأما الخیر الذییصنعونه فیدفن مع عظامہم » واذا کان القنصل 
تد اطا بزعمه أن الخديو فعل ما سوف تخلد ذكره للا جال القادمة فقد 
لخص أعمال اماعيل بالعبارة التالة وهى قوله : 


ولقد جاوز هذا التقربرا لحد طوله .وإسكن تقدم مصرالعظم ‘خلال العشر 
السات اماضة به جد ربالذکر 6 وقد کانت له ثلاث تتاذات آثر يعد اعتبار 
الديانة المسحية وهى 0 من فر قا الوسطى (۲) إبطال النخاسة والغاء 


4 ص‎ ۷٣۳ - ۱۸٩8 راجع المراسلات الرسمية من محفوظات السفارة ألا مريكية بالقاهرة سنه‎ )١( 


— 1۳۹ = 


الاسرقاق (۳) تنقيح المبادىء الديذة والأجتاعبة ف الترق . واذا عاش 
اءماعيل وحك ءشر سنوات أخرى فسيتاح اقيق هذه الأغراض إلى 
حد عرد ٩‏ 

وإذاكان القنصل قد شعر أنه ملزم بأن يشير إلى الفو ابد العظيمة الى 
جنتھا مصر من حک اسماعیل والی لا بمکن تقدبرهابالدولارات » فقدتوسع 
فى من تقربره فى مبحث آخر وأشار إلى مافعله اساعيل للملاحة الدولية 
فقال : 

« وإذا استشنيتا منارة الأسكندرية الى أدخلت علا أخرا تعسينات 
كثيرة وجدا أن جميع النائر الى على السواحل المصرية أنشئت فى خلال 
العشر السنوات الأخيرة » فنالك الآن سبع منائر من الدرجة الأولى عل 
ساحل البحر الأأبيض المتوسط » وخمس منائر على ساحل البحر الاحر . 
والممة تذل لبناء ثلاث منائر جديدة على ساحل البحر الأول » ومنارة 
أخرى على ساحل البحر الئان ١ء‏ 

وقد قدم القنصل الامريكى هذا التقربر سنة ۳ وهو بژ بد ما کته 
مو هول فى مقاله « المالبة المصرية » الذى نشر فى الجر الصادر فى أ كتور 
سنة ۱۸۸۲ من مجلة « کونتمبورری » وقد جاء فى المقال المذكور إن موع 
ماأنفقه اسماعيل على بناء المنائر بلغ ٠۸۸٠٠١‏ جنيه "ولكن لاهذه الأرقام 
ولا الارقام اتىذكرها بردزلى تشير إلى المبالغ الكيرة الى أنفقت قبل أن 
تسى بناء تلك !لائر . وفى الحقبقة إن مبلغ المالة والمانية والمانين ألفاً من 
الجنہات إعا هر الال الذى أنفق عل تشيد تلك المناتر فقط ولا بتناول 
أعمال المسح المميدية الى تقدمت البناء 

وإليك مثالا واحدا من تلك الاعمالالميدية . ف۹٣‏ مارس سنة۸۷۸ 


)1( راجح المراسلات المذ كورة ص ۷ 
)٣(‏ راجح المراسلات المذكررة ص د٣ء‏ 
)۳( راجمع مقالة موول النشورة ف جز. ھر ا کو س نه ۲ من مله کرنتمبورری ص ۲۹ 


۳ 


آمر ال جرال ستون الامیرکی ( رئيس أركان حرباساعيل اشا )اللفتنانت 
کولو نيل جريفز بأن يذهب على رأس حلة لمسح « رأس جردافوى» 
ورالسواحل الجاورة له 

وقد كتب ال جرال ستون فى ذلك بقول إن الغرض من تلك الملة كان 
البحثت عن أفضل مكان على الساحل تشد عليه منارة لتأمين طرق السةن 
الى تدخل خلج عدن من الاوقبانوس اهندى . ومتى تم العثور على ذلك 
a‏ 

وا كتبه الجنرال ستون ايضاآ إلى اللفتنانت كولو نل جريفز ما يأنى : 

« ما إخالاك تجہل أنه فى خلال الثلالة الأعرام الماضية غرقت ثلاث 
بواخر كبيرة على مقربة من رأسر جردافوى » وأن سكان تلك الجبات 
الذين هم فى غابة التوحش يبون داعا ما دونه من السفن الى تحط . 
ولذلك لايسمحون بانشاء منارة هنالك لاانما رهم مورد 
وعلىه فیجب أنتظر فى الطرق الى قستطيم جا السكرمة إل نشاء مر کزحرلی 
ف جوار ذلك المكان لماية الميندسين وللعال الذن سىقومون تا اة 
ولماية حراس المنارة وذخائرم فما بعد » 

قترى أن مبلغ الما والثمانة والانين ألفاً من الجنمات الذى قل إن 
اسماعيل أنفقه عل بناء المنائر لايشتمل عل نفقات الأعمالالمميدية الى مكنته 
من بناء تلك المنائر . وقد اقتضى العمل استخدام مهندسين متمر تين للقيام بأعبال 
المسح المميدية كما اقتضى أن يعمد فى تلك المممة إلى رجال ذوى قوىخارةة 
وقد أيجزوها على الرغر من عصابات اللصوص المعادين . ومثل هذه امام 
تقتضى النفقات الكثرة 


)١(‏ رأجع الزن التاسع والعاشر من فلرة الجعية الخدبوية (الملكية ) الجغرافيةالمادرتين أغسطس 


ونو فرمن سنه ۱۵۹۰ ص ۲۹ 


س إ۳ 


وقد كتب الفيكونت ملنر يعابح وجماً آخر من‌الموضوع . قال : 

« وعلاوة على الملايين الى أنفقبا اسماعيلل على الللاهى والهبات 
والشموات وعلى تشييد القصور الفاسدة البناء القسحة المنظر » فانه أنفق 
ن أخرى عل مشر وع زراعی عظم كاه وهو غير مال مقتضا ته 
وانفق عله المبالغ الباهظة . 

« ولا وضعت الجرب الامريكية أوزارهاهبطت أسعار القطن هبوطاً 
كاد بزعز ع أركان رخا فص فرأی ماعل أن تارق اسار زدع 
السكر عل نطاق واسع . وكانت الفكرة حسنة فىحد ذاتما » واكن‌الطر ية 
اتی شرع بہا اسماعيل فى تنفيذها آ لت الى اخفاق المشروع من أوله ٠‏ ذلك 
أنه حول جانا كيرا منالاراضی الیاغتصما من اماما واستثمرها بطر بق 
السخرة إلى مزارع سكر » وأشأً اثى عشر مصنماً للسكر وجهز جميع هذه 
المصانع بالآلات الغالة الى أهمل جانب كبير مما ولم يستعمل قط . وكان 
المشروع كله إسر افا لا يدل على فطنة . علي أن الأغلاط الى ارتكبت فى 
ذلك العصر » عصر الحجاقات الماللة » بحب ألا تستو قفنا هنا » 

وإذا لم یکن جدرا بتلك الاغلاط أن تستو قف قاریء کتاب دانعاترافی 
مصر » لان اميم أن يعرف الطرق الى نحت بها مصر من‌نتانج تلك الاغلاط 
فهى جدرة بأن تستو قف أنظار نا الآن لتنا نكر وجودها 

إن ف مقدمة الهم الى وجمها ملنر إلى اسماعيل تشبيده قصوراً فاسدة 
البناء قبسحة المنظر . والمفموم من هذا أن مار يعتبر جال الشكل مقياسا 
لسلامة البناء . أجل إن القصور الى بناها اسماعيل غير جميلة ولكن طراز 
البناء من سنة ۱۸1۰ إلى سنة ۱۸۹۰ كان سمجاً فجميع أعاء العام » والقصور 
الى بناها اسماعيل لم #سكن شرآ من ألوف الا بندة الى ظبرت بومئذ فى جميح 


— YY — 


أا عا روو اوا کا وا ا E‏ والترمم لازال 2 
الغرض الذى آنشىء لاجله حى اليوم . أما القصرر الت زالت فاما ہا 
هدمت وإما أنها جردت ما فما من مواد البناء لشييد أبنبة اخرى حكومة . 
وقد تكون بعضبا فاسمدة البناء قسحة الماظر ء إلا أن هذا الو صف لا ينطبق 
على جميعما بو جه الاجمال 

وال ارق ا وها ارال اساعل هاه اف فاا نای 
عل روع زراعی عظم بده وهو عير مل مقتضیاته وأنفق عليه المبالغ 
الباهظة . وبعبارة أخرى أن كلا من مانر وكروس اتهم ماعل بالتبذير وقد 
استعمل كااهها كامات مترادفة » واليك الوقائع المتعلقة بالملابين الى قيل 
إنہا بذرت فى ذلك المشروع الزراعى 

لما ارت اسماعيل العرش فى ينار سنة ٠۸٠۳‏ كانت الحرب الامريكة 
الاهلة منتى شدتها . وكان نطاق الحصار مضرو با على الولابات ال مو تلفة 
الجنوبة وان كل رجل بان الرابعة عشرة والامسة وا لين من العمر 
من أهالى الولابات الاحدى عشرة المنشقة قد دعى لمل السلاح . ول يذكر 
تاريخ أمة حاربت ممل البسالة الى حارب مما أولئك الأولاد والشبان 
والكمول الذي ن كانوا تحت إمرة «لى » « وجاكسن »> د و بور جارد » من 
سنه ۱۸٩۱‏ ال سنه ۱۸٦1٥‏ وبسبب تجنيد أولئك البواسل لم تزرع الولايات 
اجنو ية سوى القليل من القطن فى خلال تلك السنوات الأربع . ثم إن 
ر أمطر ل اللا ات لاله ان رل دون وسر للفلل ن الط 
اذى کانت الو لابات الجنوبة تنتجه الى ساق العام . فکا نت نشجة ذلك 
أن قطن مصر أصبح غالا جدا وضار ساوی قله ذهاً 

وبناء عليه أقبل المصريون على زراعة القطن فى كل بقعة فى وادى النبل 
وأهملوا زراعة السكر والحبوب . فكنت أيما سرت ترى المحقول مكسوة 
بأزهار تجيرات القطن البيضاء . وصار الفلاح المصرى لايفسكر إلا فالقطن 
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ولاحاجة بنا الى إبراد الشواهد على صحة هذا القول . فالطبيعة البشربة 
ھی ھی فی جمیع أعاء العام ولم يكن الفلاح المعرى تلف عن غيره من 
الفلا حين . و لذلك کان‌همه الا کر أن غت بیبعالقطن الذی لم تكن أمر یکا 
يومئذ تستطيع إرساله الى أسواق العام . وكان قد شرع فى ذلك منذ كان 
سعد باشا لازال عل الکن 

وظلت أسعار القطن س تفعة فى السنوات ۸٩۳‏ و 4٦۱۸د ۱۸1١‏ . 
وى سنة ۱۸1٩‏ دت اوا العام تل عص ول القطن الام ري والحصول 
السابق الذى كان أسطول الولايات الشمالة قد حال دون خروجه من 
موانىء الجنوب . فكانت تنيجة ذلك أن أخذت أسعار القطن ف المبوط . 
ومعذلك ى الفللاح الملصرى أن دع السكر والقمح والذرة الرس بدلا 
بال ع ا ی و وا سک 
البلاد معرضة خطر اقتصادی عظم 

و ا ا ا کل اا کا 
e‏ ومن الیل ان کون ا تاغل فد أخطا ف 
ذلڭ کا أا فى اشا رة لا به کان رجلا كر الحمل .ولكق لسن 
من‌العدلأننقول إنه أنفق ال مال عحجة أن مساعه الدالةعل السالة والاقدام 
أخفةت وآ لت الى كارثة مالبة خطبرة . ولعله كان قول لنقسه : 

« لقد بدأت أسعار القطن فى المبوط . وى العالم أزمة قطنية لا أستطيح 
تلافی أخطارها ٠‏ وستفتح ترعة السويس فى عام AV۰‏ » أو قبل ذلك العام. 
فاذا استطعت أن أوسع نطاق زراعة السكر فلعلى أستطيع | انقاذ بلادی هن 
الخطر الذى بهددها من ناحبة الزراعة القطبة . ور ما استظعت إنشاء معامل 
تعض البلاد عا سوف تخسره ۔ ومى فتحت ترعة السو يس استطعت إمداد 
الشرق كله ما عتا اليه من السكر ۔ وستكون هذه الترعة سبب رخاء مصر ۔ 
اذا استطعت تفای لضعة ملا ين لا نشاء معامل السكر فأتی : 


۳ 


)١(‏ أنقص مساحة الأراضى المزروعة قطنا إلى الحد المعقول 

(۲) أنشىء صناءة قد تعود يوماً ما عى مصر بالمكاسب الوفيرة 

(۴) وأسد الثغرةمابينالرخاء الناثىء عن الحرب الأهلة الامر كة 
والرخاء النتظر أن يعود من قتع ترعة السويس » 

ومن الحتمل أن يكون اسماعيل قد أخطا فى كل نقطة من نقط تفكيره 
هذا . ولكن هل من العدل أن تمه بتبذر الاين » کا اهمه اللورد مل 
حى على فرض خط تفكيره ؟ إن فى أميركا اليوم « لجنة للترمي المالى » 
تتفت الملابين فى سبل تاف اللاضطراب الاقتصادى . و « الكو يجرس » 
يأ بالقيام بالاعمال العامة اللكبيرة » لحاجة البلاد الما ولتيسر أبواب 
الرزق للملا يبن من العال . والزراع الامريكيون بلحوت على الرئس 
روزفات طالين مته أن يساعدم . فاذا ثبت بعد سين سنة مثلا أن 
روزفات قام ذه ألاعمال الزراعية وه,ٍ و غير مل عقت ضما تا وأنه أنفق علما 
المبالغ اللاهظة ء فېل کون العام بوهئذ شدیل ال عله ذا م تکن نجه 
عمله مناسبة للأموال الى أنفقبا ؟ 

م أنه حدر بنا » قبل أن نقيس مجهودات اسماعيل بشأن السكر بالتتاج 
الى أسفرت عنما » أن نورد الارقام التى أشار الما اللورد ملنر . وف مقالة 
مولمول عن المالىة المصر بة وهى المقالة الى تقدمت الاشارة الا 
إلنص الان : 

مصانع السكر ستة ملايين ومائة ألف من الجنمات .بى اسهاعيل 
أربعة وستينمصنعاً للسكر وجهزهذه المصانع بحميع اللات اللازمةا1» 

وف الصفحة التالية من المقالة الم ذكورة قوله : -_ 

«أماة»ا يتعلق عصانع السكر س وقد بى منها اسماعيل ستة عشرهصناً 


(١)‏ راجع مقالة و المالة المصربة » بقل موول وقد نشرت ف جر, اکتویر له ٩٩۲‏ من 
جل کوتسورریى ص Î‏ 


E as 


لكل منها أربعة معاملء ققد كان نة تبذير عظم استنفد قروض «الدايره » 
كلا ولا يشتغل من تلك المصاتع سوى النصف . وهذا النصف لا يعمل 
الاج ووا افر ل ن ن ب مان ار ف ا ن 
ملونی نے ۳ ۾ 

فترى أن مو هول يذهب إلى أن ما بذره اسماعيل على السكر کان أ كير 
من أرعة ملانن جنه ٠‏ وقول إن ها فى عل صتاعة السك ر استغد 
قروض « الداره » كلبا. وهذا يدل عل أن جزءآ من الواحد والتسعين ملوناً 
من الجنيبات التى يتم كروم الخديو إسماعيل بتبذيرها أنفق فى سبيل 

ا : ا اعات : . | 1 sil:‏ 

المبلغ المائل فقد يتضح من العبارة التالية فى تقرر لجن كايف وهى : 

« إن مبالغ عظيمة تنقق على أعمال غبر منتجة » جربا على عادةالشرق» 
وعلل أعمال منتجة تجرى خطأ أو على وجه الاستعجال. والاستعجال من 
الاغلاط ا شارك فما مصر غبرها من الاد الجديدة ( ومصر ذا 
الاعتبار هى بلاد جديدة ) وهو غلط كثیرآ ما ربك کندا والولایات 
المتحدة . والارجح أنه لر بقع فى مصر ما يضاهى التبذيرالعظء الذىشوهد 
فى اعارا فى بده عصر السكلك الحديدية "۾ 


6. 


« إن السكر بى القطن فى المنتو جات التجارية المة فى مصر وقد اتسعم 
نطاق إتتاج السكر فى بضع السنوات الأخيرة . وتشجيع مو الخدو عل 


١ )۸(‏ × £ =€ س وهو الرقم ألذى ذكره »ولمول 
)۳( راج عمکتاب مکاون وقد سبقت الاشأرة اله ع ۴٣٤‏ 


a E a 

إتتاجه کفيل باتساع نطاقه فى المستقبل أ کشر فا كثر ١‏ 

وقد بذل اسماعيل مننهى الجهد لكى يبيع جزءاً من تاج مصانع السكر 
للحكومة الثمانية » وف التقربر الذى وضعه ابراهام بك قى فبرابر سنة ٠۸٠۹‏ 
شرح هذا الموضوع ۳. عل أنالمفاو ضات الى دارتف‌هذا الشأن أخفقت 
و الأرجح أ ناش اه التری كان سب إغفاها :و لسن غرطا 
إبراد الادلة على صحةهذا القول » فسوف رى القارىء تلاك الادلة من خلال 
الحقائتق الى س-نوردها فى الفصول المقبلة ٠‏ وعلى كل فقد مرت الاعوام . 
وهاهی ذى صناعة السكر مزدهرة فى مصر البوم > ميد العمل للالوف من 
الال » وهی بلا شك أم موارد الاتاج الصناعی ف مصر 

إن هبوط أسعار القطن ضرب رخاء مصر ضربة مؤلمة . وکان سببه کا 
لاخ وقوف رحى الحرب الامريكية الأهلية . وزاد الطين بلة أن طاءو نا 
أضاب ار أشي ف مض اراق الزراعة لمر به أسوا الالر :وقد كيت 
الليدىدف غوردون ف ١‏ ا سنة ۱۸٩۳‏ تقول : 

« لقد تضاعفت أسعار جميع الأشياء بسبب وباء المواشى وارتفاع مياه 
النيل . ولم يفض النيل قط كفيضانه فى هذا العام . ترى هل غضبت الآلمة 
على « سبيك » الذى استباح حرمة يناييع النيل ؟ إن الأضرار الى ألمت 
بالمزروعات وبأ كداس القمح والفول الباقة من السنة الماضية هائلة جداء 
ويكاد السائر بين أشجارالنخرل بغطسف المياه. أماحقول القطن فغمورة كبا 

« وقد أبدى اسماعيل نشاطا عظا . إلا أن مصائب كثيرة وقعت فى 
خلال حكمه القصير كالمصائب الى حلت صر فى عهد فرعون . ولا خفى 
أن النحس قد يجعل الانسان مكروها عند الناس . وقد أخذ الوباء الهمائل 


)١(‏ راجع ر المراسلات الرسمية ۾ من محفوظات السفارة الامريكة بالقاهرة لسلة ١۸1۹‏ - إ۸ 
ص ٤٥۰١‏ 
(۲) راجع عغرظات عابدین بالقاهرة 


۷ 


اذى اجتاح المواثى يتفشى فى القاهرة وى الوجه البحرى أيضا. ويقدر 
بعضهم الخسارة الى أصابت البلاد من جراء هذا الوباء باثنى عشر مليونا 
من الجنمات . وقد أصيبت به الغزلان أيضاً . وأما الخبل والجير والمعز فقد 
جت مله )ې 

ولا خن أن العام فى سنة ۱۸٠٣‏ لم يكن بعرف‌الطرق الحديثةفى مكاغة 
وباء المواثى » ولذلك استمرت هذه الآفة تجتاح البلاد عدة أعوام . وإذا 
كان اسماعب ل قد جز عن مكافحتها بالطرق العلمية المعروفة اليوم . فانه م 
بضن بالمال على اعاب الو ای . وعلیه نری من‌میزانية سن ۱۸۷۲ - ۱۸۷٤‏ 
آنه فى بضع السنواتالتى تقدمت تلك ال يام بلغ عمو ع ما أ بدفعه لأصحاب 
المواثی عل سیل التعویض ۹۲٥ر ۸٣۷‏ ر٣‏ جنا ۳ 

إن هذه الرقامضخمة والكنهارمية » وهى تدل على أن اسماعيل أراد 
أن يتلا الكا رة الاقتصادة الزراعية الى كانت مدد مصر خاد بأموال لم يشر 
البماتقربر لجنة كايف » ولكن يحب ألا تتجاهلما عندما نريد حاسبة أسماعيل 

وقد أدرج المبلغ المشمار اله فى المزانية باعتباره تعويضا لاصحاب 
المواشى بسيب الوباء. ووافق اسماعيل على تعويض تجار القطن أيضا 
من المبالغ الى كا نوا قد أقرضوها الفلاحين ولم يستطيعوا استيفاء درم منبا 
وإليك ما كتبه المسيوهنرى أو بنها م فىذلك تعليقأعلى ميزانية سنة ٤۱۸۷قال:‏ 

«بلغ بموع ما دفع للدائنين الاوربيين تعويضاً لمم من القروض الى 
قدموها للفلاحين . والى لم يستطع هؤلاء إيفاءها يسبب هبوط اسعار 
القطن < VEY‏ جنا ۰ 


(۱) راجع کتاب و رسائل من مصر » ستة 1۴ ۸ ٠۸٥ - ٩‏ تألف اللدى دف غوردون ص ١١٤‏ 

)٣(‏ راجع «لعليقات على المزانة المصرة لنة ۸۷۳ د ع ٠۷‏ والوثائنى المؤيدة لما ۾ الصاحبما 
امسو هری او بنہام ص ٤)٤‏ 

() راجع تعلقات المسیو هری اوبہام المشار الا ص ٣ئ‏ 


کت ۳۸| د 


ول يدفع “ماعل ها المبلغ مرة واحدة بل أمر بدفعه عشرة فاط 
ابتداء من سنة ۱۸4٠‏ . وقد نقل المبلغ إلى الميزانيات التالية باعتباره جزءا 
من الدن الاه » العام « 

والبك فقرة أخرى من تعليقات المسو هنرى اونهام المشار 
الا وهى قوله : 

دلا قات اا ك ال اغا المكةة الاضرة اى ارت 
پصنعہا ‏ ونفقات تصلیحہا وترمیمہا = ۱۷۱ر١۰٥٣‏ را جتیہا . ومر 
اللأرض الى اشترتما الىكومة فى القاهرة والاسكندرية لتجميل هاتين 
المدينتين ولانمام التحسینات الصحیة فہما ۱۹۰ر ۳۹۰ر جنيما . وبلغت 
الأموال والفوائد المدينة با الكو مة السابقة لملجأً اجعية الجيدية للارامل 
والايتام وهى المبالغ انى حولت سندات تدفع فی ينار سنة ۲۸٩۸‏ أو بعد 
ذلك ؛ واستہلکت کا £ ر o‏ جنمأ 4 

وف « تعليقات » المسيو أوبهام عبارة أخرى تستوقف الا نظار وهی 
قوله : — 

« بلغت ديون الحكومة السابقة للتجار والمستخدمين ٣٠۲‏ ر ٤ه‏ ۷ر٣‏ 
ا ۳ 

وهذا يدل عل آنا لخدو سخا ر ديا «عاتما» مقداره ٣٥٣ر‏ ٤٥۷ر‏ 
جنها علاوة علىالدين المعروف رممياً بقرض‌غوشن والبالغ ۰۰۰ر ۰ ۰٣ر٣‏ 
جنيه . وقددفع مع هذا المبلغ فى أثناء حكر اسماعيل 

وجدير بنا أن نعيد يراد جميع الارقام الى أشرنا اليما فى هذا الفصل 
على وجه الايعاز . وهذه الأرقام مدونة ف الميزانية وقد وردت فى مصادر 
بعول عاہا eA‏ ارخا إلى ذلك الزمن ولکنا تذکر ف تقرير لجنة 


)۲( راجح ماغات اسو هری او یہام المخار الا الع فحتين tf JEY‏ 
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كاف لان رئيس تلك اللجنة كان موجباً كل همه إلى حصرالممتلكات الى 
كانت ما قيمة مالىة . واليك بان تلك الارقام : 
مموع الاموال الى أنفقت على مصافع السكر OE‏ 
الاموا الى أنفقت على مكاخة وباء المواشى ATV‏ 


التعويض الذى دفع لتجار القطن YE1‏ 

الأموال الى أنققت على التحسينات البلدية فى 

القاهرة والاسكندرية ۵ر 

ما أنفق على المراصكب !0۷ 

مادفع لاجا الارامل والايتام o04‏ 

ديون سعبد باشا « العامة » Voter‏ 
انجموع 0 VY‏ 


وننتقل الآنالى الكلام على المبالخ الى أنفقت عل التعليم . وف تقرير 
لجنة كايف ناء عظيم على مافعله اسماعيل فى هذا الشأن . فقد جاء فيه 
اا 

د وقد عنى بمسألة التعليم عنابة تامة فزيد عدد المدارس الى أنشثت على 
الطراز الا ورفى من ٠۸١‏ مدرسة ف سنة ۱۸1۳١‏ الى ۷ا۸؛ مدرسة فى سنة 
۵ وی اة السنة ( ۱۸۷١‏ ) بلغ عدد الا ساتذة ٠.٤۸‏ وعدد الطلية 
۷ فزاد عدد المدارس عل عددها ف ألسنة السابقة ٠١۷١‏ مدرسة 
وعدد الاساتذة ٠١٠١‏ أستاذاً وعدد الطلة ٣٣۷ر۷؟‏ طالاً . وقد تغير 
بالضرورة طراز التعليم ولكنة سن بوج الاجمال تاا كوا وأصبح 
فی بعض الحالات من طراز راق جدا ‏ . 

وف تقرر القنصل الام یکی فی هذا الشأن مایاتی : - 


٣۹۲ راجع تقر جنة كاف الى سبقت الاشارة اله ص‎ )١( 


کی 


« تشرفت فی رسالی السابقة - دم 0۹ بتار Yo‏ بتار سنه ۱۸۷۳ - 
فأشرت الى حالة التعلم العام فى مصر » الأسم الذى يشجع عليه سمو الخديو 
تشجيعاً يدعو الى الفخر للانه ذو شأن عظيم أرخاء البلاد » ( وبعد أن أورد 
القنصل أرقاماً وإحصاءات لتأبيد كلامه قال : - ) « على أن العقبات فى سبيل 
نشر التعليم فى مصر عظيمة جدآً . فن المدارس الابتدائية ۸۹۸۹۴ تلميذا 
لیس بيهم سوى ۸٠ء۳‏ تليذة فقط » وكلهن أو معظمبن من بنات الاسر 
غير المسلبة » فالمرآة فى مصر قد كانت وما تزال بعيدة عن معاهد العلم» لان 
من المبادىء المسلم بها فى الشرق أن النساء لسن هلا لنعمة التعليم . على أن 
تغبيراً عظا قد بدأ يطراً وهو ينذر باحداث ثورة فى أفكار الشرقين . فقد 
عزم سمو الخديو على تمكين' المرأة المصرية من المتع بنعمة التعليم » غير 
اق تعض الناسن اذى لا تد ال عقدة دة أو مدا دى :و ناء غل 
او ومته تعنی بتعليم البنات وتہذیہن ° » 

وتختلف الاحصاءات الى أوردها القنصل الا سیک فى تقرره عن 
الاحصاءات الى وردت ف تقربر لجنة «كأيف » . وتختلف كلتاهما عر 
الا رقام الرسمية المدونة فى ججلات الحكومة عن تلك السنوات . وسبب 
هذا الخلاف راجع الى كون المستر بردزلى ( القنصل الا مریکى ) يشير 
الى المدارس بوجه الاجمال . والسرستيفن كاف ( رئيس لجنة كاف ) 
يشير الى « المدارس المنشأة عل طراز ورن » . وإحصاءات المحكومة تشير 
ايفان ا و 

عل أن هذه التفصلات لست ذات شان > والاأص لبم هو أن 
المصادر الثلاثة عمعةعلى أن اسماعيل كان يذل أقصى جبده لتعليم الامة. 
وعى غن الان أن ازدباد عدد المدارس من ۸۵ مدرسة فی سنه ۸٩۲‏ 


)١(‏ راجع المرا.لات الرسمة للسنوات ٠۸٦۹‏ س ٣بوا‏ فى محفوظات المفوضة الامريكة 
بالقاهرة ص ٣٣۲‏ 


a ss 


الى 4۸٠۷‏ مدرسة فى سنة ۸۷٥‏ اقتضى نفقات باهظة . وليس معقولا أن 
بكون الدخل الاعتيادى كافباً لتحمل تلك النفقات الى كانت تزداد يسرعة 
هاثلة . فما من بلدية أو حكومة من حكومات الولايات الا“مريكة كانت 
تستطيع تحمل أعباء مثل تلك النفقات من دون فرض ضر ببة خاصة أوعقد 
قرض لذلك الغرض . ومن دواعى الاسف أن حسابات الحكومةالمصر بة 
قل سنة ۸۷١‏ لا تساعد على جلاء هذه المشكلة . وكل ما نستطعه 
هنا هو أن نقتبس عبارة وردت فى مقالة مولمول عن « المالبة المصرية» 
وهی قوله : 

وأنشاً اسماعيل ۳۲ مدرسة عامة وجعاما حت إشراف «دور» 
وه روجرس » وبلغ عدد ااا وچ أستاذا تختلف أجورم من ۲4 
چا ال ٤‏ جنبماً فی العام . وقد بلغ وع نفقات التعليم ٠٠۰‏ ۰۰ ۲ 
جنیه فی مدة حك اساعيل 7ء 

وکتب ده لبون بقول فى ذلك : 

«إذا أردنا أن نعدد كل ما فعله الخديو من أجل النعليم أعوزتنا الجلدات 
الضخمة ولم يكفنا فصل واحد . ذلك لان جهو داتهف هذاالسييل جديرة يكل 
مديح وثناء لما قد أنجزه فى خلال الاعوام الستة أو الانيا لماضة .. . على 

ان أعظم بدعة أحدثما هى حاولة تعلي النساء الوطنيات على نطاق واسع تحت 

اشراف احدى أزواج موه . وقد أسفر ذلك عن نحاح جدير بالاعتبار . 
وقد سبتقأن بذل المر سلون الأمريكيونوبذلت المس هو تلى جهودا فى ذلك 
السييل » ولك خوف الجهلاء والمتعصين من الأهالى للا 
بزعزع الأساتدة المسيحيون عقائد أولادم الدينية قصر فائدة تاك الجهود 


(۱) راجع جز ! کور لسنة ۱۸۸۲ من مجلة کونتمبورری ص ٥١‏ ۳ 


E> 


على أولاد المسيحين وباتيم فقط . فلنا تولت زوجة الخديو الأمر 
بنفسہاً تخبرت الحال 9نا اة الملكية فى مصر e‏ 
معفل البلدان المتنورة © » 

ولم يكن على ا لخديو أن معارب تعصب الشعب مله على تعليم بناته فقط» 
بل لقد وجد أيضا صعوبة كبيرة فى حمل المصريين على ارسال أولادم إلى 
المدارس . وقد شرح مكاون هذه ال حقيقة ء فانه بعد أن أؤرد راما شن 
O‏ 

ان جانباً كبيرآمن من هذه المبالغ استنفده ا مجلس وأنفق علىشراء 

mT‏ الفقراء فهو إذن لا بمثل نفقات التعا الصرف . ولكن لولا 
مثل تلك الرشوة ما أمكن اغراء اد أو ما آمكن إل اغرا القللين بالاقال 

على التعلم " » 


فاذا علمت ما تقدم أمكنك أن تتتبع ماکان مو هول يعنيه عندما كتب 


ما انی : 2 
ا ری 
تقدم مصر ف خلال سبع عشرة سنة 

آخر سی سعید اشا آخر سی اسماعیل باشا 

سل 7۳ سنه ٩۷٩‏ 

فدادين حروئة من الأرض 0° oJ o)‏ 
قيمة الوآردات ر رو چيه 
قىمة الصادرات ر ۰۰0ر ر جله 


م۷١ راجع كتاب دە لون الذى سبقت الاشارة اله ص‎ )١( 
٣۲١ راجع كتاب مكاون الذى سبقت الاشارة الله ص‎ )۲( 


اخر سی سعید راشا آخر سی آسماعیل باشا 
سنه A‏ س ۷۹ 

الدخل ۰رر ٠رر‏ جنه 
الدن العام ۰ر »۰۰۰ر 0۰ر جنه 
عدد المذارس العامة 1۸0 JAY‏ 
خطوط السككالجحديدية ( بالاميال) ۷١‏ ٥وا‏ 
خطوط التلغراف (الاميال) o۸ ٣١‏ 
موع طول الترع ( بالامال) ‏ ١٠٠ري؛‏ ر 
عدد اکان (Doyo A).** LD)‏ 


م٣۳١ راجم مقالة مولمول الى سبقت الاشارة اا - ص‎ )١( 


e 
اراهام بك‎ 


ماكاد اسماعيل يقب علاقاته مع شركه القنال على قاعدة سليمة حى 
جه عنايته إلى إضعاف الروابط الى تربطمصر بتر كيا ربط المسود بالسيد 
إن : نقل فصمما . قال دیسی : 

و إن تمد عل کان قد أربت أن هذا الف م لامکن أن م بقوة 
السلاح . ومع أنه ليس هناك ما يبعت على الظن بان u‏ ا 
ف الاحتکام إلى رب القتال لم يكن متفقا مع خلقه . إلا أنه 
كان عالما ما كانت عليه الدولة العثانبة من الضبق المالى ء الماد 
رجال الح فيما . تغلص إلى أنه فى وسعه أن ينال بقوة المال ما جز عنه 
جده نة ة الف 7 

إن هذا الرأی الذیعنی ببسطهوإبرازه ملف لم يشتهر بصداقته لاسماعیل 
جدبر بالنظر » فو ين أن الوالى كان عازما على تحر بر مصرمن النير الثاني 
وأنه آثر بذل المال على امتشاقالحسام ذاالغرض .غاذا أنفق مئات الألوف 
من الجنيهات لتحربر مصر من سيادةتر كا ء فالمال الذىينفقه بحب أن عسب 


)١(‏ كتاب : قصة الخديوبة : دیى : ص به 


E‏ ا 


تفقة عمل حر . وهذه النفقة بحب أن تقاس عا تقتضه الإأعمال الحرية 
من البذل . أما الناحية الادية من حب الاستناد إلى جشع رجال الدولة 
الثاننة فيجب أن توزن ميزانالقو لا لمأ ثور : كل شىءمباح فى الحب والحرب 

بعد ارتقاء اسماعبل أر بكة مصر زارها الملطان عبد العزبز . قال ديسى: 

« إن وائ العلاقات الخاصة بين الدولة الساثدة والولاية المسودة 
لت ا للا ل لك ى وج دهت ا ای إن ا لالات 
الى دارت بين صاحب العرش الساطانى وعرش الوالى ...لم تكن من 
ذلك الضرب الذى يغرى عحفظ وثائقبا. فقد تبادلت الأيدى مبالغ من 
امال » ولا كان النظر فى هذا التبادل متوقعا فى المستقبل فكان الخير البائع 
والشاری أن يقال غا أقل ما مكن أن مال وأن بکتب أقل من ذلك > 

وإذا كان من المتعذر أن جد ردا نرد بهعل منطق مؤ لف «قصة الخديوية» 
فان هناك على قول الشاعر - قدرا بتلاعب مقدرات الناس ويفرغباى 
القالب الذى يشاء 

ولقد شاء القدر» بعد أن تبع الكاتب‌الكاتب فى وصف اسماعيل بالمبذر 
وقوطے فیه إن بدد ماله وبذر واحداً وتسعین ملوناً من الجنہات » أن تتاح 
للا حثينالآن وثائتى رسمبة شيت أنه حفظ بعنابة عظيمة مر اسلات مفصلة تين 
كف أنفقق ألوفاً وألوفاً من الجنهات فى حر به السلبية لتحربرمصر. أنهذه 
الوثائق لا توضح كيف أنفق مبلغاً بعينه كالمبلغ المنكور ولكنما تعالج 
ارقاماً کبیرة وتوضح کیف ضاع جانب کبیر من مال اسم‌اعیل . 

لن أحاول فى هذه الصفحات أن أحك من الناحبة الادببة على ما أنفق 
من المال إلا بن صر" على أن الذهب أنفق فى العتاد الحرى . ولن أستند 
هنا إلى القول المأثور بأن « الغاية تسوغ الواسطة » وإنما سأسأل , هل كان 
الغرض جدرآ بالمال الذى أنفق فى سبيله ۾ ؟ 


)١(‏ دسی : ص ۸ه 
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کان الفر فن اعدد ال شکل و فظن ی که الول د زاره 
السلطان عبد العزبزللقاهرة. فقد دارت حينئذ مفاوضات سر ية حول تعديل 
نظام الوراثة للعرش المصرى . فقى فرمان سنة ٠۸٤١‏ جعلت الولاية 
ورائية فى أسرة مد على على طريقة الوراثة فى الاسلام ی آہا من حق 
كبير الأاسرة . وهذا يعنى على ما وتعناه فما سبق ء أن التاج لا يتتقل إلى 
الرارف الد النجدر من سات الى غا المر ل ال أ كرابا 
الأسرة العلوبة الذى على قيد الحياة . 

ولس فى هذه القاعدة الاسلامة آی حك . فقد قل فى تفسبرها إن 
نظام الدولة العثمانية من الناحيتين السياسية والاجتاعية قام على أن سلامة 
الوا ن و ى اغ أو ر 
مستكلا أسباب الرجولة قادرا على صون المصام الى يعهد إليه بها . وعلى 
الرغم عا تنطوى عليه هذه القاعدة من الفائدة والنفع » تؤخذ علا مآخذ 
ظاهرة بزيدها أن الاسلام بيبح تعدد الزوجات . وقد كانت النتيجة العملية 
الى أسفرعنها تطبيق‌هذه القاعدة أن اشتداد المنافسة بين الزوجات ف القصر 
السلطانى كان يفضى إلى بغض الاخوة بعضهم بعضا . بغضاً شديداً وإلى 
النشجيع على الاغتيال . فالطموحكان يصقل خناجر ما كانت لتنتضى عل 
الاطلاق لو كان لوراثة الح قاعدة غيرها . 

إن الطبعة تعد الان ليخلف والده . أما إذا تعدد الاخوة وكان بعضيم 
من عمر واحد ولکنہم ولدوا من أمہات متلفات تبغض کل منہما الاخرى 
« ففنجان القوة » ينطوى على إغراء لا قبل للاصغرعما بالتغلب عليه . 
وليس نة ما يبعث على الظن بأن اسماعيل كان له ما مله على الخوف من 
سعى يدير ضده . ولكن حنكته حلته علالرغبة فى أن ينشىء نظاماً لوراثة 
المرش يكون أ كثر اتساقا مع الأحوال الحديثة من النظام القائم . 

إلا أن الباب العالى تردد ق قبول هذا الطلب زاعماً أنه من العذرهدم 


کل کے 


تقليد قبل فى وصفه إنه لا يتهك . ولكنه قبل أخيراً أن يصفى إلى صوت 
العقل على أن تزداد الجرية السنوية الى توفي مصر من . .۽ الف جنيه إلى 
.هر ألف جنيه . واذن فاحدا ت إصلاح أفاد مصرفائدة جزيلة كاف الوالى 
لاوا روا 2 

ولسنا نقف خاصة عند هذا المبلغ لسبب واضحوهو أن لورد كرومر 
واللورد ملثر وجميع نقدة اماعيل يضعونهف باب الدخل أىأنهم لا عسو نه 
.من الال الذى و بذره» أو «ودره» 

قال دی نۇ ادباشا وکان‌صدراً أعظ وقد حب الساطان (إلالقاهرة) 
عرض عله اسماعل .1 الف جنه هدية فقبليا من دون تردد ذلك لجل 
خدمات أداها أو كان مفروضا آنه أداها ف سبل تعزز صلات‌الصداقة بن 
السلطان والوالى © 

وليس يشير مؤلف « قصة الخديوية» إلى أى مجع يستاد اليه فى قوله 
هذا . وحن ل حقق دقته . ولكن ما بمكنأن و کدأنه الفرمان‌السلطان‌الذى 
غير به نظام وراثة ألعرش صدر يوم ٣۷‏ مارس سنة ۱۸٦٩‏ وقد بح هذه 
( الارادة ) آخری صدرت ف ۸ بوندوسنة ۱۸٩۷‏ منح ا الوالىقسطاً كيرا 
من الاستقلال الذاتى وأنم عليه بلقب خديو 

فهل تلق فؤاد باشا المشار اليه سابقاً هدية الك مد السبيل لاصدار 
المرسوم الثانى ؟ ليس فى ديسى ما بلق ضوءا خاصاً على هذا الموضوع . 
ولكنه يشير إلى أن سى امماعيل للحصول على لقب خم لم يكن بباعث من 
الغرور . قال : 

« إن معرفتى الشخصية باسماعيل وهى معرفة دامت مدة طوبلة بعد نفيه 
تحملنى على أن أقرر بأنه مما تكن وجوه التقصير فيه » لم يكن رجلا يعلق 
شأتامبالغاً فه مظاهر الأبة الملكية ولا بأحد أوصافما غير السلطة والأروة 


)١(‏ قصة الحديرة : دبسى ص ۸ه 
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المتصاتین ارستها . . . وسواء أکان فی وطنهأم خارجه فی ت رکاأو فى مصر 
أو حتی فی افريقبة » ل یکن يطبق صبراً على منافس له قرب عرشه . وعندى 
آنه کان يعلق امتبازاً كيرا عاصاً - فى رأيه على الاقل ‏ عل الميز بين 
تلقبه بلقب خديو بدلا من وال ٩‏ 

وحقيقة الحال آنا ماعل کان فمو سطه کما کان دزرثیلی يفم الشرق 
بها أدرك الحكة فى اسباغ لقب امبر اطورة المند على ملكته . كذلكأدرك 
اسماعيل الحاجة إلى الييز بين مقامه ومقام سار الولاة الاين . ويظهر 
أنه والسلطان صادفا صعوبة كبيرة فى الاتفاق على لقب جديد . فقد كان 
اسماعيل برغب فى أن يلقب « العزيز » الذى يعى كامل الساطان وهو من 
سء ابه . ولکن سلطان ترکیاکان بدعی حبذ عبد العزیز فکان فى ذلك 
عقبة تعذر تذليلما . وأخيرا تم الاتفاق على اختيار لقب « خديو » وهونعت 
فارسی مشتق من کلمة « خیفا» وهی اسم فارسی من أسماء اله . فہى ذلك 
عى « رای » أو آفی. . واكان الاتراك والمصربون لا تکلمون 
الفارسبة كان للقب اليد حر حاص مشتق ما حبط به من خفاء مناه . 
فرضى عنه السلطان لانه اقتنع بأنهلايعى شيئا وسر به اماعيل لان اقتنع 
بان یعنی کل شیء . 

نظر اسماعيل إلى الاستقلال الذاتى اذى فاز به فى الفرمان الثانى فشدد 
ذلك عزمه وعقد نيته على إصلاح عاك مصر . وقد اختلف الكتاب فى 
هل نبتت هذه الفكرة فى رأسه أولا أو فى رأسه وزبره وار باشا. ولكن 
لا بهمنا مطلقاً من سبق إلبها . قن النظام القضالى المعروف الآن باس 
الحاكم الختلطة أو الحا الدولية فى مصرء جد يكفيما معاً . وقد بدأت 
هذه احا عملہا فی شهر فرايرمن ستة ۱۸۷١‏ فوراء‌ها الآن أ كثزمن نصف 
قرن من العمل امجيد . إنما تمثال فخر لذكرى عهد إسماعيل » وللرجلين + 
الماك والوزر - اللذين مدا السدل لتحقيقا . 
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ولكن قبل إدخال هذا الاصلاح » اضطر إساعيل أن يحتاز طريقاً 
و فقد تتم علبه أن قنع وربا وأمیرکا بأن خطته هذه كانت 
خطة عملية صالحة مواتبة لزمانها . بل كان عليه كذلك أن يتاع موافقة 
ˆ کیا . فاخذ نو بار باشا ‏ وهوالدبلوماسى احنك وامحدث البارع والمفكر 
العاةل والمفاوض الذى لا يتعب » رجل العام وصديق الساسة- علىعاتقه 
أن يقنع وزارات أوربا . فقام بما عليه » بصبر لا ينفد » وسعة معرفة تبعك 
على الدهشة » وتجاعة بلغت الذروة . ولكنه إذ كان يسير جيش الحق » 
کان هناك مثل آخر لاسہاعیل بعامل عناصر أخریکانت تفر ما يدعوه 
الغرب « رشوة » ويشيرون إليه ف الشرق باس « بقشيش » 

کان اسم هذا الرجل » صديق باشاوات البوسقور » براهام بك . م 
ا اقرائیل» لاا أرمينة . ونکاد لا جد ذ کرآلاسمه فی 
ا لمو لفاتالى تطبعوتنشر .لم يكن له وكيل صعفى يذيع أعماله» ولكن كثيراً 
ن اصن وا ی دو لی ی کات مرول ك ب اد وون 
والباشاوات ‏ فصل خاص به » ولكن شخصيته المتواربة مسبطرة على 
امحفوظات السر ىة الخاصة بذلك العهد وهی امحفوظات النى أشار إلہامكا تب 
لتس إشارة حافة بالصراحة الم حة ٠‏ كان له سلطة عظمة الشأآن ف 
الاستانة ف السنوات الى تلت سنة ٠۸٦1‏ » ولکنه مع سبطرته على سياسة 
الباب العالى » وعدم إخفائه نوره تحت مكيال » مكن من أن يتنب 
الشمرة الصحفة . 

م یکن ابر اهام بك أميراً منأمر|ء العصاباتالخفية ولكنه كان وسطا 
بارعا هتح له أبواب الوزارات والقصور وتخارجها. وكان ذا قر طيع ن 
يستعه له فى حبيررسائل مطولة إلى مولاه ا موب » وكان الخديو برد على 
هذه الرسائل . إن بجلات هذ الرسائثل لم تضع » ومطالعتا تسفر عن 
حقاثق حدٹ عر نفسا بنفسما وسوف تتحدث فى هذه الصفحات 


س ء0 | س 


ان ما تقول لا صلة له بالفرمانين اللذين تقدم ذ كرما » بل يشير إلى 
اللأحوال الى خلقاها. 

ليس فى تجلات سنة ۸٠٠‏ ما هو جدر بالعنابة . وليس فى سنة ۱۸٩۷‏ 
والشمور الأول من سنه ٧۸٩۸‏ ما بستو قف النظر . ولكن کتاا صادراً 
من ابراهام بك من الاستاتة بارخ فى ول اکتور سنة ۸۹۸ يعرض لا 
أشخاص الدرامة الذين يدور الكلام من حولم فى الفصاين التاليين . فهو 
ذكر زبارات متواترة لخورشيد باشا » وزبارات صاحب السمو على باشا 
وحلبم باشاء ومن فقراته الفقرة التالبة وهى مثال لا سلوب : 

« شاع آن مصطفى باشا غير مؤيد لحل باشاء فلا تصدقوا هذه الرواية. 
إنه بتظاهر موقف ايد عند ما يكون فى حضرة ألوزراء » ولكنه يعمل 
لحل باشا خفية . ولا کان مصطفى باشا لا بعلل أن سعيد بك من رجالنافقد 
عرض عليه مالا يو صله إلى أمناء السلطان ليحملم على إقناع السلطان باستقبال 
حلے باشاع ٩‏ 

إن المعلومات التى تستخرج من الوتائق الحفوظة الخاصة بابراهام بك 
لا تبدأ فى الوضوح إلا فى رسالته المؤرخة ۲۲ ديسمير سنة ۸٠۸‏ وملا 
يظهر أن هذا الرجل الخفى كان مةما فى الاستانة وقد وضع تحت أمه مبلغ 
٠۳٠‏ جنه فى الشبر للنفقات العادية وانه كان له أن يسحب سحاو يل بالغ 
كير من هذا المبلغ . ٠١‏ 

ولك تعثر فی‌هذه الرسائل‌علی‌شیء لهحظمن ا لخطر إلا عند ماتفتح 
کتاباً مؤرخا فی ٠۹‏ فرایر سنة ٠۸۹۹‏ وإذا فيه أن خليل بك سيعین قرباً 
وكيلا لوزارة الخارجية » وأنه يسعىلبيعمتلكاتهوأنه يود أن يبيعها للخديوء 
وأنه إذا تعذر ذلك عليه فلا بد له من أن برهنها مصطفى بأشا . ولا يفم 


)0( حقو ظات سراى عايدن الملكة بالقأهرة أو :ا کو رة A1۸‏ 
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مغزی هذا الکلام إلا ۲ مارس ٠۸٠۹‏ عند ما أرق ابراهام بك إلى 
القامرة بأنخليل بك بطلب قرضاً قدره خمسة آ لاف جنبه توف عند مايييع 
تلا ته )1( 

ولايعماكان مصير هذا الطلب» ولكننا بحد مذکرةمن باریس بتاریځ 
۱٩‏ مارس وقد وقعپا پیر بارانون وهو صف نقسه أنه حرر خن ومدر 
الفشرة الدبلوماسة الدولية “١‏ وصاحما والمدير سابقاً للبطبعة الثانة ° 
ورال الاق 5 

واليك الفقرة الأولى من البرقية النى بعثها هذا الرجل : 

١أ‏ تب اليكر لأطلب منك أن تتفضاوا فتعلمونى عن بنك فى مصرأو 
باريس أستطبع أن أستوف فيه معاى السنوىالبالغ ٠٠‏ جنيه وهو المعاش 
الذی انا مدين به لسخاء صاحب السمو سعید باشاوالذیى سداد من قبل مو 
الخدو اسماعيل . إن الاقساط الثلائة اللإخيرة لم تسد » ولكن على الرغم 
ن ذلك أقف عن على فى باريس يوماً واحداً 2 

ولم یکن هذا بالصحن الوحید . فی ٠۲‏ ونیو سلة ٩۷۱‏ کتب 
کیریا کوبولو ما یلی  :‏ 

« إن الغابة من هذه السطور أن أطلب اليك أن تأمروا بتوفة الاعانة 
البالغة. +٠‏ جنبه فالسنة وهىالاعانة الى قبل ”موه أنيدفعما ل جر يدة «فار ده 
بوسفور » والتی لم تدفع منذ أول مارس سنة ٠۸۷۰‏ أن دروا اوا 
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وبعد ذلك بیومین کتب نی امه انعلیزی إلى ابراهام بك ببلغه أن 
أصعاب «الليفانت تيمس» قد تخاصموا وأن كاتب الكتابعوملمعاملة سيثة 
ا وأن الجر يدة نفسما ممددة بالافلاس « ولكن قال هذا 
الرجل ‏ أرجو أن أنمكن من مواصلة إصدار الجريدة معاونة سعادتك 
5ظ او هه اشر أن لی مهل ) 

وقد تلت ابراهام بك برقبة من القاهرة مؤرخة فى ٣٠‏ بونيو تخوله دفع 
٠‏ جنيه لجريدة اللبقانت هرالد (" 

وقد رد ابراهام بك على هذه البرقبة يرقة مو جبة إلى الخديوقالفها: ‏ 

«احرر يطلب الآن إعانةقدرها . , آلاف فرنك ف السنة (. ٠‏ ۸)جنيه 
وضماناً تد إلى مس سنوات . ويقول انه مرتبط مع وسيط بلغ ۲٠١‏ 
جنيه . ولكتى لم أقطع عبداً ما . فبذا الصحنى لا يستطيع أن يوقعنى تحت 
ا ا و 

فکان الرد كما بی بتار ٤‏ ولیو  :‏ 

اغلة ا ر ف رة اخ فة اصدروت لا ن إل راض 
اشابأنيدفع الاعات إلى جر بدة (الفار دهبوسفور). وقد أرسلت اليك تو يلا 
مبلغ عشرة آ لاف جنيه على «نشه اخوان فى الأستانة لتوف مها . .۲ جنيه 
للوسيط وللدفعات الأخرى وعليك بتقدم حساب عنها عند عودتك إلى 
القأهرة .ي 

إن الحوادث الى من هذا القبيل كثيرة » ولكننا نغفل ذكرها . إلاأتتا 
لا نستطيع أن نغفل حادثة أخرى منها . وهی كتاب مۇرخ ف ونيو 
سنة ۱۸۷١‏ موجه إلى الخديو . وفيه يذ كر ابراهام أن الشريك الآخر فى 


)4( عفر ظات عا بدن ٣۰‏ ونیو سله ۱۸۷ 
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جريدة « الليقانت تيمس » قد أطلعه على تفصيل النزاع بين صاحى الجريدة 
وعلى معلومات خفية عن السياسة فى الاستانة . واليك ترجة فقرة من هذه 
الرسالة اميه ت 

« وبعد الحديث الذى نقلته أمانة الى مولاى الوب طرقنا موضوع 
الاعانة . فاتفقنا على الشروط ولكنه طلب اعانة سنة مقدما . فبذلت 
جمدى للتغلب على إصراره . وحاولت أن أساومه على دفع اعانة ستة اشر 
مقدماً ولکنه م قبل فاتہیت الى التسلے بطابه لاتی خشیت ألا مى 
ED RE a E e AEG‏ 
الاعانة بعد ذلك لا تدفع e SEY‏ 

وهذا کله یعنی أن اسماعیل راعی الواقع فادرك آنه فی حرب مع ترکیا 
و أن سیفه فی هذه الحرب کان من ذهب لامن صلب فأقام دعاته علىأساس 
منظ . أراد أن يور فى الرأى العام فى الشرق والغرب » عن طريق 
عحافة مدها بالمعونة . وقد كلفه توجيه النظر الى أنبائه فى جميع أنعاء العام 
فىرسائل صادرة من الأستانة » مثات كثيرة من‌الجنهات كل سنة . فالغرض 
الذى أنفق فى سببله كل هذا الال كان الاصلاح القضای واستقلال مصر 
الذانى . 

بن المشىكلات الأول الناشئة عن الفرمان الأول الى تعين على اسماعل 
مو اا 6 فة وراه العرش واا تت ها ابهذ ا اللعدل الق 
والافكار الحديثة كلف اسماعيل زيادة مل الجر بة المصرية ٠٠١‏ ألف جنه 
كل سنة . والظاهر أن هذا المبلغ أرضى الخزينة الثانة ولكنه لم برض 
الرجل الذى ففد به حق الوراثة النتقل الى أبناء اسماعيل » فقطب حاجبيه 
وكان فى يده حجة قو ية قابمة على آن هذا التعديل المستحدث يتعارض 
والتقاللد الاسلامية . وكان له أصدقاء فى اللاط الثالى ومريدون يوالونه 


() حفوظات عابدن : ٢‏ وليه سنه اډړ؟ 
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ف مصر . فكان » فى الأمكان عل الاقل » أن يكونخصا خطرآ . هذاالرجل 
کان ن حلے باشا الذی ذ كر فى الرسالة اللاولى الى كتا اراهام بك وهی 
الرسالة المؤرخة فى أول أ كتور سنة ٠۸٦۸‏ 

فقد جاء فى مفتتح هذه الرسالة ما بى : يشاع أن مصطن باشأ غير مؤ يد 
لحل باشا . فلاتصدقرا الرواية . نه بتظاهر مو قف اید عند ما کون فی 
حضرة الوزراء . ولكنه يعمل لحم باشاخفية . أى انه عندما ظهر 
اراهام بك فى هذه القصة كان اسماعيل قد فاز بالفرمان الذى يضمن 
لابنه عرش المديو من بعده » ولکن حلم باشا لم يسلم بهذا التعدیل 
وهو مكتوف البدن . بل على الضد من ذلا » إنالوريث الذى أبعد عن 
العرش بالنظام الجديد كان يسعى لاضعاف مكانة الخديو وحمل مصطى 
باشا على السعى له . فتعين عل اراهام أو لا أن عبط دسائس الرجعة . إن 
مساعيه وأموال اسماعيل كانت متجهة شطر التقدم . وكان عليه أن يكافح 
مصطنی اشا . وکن بظېر من تقرير مسل إلى الخديو من الاستانة بتارخ 
۹ ريل سنة ۸٩4‏ أن السباسى الأرى كان يسعى إلىالفوز بصداقة حل باشا 
واسماعيل فى آن . واليك ما كتبه ابراهام بك إلى مولاه :-- 

١‏ ما كدت أتلق برقبة موک الى تأمروتى بها أن أطلع مصطن باشاعل 
أن مبلغ ٠٠‏ الف جنه لنشييد قصره الساحلى ومبلغ ۰ جنه اللازمه 
ل راءقطعة الأرض الى تعبط بأرضه ومو خ المبلغ ٠٠٠٠.‏ جنيه سيوضع 

تحت أمره حتى بادرت اليه وأبلغته رسالة سمو . 

« فاغتبط وطلب إلى بامولای أن أعرب لک کن اضق د وتو ین 
دقائق جعل ببسط خطته آمای . فاذا قعل ما ينوى أن يفعله يبل ٠١١‏ 
فان مسين الف جنه لا تكفيه. 


« وقد زارنی <( ے اشا وحدٹی فی ا طالب الی ینوی أن یشدد ف طلہا 


0 


وهى الخاصة بنزع الملكية . . . فقلت له ألا قوام لكلامه وأنه خير له أن 
و ل و 

وقد قال كامل باشا لمصطن باشا إن حلم باشا قد خفف من مطالبه 
الآن وأنه بأمل أن ينال الأن ن مبلخغ سبعة ملابين جنيه بدلا من عشرين 
ا 

حتی میلع سبعة ملابین جنبه رقم ضخم ولا سما إذا تذكرنا أن هذا 
المبلغ کان فسن 4 بكفى لفدة الماك . وإذ عحقق اسماعبل من موأجهته 
لمشكلة قد تحمله أخيرآ على البذل لارضاء حلم باشاء بدأ ابراهام يسعی ليع 
الباعث على تشديد الساسة الاتراك ورجال البلاط فى استيفاء ء مالم مقدماً 
آلا عند تسل البضاعة . وقد أشار أولا إلى هذه المسألة فى كتاب إلى اسماعيل 
مۇرخ ف ۷ ابریل سنه ۱۸۷۰ قال فیه : س 

د من یومین تحادثت مع بنکیر هذا الوزیر (صفوت باشا) . إن صلات 
الصداقة بينهما وثيقة جدا ء وقد أطلعنى صديق على أن صفوت باشا قال له 
أ حبطنا من أيام قى مجلس الوزراء خطط والى مصر . إن المصر ين بظون 
أن لا شأن ننا . انم خطئون » قال : عند ما فاز وا بفرمانہم كنت عضواً 
فى مجلس الوزراء الذى منحهما . ومن الواضح أتى توقعت شيا ولكنى 
ل أر شيا مر نى . بل م أفر بعبارة شكر . ولكنهم فوت :ا کت فن 
حزم . الا أن آتى قت بالواجب على الآ. E‏ اراهام قل له 


ل 


۳ قف فی جانهم لو جه اله‎ i UE 

ولعد انقضاء خمسة أيام تكن هذا العامل الذشبط إر i‏ 
کتابه لو لاه عل بعض التفصیلات . فن رسالته المۇرخةه ١۲‏ اريل سنة 
۰ مایلی : 


۱۸٩٩ ريل‎ ٥٩ : حفوظات عاندن‎ )٩( 
۱۷۰ مفوظات عابدن : ب آبریل‎ )( 
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« رغبتفق الحصول على حقائق أصيلة من السراى فاعترضتى مصاعب 
جة . الیک الم 

يظېر آنه قبل الفوز بالفرمان الا خیر کان کامل بك وحسن راسم باشا 
قد عمد الها يمام متشعبة واا قد وعدا بعض الاس بالغ من المال إذا م 
النجاح . ولكن عن دما جاء نويار الى هنا وأ كل العمل ل يعطمما شيا 
وأخيرهما أن الباب العالى قد نعم بالفرمان وأنه ليس مديناً مما شىء . 
وهذا هو الباعث على ارتيا ہم جميعا فينا . فقد قبل لى عن طريق على بك 
أنه إذا شت أن أفعل شيا أو أن أعرف شيا فبجب أن يكون الدفع 
مقدها ۷ 

هذا الموقف يفسرالرقية الى بعت ما إبراهام من الستانة فى ٠١‏ ابريل 
سنة ۱۸۷۰ قال فا : - 

فال لی مصطن باشا وکامل باشا أمس إن الصدر الاعظم كان قد قال 
هما إن موك يحب أن تدفعوا مبلغ ٠١‏ ألف جنيه فى السنة على الل لحم 
باشا لا نه الاين الو حيد محمد على الذى لازال على قد الحاة " . 

هذه الرسالة توضح آن حلم اھا کن تعدا ان قن غل اسان 
معاش سنوی بدلا من الاصرار على «بلغ ضخم من الند يبلغ سبعة ملا بين 
جنيه أو عشرين مليوناً . ومع أن ا لخديو كان فى سنة ٠۸۷١‏ ذا ثروة عظبمة 
فن الواضح أنه كان ما يضابقه أو قل عليه دفع مبلغ سبعة ملايين جنيه 
ذهبا حى ولو ححب هذا الدفع التخلى عن حقوق حليم اشا فى تلكا ته 
وعن مطالبه السياسية . ولذلك نرجح أنه قرأ حتوبات البرقية التالبة بثى. 
من الارتياح وهى مرسلة من الا ستانة فى ٠١‏ ا ب 

« زارنی طبیب حلیم باشا وقال لی إن الامیر بود أن برای . فزرته فی 


زی عرطاص ای ر 
(۳) فو ظات عایدن : ع٩‏ ريل ۱۸۷۰ 
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قصرهالساحلى وعرض على تواسطة سكرتيره المقترح التالى حبرأ على ورق 
O‏ 
جدی ودام و حاسے › > ورغبة منى فى إقامة الدليل على عزعی ف إنہاء جمیع 
المصاعب العامة الآن وهى لا تتفق مع مقام أسرتنا وتنطوى على خطر 
على السلام » ورغبة فى تفادى الضرورة الكرجة الى ةد تلجتى إلى عرض 
مطالى التعددة عاجلا وآجلا عل حك الرأیالعام » أصرح الآن آتى أيع 
ك ل متلكاتي فى مصر للخديو وأتخلى عن جميع حقو القانة الآن أو الى قد 
تتكون لى فى المستقمل » وأتنازل عن كل قضة قامة يننا وأعترف بالورالة 
المياشرة ف ذرة اء ماعيل خديو مصر › وكل ذلا مقابل مبلغ سنوى قدره 


۰ الف جنه لمدة أربعين سنة ع (© 


وقد أتبع ابراهام هذه البرقبة ببرقيتين أخريين » إحداهما مؤرخة فى 
۱١‏ مانو وفما ان الرس حليم حظى ميعاد لمقابلة الساطان قربا وأنه من 
الخير الرد عاجلا على مقترحه للا حمله هذه المقابلة عل تربره 
وتارع ا أبرقة الثانة ف ۳۰ ماو وفہا ان الرنس حلم كان شديد الرغبة ف 
مغادرة الاستانة وأن «صطن اشا كان يبذل ما فى وسعه لثنبه عن المسك 
بالمقترح الذى عرضه من عهد قريب . وفيا كذلك أن طبيه بمنع سفره إذا 
کان هناك أمل فى السو بة © 


٥۸۷۰ ماو‎ ٩٤ : محفوظات عاېدن‎ )١( 
و ۰ مایو ډډ‎ ٩١ : محفوظات عابدن‎ )( 


اضر اشر 
لاطا والطرر 


وإذکان اساعیل بفکر فهاءرض عله وهو بقتضیانفاق PJ.‏ 
جنيه جاءته البرقية التالية من اراهام :- 

« أنبأنى كامل باشا بأن الصدرالاعظر ومصطن اشا بذلان ما فوسعيما 
لبذر بذور الشقاق بين موه والسلطان ولن يكفا عن ذلك › وهو يقترح 
أن ىء الخدبو إلى هنا أو يبعت اسر ته ١‏ 

وقبل أن برد الخديو على هذه البرقية كتب أله ابراهام ماب  :‏ 

د إن موک قد سمحتم لی بأن آشترك بمبلغ ٠۰‏ الف جنیه فی آخر قرض 
مصرى على نفس الشروط الى لصاحب الامتياز . ولا كنت قادرا أن أييع 
حصتی مقابل تسل الوثائق الموقتة - فہل لى أن أطلب الیک بامولای أن 
تقنازلو | فتخبرونى إلى من أوفى الال وما مبلغه حى أتمكن من الحصول على 
هذه الو ثائق ۳. » 


E Sea E a SE a 
حه الو كيل المسيحى العاهل المسلم من‎ : 


() مفوظات عاندن: ج مایو ۱۸۰ 
{r}‏ » و ع ماو A‏ 
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إن الجواب علامة استفهام . فالواضح من كتابه أنه لم يدفع ملا واحداً 
مقدماً . بل باع حصته برج من دون أن يغامر بثىء من ماله الحاص 

وجدير بنا أن نفرقفى هذاالمقام بين‌العبارات الىاستعملما لورد كرومر 
واللورد ملتر . وهو يدل على أن اللغة الانكلىز ية ليس فام ادفات حصر 
اولان اسماعیل لم بذر » مه مههه الال الذی رعه ابراهام منه بېذه 
الطربقة انمأ هو ودره روسه س٠۲۲۲‏ فقط . ولكن هل ودره حقيقة ؟ 1 
يكن الخديو فى حاجة إلى مثل هذا المراقب الارمنی الذى لا ى لكىيكافح 
النار بالنار ؟ ولس ية دلبل على أن هذا الوكيل الكائن فى كل مكان نہب 
سيده . وإذن ألم يكن من قواعد « اللعبة » الى كان بسبيلما أن تمد له السبيل 
لارجح عند ما تعقد القروض ؟ 

A N O N E E Ty 
ومغزاه بجحب أن يفم فى ضوء حقيقة واحدة وهى أن عمل ابراهام كان‎ 
يقتضى أن يعرف كل أحد» ولا سا أولثك الذين بحب أن يعرفيم » وأن‎ 
بكو نوا رهتاً لاشارته . واليك برقبة بعث ما إلى القاهرة بعد انقضاء أربعة‎ 
-: أبام على رسالته الحاصة بالسندات‎ 

« قابلت نورس باشا تین منذ عبن فى منصب الامين الأول » وقد ر 
بجحميع العبود الى قطعبا لى قبل تقلده هذا المخصب . فقد أنبى إلى السلطان 
کل ماترغب فه وسیتوسل بالو ساتل اللازمة لابعاد خورشيد باشا إلىأقصى 
مدی یکن . ولکن علاقته نى » بحب أن تكون قانمة على الحذر كل الحذر 
الآن » لانه إذا تطرق أقل شك السا فانه يفقد منصبه 

« ولا كان موقفه حرجا » فو يطلب خسة لاف جنه » حى إذا عزل 
من منصبه » استطاع أن وف أم ديو نه المستعجلة (©» . 


(۱) محفوظات عاندن : ۳٢‏ ماو 14۷۰ 
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ثم الك کتاباً آبا به أ براهام الخدو اه اى رشوةتدرها مسون آلف 
جنیه عرضم ا عله حلم اشا . E‏ 
الف 2ل ا ا ه لقا . وبظر أن طيب 
الہرنس حلم کان قد عرض نتر حا جدیدا بالنیابة عن علبله . ولک 
تفصیلات المقعرح لم تذ کر . أما الفقرة الى تذكر الرشوة نمفرغة ف العبارات 
التالة : -- 

« أما فما تعلق بالنسين ألا الى عرضبا عل » فقد أجبته بأن الأأحوال 
قد تغبرت آنه عند ما تاوت فى مسألة مصطن باشا 1 أ کن قد شرفت 
أن أ کون فى خدمتك . تم قلت إتى لا أقوم الآن إلا بالواجب على » وانه 
غر مدن لی بشیء » وإتى آنى أن أقل أبة هدية من أحد إلا من مولاى 
ا 0 ۰ 

والظاهر أن هناك فاصلا فى المراسلات من بم أغسطس سنة ۱۸۷١‏ 
و ۳ فيراير سنة ۱۸۷١‏ . ولكن أول ما يستوقف النظر بعد التارجخ الثاى » 
برقبة مؤرخة فی ٩‏ پونيو سنة ۸۷١‏ ونصما کا بى  :‏ 

على الرغم من أن السلطان كان قد منع ورس اتان فول ای 
هدایا له ( أى کک زیارته ( ی زيارة نورس باشا ) لمصر 
فقد سأله السلطان هذا الصباح هل أرسلتم ”موك أية هدية غير 
ارات ااباق وز ا غل إل أن أ إل القضر اواغرة 
على وجه رسمى المبلع الذى تنوون أن تقدموه هدية إلى السلطان حى عل 
جللالته بے ۳ 

وقد رد الخديو على هذه البرقة ببرقة قال فيا : - 


ړر۰١ مفوظات عابدن : ءج مایو‎ )٩( 
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رد على نورس اشا ہذا المعی  :‏ لما کان سعادته ( نورس باشا ) قد 
آی أن بقبل شيا » فان سموه (الخديو) لا يستطيع أن بظن أنك تقبلون 
شيا الآن » ولا كنت( أى ابراهام ) لا أستطيع أن أتوقع طلباً من هذا 
القبل , فقد بعثت فى طلب تعلمات وله ع ال هه وا اول 
المسألة وهى أن تنبثونى ( ١‏ براهام لنورس باشا ) برغبات جلاله فابعث 
بها إلى موه » وعد ما أتلى تعلماتی ابلق ایا ها © 

و انفضا رمن ارسلت ار ت لاله ال اعا : 

«آنبنینورسباشابانه متا کدأن سمو تتيحون لجلالته فرصة للاغتباط 
إذ | ترعتم بمبلخ ۰ جنبه مضافا اليه مبلغ . ٠‏ للحجرات المكية فى 
السفينة ولبحارتما تم قال إنه إذا لى هذا الاقتراح قبو لا فء أن أجىء الال 
راسا ال الق 

وقال نورس باشا أباً إنه من المفيوم عند سمو أنه می زارت 
الأميرة الاستانة تجلب معا هدابا مبنة إلى والدة الساطان . وهو يسأل هل 
أُعدت هذه اطمداا ۳ 

فكأن رد الخديو على هده الرسالة ما يل : 

ادرت اكرام ان ادا ا الف د هازع أل اة اا 
ستفدم ها عاد ماحظى ابتى بشرف الاستقبال فى القصر . ولكنى فعا 
مایتعلق مبلغ ۷٠۰۰‏ جنيه ومبلغ . ۰۰ جنيه وان أنهذه مسألة أخرى 
و ن ردی سیکون طویلا ولیس لی متسع کاف من الوقت اجب ق هذا 
الريد» ۳ 


تأخر وصول الرد الخاص باقتراح تسدد البلغ الذى جموعه ۸1٠١‏ 


٩٩۷۱ رتو‎ ٧۳ : محفوظات عایدن‎ )٩( 
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جنبه » وفی ۸ ولیه رأ ابراهام انه لا بد من إرسال رسالة بالشفرة إلى 
”موه هذا نصا  :‏ 

« آبلغنی نورس باشا أنه برغب فی رؤ یی ف القصر . وما کاد برای حتی 
دخل لمقابلة السلطان وعند رجوعه قال لى : أمرنى السلطان بأن أقول لك 
انه ردك أن تأنی له بکلسین کالكلبين الذى ایتا من مصر . وعلاوة 
على ذلك آن جلالته برغب بضع دجاجات ودوك رؤوسمأ سود وریشېا 
أبيض . فاذا استطعت أن تدر ذلك كان ذلك من بواعت اغتباطه . فأرجو 
مولای ال جليل أن برسل بتعلماته فى هذا الصدد 

« وما خلوت بنورس باشا اغتنمت هذه الفرصة للاحدثه فى المال اذى 
سندفعه له . فقال لى إن الأوان قد فات الأن للقيام ذلك على وجه رسمى 
ولکنه برغب فی أن أعطيه حصته سرآًء وأنه یکون شاكراً لسموک. وقال 
إنه ليس علينا أن نمنح لبحارة الم ركب شيا . ولكنه اقرح أن تهدى هدية 
موافقة إلى قېوه‌جى باشى . وعند ما غادرت القصر زرت حسن اشا 
واتفقنا على أن ندفع له سرا مبلغ ۷٠٠١‏ جنيه بوم الأربعاء القادم » وألا 
ندفع شیا لبحارة الم رکب » وآن نعط تہوه‌جی باشی مبلغ ٠۰۰۰‏ جنه 
على سبيل هدية باسم الأميرة . فأرجو من مولاى الجليل أن بعث بأوامره 
ف یع هذه المسائل ١»‏ . 

فلل يتأ خر اسماعيل فى إرسال رده على هذه الرسالة . وقد کان رده عل 
جانب من الاسهاب . وإليك فقراته الممة : 

« أرسلت إليك اليوم مبلغ ٠١‏ ألف جنيه استرليىلتوفية نورس باشا . 
وهی ف تحاويل على لندن مجيرة على بياض ومسحوبة على بيو تات مشهورة 
حى مكن خصمما بواسطة وسیط من‌دون أن بدری ما أحد . وقد وضعت 
هذه التحاويل فى رزمة صغيرة لكى يستطاع جلما من دون أن تستوقف 


هړډ١ مفوظات عابدن : ۾ يوله‎ )١( 
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الأنظار وبذلك يستغى عن ضرورة اللجوء إلى وسيط ... انى أوافق كل 
الم افقة على الاتفاق الذى عقدته مع حسن باشا أى على أن بوصل هوسراً 
مبلغ ۷٠٠١‏ جنيه إلى نورس باشا وكذلك عل إهداء مبلغ ٠١٠٠١‏ جنيه إلى 
قېوهجى باشى باسم الاميرة . قل لحسن باشا إن عليه أن يسدد هذه البالخ 
من دون تاخبر » ٩(‏ 

وقى رسالة أخرى إلى ابراهام مؤرخة فى ١١‏ بوليه ما بى :- 

« اذهب إلى نورس باشا وقل له إن راض اشا قد غادر القاهرة بوم 
الاين بعد الظہر ‏ وانه حب أن يصل إلى الاستانة بوم الجعة . وانه ناقل 
۰ کيس ترک مبلغها بفوق مائة أثف جنه . وهى فى عحفظة » وقد 
وضعت فى ظرف ختم بخمسة أختام » فکا ہا ڪتاب مسجل 
واا 

وليست هذه الرسالة على جانب واف مر الوضوح. هل تعنی إن 
اسماعبل أرسل مائة الف جنه فى حوالات يوم ٩‏ بوه » م أرسل مبلغ 
مائة أف جنيه أخرى أو أ كث بوم ٠١‏ بوله أوراقا ماللة ؟ والواقع انه 
سواء فعل هذا أوذاك › فليس الامر بذى شأنمن حبث غر ض‌هذاالكتاب 
فالمعاملات تتناول الملابين ومبلغ طا ا ی د ادت ن: 

وما كادت هذه الرسالة المهمة المؤرخة ف ٠١‏ بوليو تصل ابراهام حى 
کتب کتابا مسہبا إل الخدیو بدأه بقوله : « ان ا لخديو علق شأنا كيرا 
بالحصول على الدجاج والديوك سود الرؤوس بيض الريش . وان نورس 
باشا برید ٠۰‏ | لاف جنه لنفسه و ۲۰۰۰ جنيه رئيس الملاحين و۰۰٠۷‏ ج 
حا 

ولا بد أن يكون ى الرسائلى الحفوظة ثل . لان رسالة من ابراهام 
(۱) محفوظات عابدین : ٩‏ ولیه ۱۸۷ 
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مۇرخة فى ۱۷ بوليه تنطوى على عبارات اول أن بدفع با لومأ وجه إليه 
والظاهر ان بباناته أقنعت ا لخديو لآأنرداساعيل كان نطوى على روح المودة 

« قلقت رسالتك تاريخ ٧۷‏ يوله . وقدلاحظت أنك تخشى أن أ كون 
مغضباً عليك . والواقع أتى لست مستاء منك لانك فعلت ما فعلت لتقوم 
بالواجب علبك باماتة تامة کا بحب على كل رجل مخلص » 

آما الکتاب الذی کتبه اراهام فی ٠۹‏ بوليه فبلق ضوء عل مبعث سوء 
التفام . فو بین ان اسماعیل کان بريد التثبت من ان الساطان كان يفوز 
E E U O TO‏ 

ركان لى الشرف العظم بأن أبلغ مولاى الجليل فى رسالى المرختين 
فی ۱۹ و ۷ الجارى » جميع أ الاحادیث الى دارت بجی وبين نورس اشا 
فى صدد المساثل المالية > وفى وسعى أن أوّكد لسموك او اشا 
بتحدث می فى موضوع الال بغیر عل جلاله فا لال کان للسلطان نفسه› 
وليس نة أى خطر من أن خدع . 

ولقدأصرنورسباشا عل أن تب المسألةسرا مكتوما لان | الموضوع دقيق 
كل الدقة فما عخصبم . فهم خشون أنه اذا استروح أحد الوزراء نها 
6ن ذلك e‏ . والواقع ان نورس اشا قال لی عند 
ما قابلته أخيراً  :‏ كف مكن أن نصرف حوالات هذا المبلغ الكبير ؟ 
فلا بد أن بظن کل أحد آنا من مصر » ولا بد من أن يصرفما رجل متصل 
بالقصر .ومہما تبلغ ثقتنا بو سبط من الوسطاء فلا بد أن يعرف أنه رجلنا . 
کان لا بد من ارسال الال بطر بقة أخرى "١‏ 

وانقضتنهسة أبام م بعث نورس اشا الامين الأول ف طلب‌ابراهام . 
فاسفرت هذه الزبارة عن المرقة التالة الى أرسلما ابراهامالى الخد : 
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« طلبی نورس باشا الى القصر . فذهبت . فلا وصلت كان السلطان فی 
الجناح الخاص عفظ الطبور وكان نورس بأشاف حجرة عاذية . ما دخلت 
حتی استدعی م عاد حالا وقال احب الساطان أن بعلل هل قدمت» وأس نى 
بان أسالك هل ذهب ضا بك وم واف ادى الى صر ؟ وهل زارا الخديو 
عند ما کان موه فى وربا فى السنة الماضية ؟ وهل دفع موه لضياء بك 
مبلغا » علاوة على خمسين الف جنيه ؟ فقلت ان هذين السيدين لم يذهبا الى 
مصر قط » وأن سمو لم يستقبلم) عند ما کان فى أوربا ولست أعل شيثاً عن 
مبلغ الخسين الف جنيه الى تشير الا . 

« تر کی نورس‌باشا وذهب الى السلطان طالباً الىأن انتظر ريثا بعود 
وعاد بعد هنبة وقال إن السلطان آنیء بانه اذا کان ضا بك لیس فى مصر 
N TR TE‏ 
مالا . وقال نورس باشا ان جلالته أضاف بأنه مقتنع باخلاص الخديو 
وولائه وانه لم بتعامل مع هذین النذلین » ولکن اذا کان ضيا بك فى مصر 
أو ذهب الا فال لطان برغب فى ان بطرد منها بل بفضل أن بلقى القض 
عله وبعاد الى الاستاة ۷ 

واذا كانت مذه اللاحاديث تدور بين ابراهام وأمين السلطان» وهذه 
الرسائل والمرقبات تتبادل بين اسماعيل ومراقبه ء كانت حباة أاصدر الأعظم 
تقارب ختامما . وقد تقبع‌ابراهام نزع الصدر الاعظم بعنابة خاصة . فقدكان 
ابراهام فى تركيا بمثابة (ورك) فى اتجلترا. واذا لم تح له أن برفع ملوك الى 
العروش . فقد کان له بد فى تعبين الوزراء . وقد لافسه السلطان وسار 
الباشوات على البسفور فى هذه البقظة الدانمة . والظاهر أن عبد العزيز 
أهدى هداا الى الأاطباء الذين بعال جون الصدر الأعظم ولكن ... اليك 
ما كتبه ابراهام الى ماعل «... م يفعل ذلك الآن حفظا للبظاهر . 


5 
. 
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فالسلطان أبعد ما يكون عن الجزن على هذه الخسارة . بل عل الضدمن ذلك 
إنه مغتبط . وهو يسأل كل يوم هل اتهى الم . وبين الوزراء اضطراب 
عظے . فکل منم برو الى منصب الصدر الاعظم » ولا سا كامل باشا 
وکر بجی محمد باشا ورشدی عمد اشا . 

« إن جلالته لا عل شیثاً عن رغباتہم وکن إذا حدث شىء لعلى باشا 
فلن بختار جلالته واحدآ منهم للمنصب » بل على الضد من ذلك إن اختياره 
سيقع على مود باشا وزيرال جر ببة . هذا ماأفضى إلىبه نورس باشا» ولكتى 
قابلت غير واحد» ومنهم الطبيب المعاجء وقد قيل لى إن الصدر الأعظم 
قد يعود إلى عمله فى خلال عشرة أبام .» 

فى تلك الايام إذكانكل انسانف الاستانة يتوقع نا وفاة الصدر الاعظم 
وإذكانت الاقو ال متضار بة فيمن يكون خلفه » مضى اراهام ف العمل الموكل 
اله . وان ما قام به أودع فى رسالة إلى الخديو مؤرخة فی ۲ أغسطس :- 

ET‏ مكتب التلغراف فى بيراء أردت أن أن أعل 
هل طلبت وزارة الخارجة أ و ادارة البو ليس الحصول عن ذ نسخ البرقات 
انى تبادلناها . فأجاب إن مكتبه لم تاق طلا من هذا القبيل قال إن 
رسائلنا مر بمکتی ترابیا وبوی وکدرء ونه سیستطلع ما عندهمانی هذا الصدد 
وقد جامنى بعد أيام وقال إن عحثه قد أقنعه بأن مراسلاتنا م تنقل . 

« ولکئی فرت ہہذا النأً کید قبل شہر أو کثر . وفی بو م ایس جام نی 
رئيس مکتب ترابیا وقال أن عنده شیئاً خطیرآ بريد آن یطلعی عله . فاته 
: انه فى صدد رسائلك الى بالشفرة . فانك تستعمل شفرتين هما من 

سمل ما يكون على الحل . فاذا آرسلت بہما رسائل ثلاث مات أو أربح 
جرب بستطبعأنيقراً نصما من دون أبةصعوبة »ؤل يبت لى 
صحة قولى جلس وكتب رسالة مام عبن بشفر تنا. فلبا ضعفت قى بشفر تنا 


)٩(‏ حقوظات عاندن : ٣‏ ولیه ډو 


— ۱1۷ —- 

اتصلت ثانة محمد آغاوهو ملك نسخة منباء وقلبا يستعملهاء وأنبأته بماعلمت. 
أما الشفرةالىفى حبازة رباض باشا فناقصة كذلك وبحب أن ندمرها جميعا. 

دنع إن ا لكو مةقدأهملت‌هذا الأمر حى الآن . ولكن نسخامن‌رسائلنا 
مفو ظة فىالسجلات » وإذن كن أن تنسخ رسائلنا الذاهبة والاتية بوما ما 
فلکی ا استمرار خطر من هذا القسل » استعملوا الآن عل سيل 
الشفرة القاموس الصغير المرسل بالرير (. » 

وقد أعاد ابراهام الكرة بعد ذلك ٤‏ مرة إثر مرة > على ضرورة تعبار 
الشفرة المستعملة . كان روح التفاؤل يغلب عليه عندما كتب هذا الكتاب 
الخحاص بشفرة سموه» لأن‌حالة الصدر لاعظم الصحبةظلت تبعت عل القلق 

وإنك قرأ بن السطور فى رسالةاحرى » مؤرخة ۲ أغسطس أن هذا 
الأرمنى الخلص كان يدر ما ازم ليكون متصلا بأوثق صلات الصداقة 
بالرحال الذن عحتمل تر لمم ی دست الإاحكام ف حالة وفاة عل باشا 
الجديدة . ويذكر القراء أن ابراهام كان قد أنأ اسماعيل فى رسالة سابقة 
بأن مود باشا وزير الحربية سيعين صدراً أعظم فى الغالب . وإليك ما قال 
الأن عن هڏن الساسسين النافذى الكلمة : 

فا لعفو ت اقا مر ارا د ار ون إن ا عطتاه دة 
جنيه فانه یقبل ویکون فى خدمة موک 

« وبفضل توفیق اقندی قابلت مود باشا مرتين . لم تشر إلى مسألة ال مال 
ول وف افد رة وهو و دل ا وف اا و اا 
فی خلال حدثه معی ؛ إلى اعمال لاء الى قوم ا ٤‏ وذکر آنه دعو زه. 


() محفوظات عابدن : ج اغسطس ١ہو‏ 
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النقد . ثم إنه متم باذج القطن . وسأعتمد على اهتهامه هذا لا بق على صلة به . 

« فاذا أفلحنا فى حله على قبول المال فجب أن نعطه ۷۵٠١‏ جنيه. 

« وقد اتصلت بکربیجی باشا بوساطة بسے بك . لم تحدث فی موضوع 
المال . ولكن إذا رغبم موک استطعناعلی رى سے بك آن نقنعه بالقبول. 
وإذاشاء مولا ال جل فاتنا نستطيع أن تاف ناجى كات ب أمين بك بالطر بقة 
نفسما . ولكن يا مولاى » هذه مسألة دقيقة كل الدقة وخطيرة كل الخطر ء 
والحالة تقتضى ألا بعلل أحد بهذا السر . ۾ (© 

فى هذا التقربرالمؤرخ + أغسطس يشار إلى ود باشا بأنه وزيرالبحرية 
مع انه وصف ى رسالة ۲۹ وليه أنه وزير الربة . وف رسالة أخرى 
ورف ۸ اف وی ا اور اخ ود کات ارف 
الى أرسلت إلى الخديو فى ۸ أغسطس شديدة العنابة عخطة ابراهام . ففما 
ENE LESS‏ 
أن تک صدا رد اشا الال فن الضروری أن كس رصا العاطان 
بالببغانات . فقد كان عبد العزيز حب الحيوانات عل أنواعها والطيور على 
ضروما الختلفة . ولکن همه ف ذلك کان م الجامع . فکان سحت عنپا » 
کیا بیحث جامع الکتب عن کتاب نادر » لا لیستعمله بل لک تهج 
رؤيته » وإلبك نص برقبة بعث بها , المراقب » فى شفرة كان برجو أن 
کون شقرة مةن 

قال لی مد افندی إن الصدر الاعظم لن بعش طوللا وإِن المرجح 
تعرين مود باشا وزير البحرية مکانه . فاذا كنا قد عرمنا على أن نعطبه مالا 
فو قت اعطائه الّن . لانه می أصبح ا أعظم لصعب جداً اعطاوؤه یاه 
وإذا انتظرنا فلا بد من أن نعرض عليه مبلا أ كر حى يقبل 

و أن اله با لضو رال القصر :وسال ورس :اشا هن السانات: 
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وقد قال لى مد آغا إن سمو ترغبون فبضعة ببغانات كذلك . وقد أرسلنا 
فى طلا من انكلترا» ولكن جلالته برغب كذلك فى آنواع شتى من التدرج 
الذهى والاوز والحيوانات النادرة . ولا كنم عو لا نملکون مئل هذه 
الكنوز فقد طلبتبا من أوربا . وممنى ان اعرف › على سيبل الارشاد » ماذا 
أفعل اذا كرر طلب من هذا القبيل فى المستقبل © 
كانت هذه الرسالة مستعجلة . فالصدر الأعظم قد موت من ساعة الى 
أخری . وکان خشی أنه ساعة موت » ترتفع أسہم مود باشا . ولیس بہمنا 
ان کان سمو د باشا"“ عندكتابة هذه الرسائل وزرآ للحربة أو وزرآ للبحرية. 
يما اميم أن ابراهام كان برى فيه رجل الساعة » وآن نمنه لا بد أن برتفع 
عند ما يصبح صدرآً أعظم . فعناية اسماعيل بالرد علا ليست مستغربة - 
«لا تؤجل دفع مبلغ سبعة آلاف جنه الى #ود باشا"“ ولكن تأ كد 
من وصوها إلى يديه . واذا كان بعوزك النقد فأرق الى . اجلب الطيور 


الى يطلبما القصر “١.‏ 
واليك تقررامن اراهام وصف فه قامه گېمته وقل نقلنا منه ما 
خص مود ا 


« ما کدت اتلقی سمو حی اتصلت بتوفیق افندی . فزار مودباشا 
وعاد إلى وقال لى ان الباشا لن يقبل شيثاً الابوساطته ون المبلغ بحب أن 
يوضع فى ظرف عحتوم فبأخذه أحد رجالى الى قصر الباشا حيث يتسابه 
توفيق أفندى وهو يسلمه بنفسه الى مود باشا . ولا كانت هذه المسألة عل 


)٩(‏ عفوظات عابدن : ۰ سطس : ۹ب۸ 

(٣وجره)‏ جا فی النص الا نکڈری جد باشا والقصد الاشارة الى الرجل الذى ذكر بام مود باشا 
خی الآن فکتبنا و حود» بدلا من النقيد بالنص الانکلیزى . 

)4( عحفوظات ادن : ٠۰‏ أغطى AVI:‏ 
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جانب كير من الخطورة ولا كنت مسثولا عما أفعل بنفسى فلن أفعل 
شيثا الاوفقاً لامر صرح من مولای الجليل. 

فأذا بث شم سمو أن تول توفق افندى المہمة› > فاتنا نستطيع أن 
نعطبه امال فی الحال . واذا تررم سم وکم أنتتريثوا قليلا» فاستطيع أن 
اتوسل باذج القطن لاتصل محمود اا . وهذا ممکنی‌من‌خاطته طو یلا 
وعندئذ أستطيع أن أحله على قبول الال . والصعوبة فى هذا أت المبمة 
لا بمكن ابجازها فى أى وقت . ولا بد من التأخر ( فىتنفيذ هذا الاقتراح ) 
فأرجو سم وک أن تصدروا الى أ سکم . 

« ان صفوت باشا مستعد ان بقبل ٥٠۰۰‏ جنيه عندما ترغبون سمو کم 
آما کر بجی باشا فقد مضی علبه ہو مان وهو مریض ٩.‏ 

اما التقرير التالل فكارت موضوع الطيور مقدمته . واليك بعض 
ما جاء فه  :‏ 

د ف أغسطس تلقيت مذكرة من نورسباشا يطلب إلى فبا أن ذهب 
أل الف وا كدت ادخ ا ع ا لببغانات ال 
عرضت عل . وف الوقت نفسه حدئی نورس باشا عن طبور کان جلالته 
قد رآھا فی باریس » وهی طبور برغب فی الحصول علیما . و لما كنت عاجرا 
عن تفہم کل ما قال باساب اقترحت أن نأنى بكتالوج للطيور يسل علبنا 
عحقق رغيات اأسلطان . وبعد جد وجدت کت ال وجا کان أعده أحد كار 
الفناننن ف باريس . وق صباح الاوتغاء أخذته إلى السلطان » فاختار مو عة 

E E 


وقد كانت الرمالة المطو ية على ألفقرة الماقدمة » تشتمل على موضوعات 


AV عاط‎ e: عفوظات عابدن‎ )١( 
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وا ت اف اويل الط و الوا الا ةو فوت 
عرضا أن الصدر الاعظر كان مصمماً على ألا عوت فى الميعاد المضروب 
له . هذه الاشارة حملت أسماعيل على الاعتقاد بان مسالة مود اشا ليست 
« مستعجلة » قارق الى اتراهام  :‏ 

« إنك عل صواب»نى ألا تمق بأحد» وإتى أوافق على وجة نظرك› 
ولا كانت هذه المسألة دقيقة فسأرسل اليك بأول بريد افج القطن الى 
طلا , فقن ذلك أن راه كرا ركن فد أن سوا امسا 
بينكا على ساس من الصداقة . وبذلك نستطيع أن نعلي أبن نعن ء١‏ 

وعاد اراهام فتناول ف برقىته التالة موضوع السلطان وطيوره .وق 
تقریر مسهب مؤرخ فی ۲۳ أغسطس وصف جلالته وکیف احتفظ ببعض 
هذه الطيور على مقربة منه نحو ساعتين ٠‏ م أرسل بعضبا إلى السلطانة 
الوالدة وطيرين إلىزوجه الأولى . وى فقرة تالبة قىالتقر ير نفسه أن بعض 
الدجاج والديكه والأوز والتدرج وصلت يوم الاشین من باريس وأرت 
الساطان أمر بو ضعا فى أقفاصا وؤالجىء الاقفاص إلى حضرته . قال 
ابراهام : و كان هناك أربعون قفماً يرا . .. وعہد إلى الحشم فى وضع 
الاقفاص 8 الاہاء العلا 

وإذ کان كل هذا على قدم فاق ا و 
اب اهام وقال له : 

« إن جلالته مغتبط ویود أن بعال جوع النفقة حى يوق ما عليه . 
فأجبت إتى لا أعل » وإنى أستطيع أن إقول أنا هدية من سموه ٠‏ فغادرني 
نورس باشا وذهب إلى حضرة جلالته . و عاد إلى بعد دقائقوعرض على قانمة 
مايريد جلالته الحصول عليه من التدرج الاوز من الأنواع عيا ... 


() مفرظات عابدن : ۹ اغسطس ٠۸v١‏ 
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« إن هذه الكلاب والطيور التى يوالى جلالته طلبما تقتضى نفقة كيرة 
لاانه يطلب نماذج نادرة وهذه غالية المن . فقد أرسلت حى الآن ٠ج‏ ألف 
فرنك من أصل نها وأخثى أن بلغ تمنبا ء٠‏ ألف فرنك إذا توالت 
المطا(-... ويظر آنه سيتعين على أن أبىأقفاصاً للطيور وهذه تقتضى نفقة 
قدرها ۳۰ آلف فرنك . وإنی فی اتتظار ما یری مولاى الجليل إرساله إلى 
من الآاوام » 

ولا كات الفرنك فى تلك الابام فرنكا ذهباً » لا الذرنك الخفض 
القيمة المتداول بعد الحرب » فالطيور والحيوانات كانت تكلف مالغ 
كييرة من الال . 


(4) حفوظات عا یدن چ اغسطس ړم 


الفصارلازتم 


ف الساعات الى كان الساطان بغادرفما «الحرملاك» ليذه إلى مقر طيوره 
کان اماع ل وابراهام بواصلان مراسلاتہما» وفی ۲۴۳ أُغسطس بعث ابراهام 
إلى مو لاه بالتقرر التالى : 

اا ر فی فی آن رة باشا يتسار المال منى ولذلك حبت على 
حساب وزارة المالية مبلغ ٠۲٠٠١‏ جنيه . وعند ما أتسل النقد سأذهب به 
إلى صفوت اشا ومود باشا . وإذا عقدت اتفاقاً ما مع آخرين أبلغت 
مولاى الجليل بالرق . أما الصدر الأعظم اله أحسن ق الظاهر» ول 
فی الظاهر فط فالداء بسریء وكلأحد والسلطان على رأسہم مأعدا صنائح 
الصدر » بتنظر وفاته بقارغ صر 

وبعد انقعناء أسبوع على هذا التقرير تلق اسماعيل ملخصاً وافاً لما 
حدث » فاستخلص منه أن السلطان کان غير راض عن نورس اشا أمينه 
الأول وقد أن من مو بدى الخديو . وتلق كذلاك فى الريد نفسه r‏ 
عن مود باشا فبه ما بى : 


١ړv١‎ : حفوظات عاندن : ۳۳ اغسطس‎ )٩( 
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« تشرفت بأن أبلغت مولاى ال جليل أتى قلت لتوفبق أقندى إنه لابدلى 
من تسلے ال مال محمو د باشابنفسی. قتردد الباشا آولا م قیل. وقد جاء ی توفیق 
يوم المعة وأبلغنى أن مود باشا مستعد أن يتلم المال فى الساعة الواحدة 
من‌يوم الاين . ولكن لابد من تحو يلما إلى سندات (قنصلید) لک تكون 
الرزمة أصغر ما يمكن أن تكون . ولیک ما فعلت . لما كان مبلْغ ۷٠١١‏ جنه 
أقل قليلا من ٠١‏ الف سند » جعلت المبلغ ٠١‏ الفسند ليكون بمله بالآاف 
دون الكو : 

«غطیت هذه‌السندات بالقطن ووضع تا فی أ کاس » وفقاً لتعلمات و د 
باشا وقد آبلغنی[ياها بواسطة توفیق افندی . وذهبت بالا کیاس بوم الاثنین 
علی آنا ماذج قطن . فلبا بلغت دار مود باشا وجدت توفیق افندی بنتظ ری 
فدخل حجرة بجاورة وأنبأً الباشا بو صولى . وكان حبنشذفى الجر ملك » فتحدةا 
قليلا » وعند ما خلوت بالباشا سألى عن موك » أن أتم الآن ‏ وهل تلقيت 
ماذج القطن . فقلت إن الماذج قد وصلت » وإن الباق يصل بالسفينة 
القادمة » فقال :__ 

«إن هذا ثقیل علطبعی. اتی لم آخذ شيا من أحد. هذه‌هی‌المرةالاول. 
فاذا كان الامر لا بزعج سموه» أرجو أن تحفظ الال معك حى أحب 
منه ما أحتاح اليه رودا رويداً . 

« فقلت له إن المال فى الدور الأرضى . فقرع جرساً فى أغال وة 
ما لباہ الحادم أصدر البھ تعلہات بن پاتی باذج القطن التی جاء ہا ابر اهام 
بك وت رکا فى الدور الأأرض . 

« فلما نفذ الخادم هذه الأو امرطلب إلى مود اشا أن أخر ج السندات من 
الا كياس وأن أضعبا ف درج › وأن ترك الا كياس وماذج القطن حيث 
کا نت . فلبا فعلت کل‌هذا قال : 

« قد قبلت هذه المبة لک لا يساور سموه ریب ف فلیتاً کد أُنی 


س ما س 


بال وی ی افو رطا وا علا اون فی ا 6 ق 
داف استطاعتى أنعرته » ولك أن تعتمد على فى إخراج خورشيد ف 
الاستانة . تم قال : إن حالة الصدر الاعظ قد سأءت » ولن يعيش أ كثرمن 
بضعةآيام» ‏ . 

وبعد ما اتتهى ابراهام من مسألة مود باشا عل هذا المنوال قال : 

سحل مبلغ خسة آلاف جنيه (بنكنوط) هذا الاسبوع إلى صفوت 
باشا ومثله إلى صفوت باشا . واتى أقترح بعد موافقة مولاى الجليل أن 
نعطی ألف جنیه ازور آفندی الامین الثانی و ۲۵۰ جنہہا۔ لو رشیدبك ر یس 
حجاب الور و ٠٠١‏ جنا لمسأعده. 

وقد لعشت الیک بامو لای بوساطة مد آغا قامو سا جدیدا فیمکنک ف 
حل أبة رسالة تتلقونما م دون أن يستطيع أحد ن عل ما نتبادله 
من الرسائل ١‏ 

وق بوم ۽ سبتمبر بعت اراهام برقیتین إلى اساعیل وکان موضوعہما 
السلطان وطبوره ونورس اشا ومتاعبه ۰ فی اللأولى إن الجانب الأول من 
الور الى رغب فبا جلالته قد وصل » وان جلالته قد طلب قامة المن 
والنفقة » فلما قل له ان هذه الطيور هدبة من الخديو قال إن هناك ثلالة 
أنواع أخرى بريد الحصول علا فى أول فرصة . وأسماء هذه الانواع 
مذكورة فى البرقة وأنمانما على الترتيب ٠٠١١‏ فرنك و ٠۸٠١‏ فرنك 
و ٥٠۰‏ فرناڭ. 

أما الأأشارة إلى نورس باشا فانطوت على أنه عزل من منصبه » وان 
زيور بك عین مکانه . وکن اراهام أراد أن يعزى اسماعيل عن عزل 
نورس باشا فأورد له بعض تاج صلته محمود باشا قال : 

إن مود باشا قول بأنه فى حالة وفاة على باشاء فن الممكن أن يعرض 


ارش 


(۱) محقوظات عابدین : .۳ اغسطس ١۸۷١‏ 
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منصب وزر الخارجية عل خلیل باشا. وعنده انه اذا ارح جلالته هڌا 
التعيين فن المتعذر عليه أن يأ القبول » ويطلب أن يذل السعى للحلواة 
دون ذلزی ٩(‏ ۰ 

أدرك اساعیل مغزی فقده لخدمات نورس اشا وانعرله بنطوی عل 
وجوب تعدیل فما ختص بصلا ته بالقصر . فرحب عا أتيح له من الفرصة 
للاعاد عل ماود امن المد NS‏ إلى ابراهام ا 

وات را ا ا عن ع ور ا و من و اغ اال 
أنأحدأصدقاثنا عبن مکانه. م إن تعن خليل شر يف باشا وزرا للخارجة 
ليس من السداد . فابذل ما فى وسعك لمعه » ولا تسمح لآى حائل بأن 
بحو ل دون منع هذا | الخطر 

ووغلك ان و هدا الل م الوا اة . أما فما يتعلق 
بالطيور الى دمتباللسلطان فان اشكر لك ما فعلت . وإذا طلب غيرها فاته سا 

«أخراً ى طلب بوفبة السند الذى على خايل شريف باشا"» 

إننا لنجد تفسير هذه الفقرة الأخيرة فى تقرر لابراهام بعث به إلى 
الخدیو فی ۹سبتمبر » لانه شیر فه الی‌سند علی‌خلیل شر یف باشا کانف یدی 
اس اعبل »› وكان قد انقضى زمن عل حلول ميعاد توفيته . إن رغة اللخديو 
فى عدم التشديد فى طلب الاستيفاء مفهوم ولاسم عندما نذ كر أنالصدر 
الاعظم تو فی ٦‏ سبتمبر ون خلیل باشا (وهو الدین للخدیو )کان مرشحاً 
کو لصب وزير الحارجية فى الوزارة الجديدة . 

أعلن الخديو ‏ بنا وفاة على باشا برقية مؤرخة فى ٩‏ سبتهر فرق فى 
اليوم التالى إلى وكيله الامين ما بل : _ 

«إذن فالصدر الاعظم قد مات . ان الدسائس الآن يحب أن تكون عل 


() حفوظات عابدن : ٧۴‏ سبتمر ډ ړا 
(۳) حفوظات عادن : ۹سیتمیر ٧۸١‏ 
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أ نفا » ليس ق سبي الفوز منصبه سب بل ف سيل وزارة الخارجية 
كذلك . فعليك )ا أبرقت اليك أمس » بأن تبذل كل ماف وسعك . وأن 
تعمد إلى أبةوسيلة معكنة لتحول دون تقلد خليلباشامنصب وزرالخارجية. 
إن نشاطك وصلاتك ومالك › ول قوة تستطيع أن تعتمد علا » بحب 
E OA‏ وثتق بأن ذلك کون عظ خدمة تسد ما إلى وآنت تعم 


اتی نى الذين دول لى خدمه 7 4 


هذا الرجل وقد رأى ما تنطوى عليه رسالة مولاه الجليل من الشكر 
العظم » إذا فاز باقصاء خليل شريف باشا عن منصبوزرر الخارجية » رد على 
سیده ق البوم التالى فقال  :‏ 

«اتی يدل ا لحد سعباوراء اقصاء خلىل شر يف باشاعن منصب وزارة 
الحارجية واتى أستعين معونة القصر وقد قطعت عوداً معينة فاذا بجحت 
نخون قد أصبنا فوزاً ظاهراً . أما أمين بك فيؤيد خليل شرف باشا . » 

وآتبع ابراهام هذه البرقبة برقية آخرى قال فيا  :‏ 

E aD E, 
جنيه»‎ ۷٠١ بك ورغبة فى الاطمتنان قدمت له بين الفينة والفينة مبالغ عمو عهاء‎ 
شېر ا قدره ا > ا و قان ادلي‎ TT 
ف قناع مولای الجليل بأن يبه مبلغ ... ۰ جنه . وقد قلت له مس » انه‎ 
كان يصعب عل إذ كان أميناً ثانا أن فو زله بهذا املع الاضان » أما الآن‎ 
فاتیأبڌل وسعی لاقناع الخدیوبأنیپبه يضعة آلف لك الفا واحدة. وفدى‎ 
بعد مو افقة مو لای الجليلء ننا إذ ذا أعطناه . ۰ جنه اغتبط اغتباطاً عظما.‎ 
E AES Se 


)٩(‏ محفوظات عابدین: ۷ سټمیرا۷ړا 
() مفوظات عا بد ن: ۷ سیتمار ۱۸۷۱ 


(ج) عغوظات‌عایدین : بپ سیتمم ۱۸۷١‏ 
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وقد أرسل ابراهام برقة أخرى إلى مولاه ف اليوم نقسه بظر مها أنه 
يجيد التنبوء السياسى والاعمال الماللة فى آن . وحن حك عليه هذا الح لانه 
تمكن من أن يبلغ مولاه أن مود باشا ‏ وهو الرجل الذى تسل السندات 
ف أ كياس القطن ‏ عين صدرآً أعظ . ا ف و 
وعد پان پبذل جهده لیعین‌صفو ت باشا أو تمد رشدیباشاوز را للخار ج0 

فاغتبط الخد ذه الانباء وأبرق إلى الاستانة بالرسالة التالة : 

« انى عظم الامل الآن وقد تولى مود باشا منصب الصدارة » أن 
تتمكن بو ساطته أو بوساطة القصر من إقصاء ال جل الوحيد الذى لا نرغب 
فيه عن منصب وزير الخارجية 

«ويحب ألا تضيع دقيقة واحدة ٠‏ كن سخياً فى وعودك وق باتنا 
إا أحرزنا ما نبغى فستنفذ جميعها . أما وقد عين الصدر الاعظ فلا بد س 
تعيين وزر خارجية من دون إبطاء» ۳ 

فزشط راهام الى السعى وأالعمل ف تلك الساعات الخطيرة من دون 
ملل او ونی . وف ہوم ۸ سبتمبر أرق الى مولاه بأنه قابل مو د باشا فتاه 
بأن التأخير ى تعيين وزر للخارجية برتد الى رغبة الساطان فى تعيين خليل 
شريف باشا . قال الصدر الاعظ لابراهام : « فاقتر حت أنيعين هذا المنصب 
إما جد رشدی باشا وإما جيل باشا واکتى ل فر بطائل ‏ وموق حرج 
الآن . فاذا قاومت خليل شر يف باشا مقاومة عنيفة فقد بر تاب السلطان فى 
صلی مصر 0 

وما انقضتأربع وعشرون ساعةحتى نقلت أسلاك الرق بين الأستانة 
والقاهرة الرسالة الأتبة بالشفرة من إبراهام الى اسماعيل : _ 


« عبن سور افندی وزيرا للحارجبة e‏ 


)١(‏ مفوظات عاندن: ۾ سبتمار ارو 
() عفوظات عابدن: ۾ ستمر هړ 
(ج) مموظات عابدن: ۽ ستمس ېړ 
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لم يكن سيور افندى من المر شحين للمنصبولكنه كان بلغة هل السباق 
جواداً غامضاً » ففاز . وکان تعیینه ظفراً لاسماعیل لان «مراقه» ( ای 
إبراهام ) کان قد وجه مدافعه ضد خلیل شر بف باشا ولم يعن من تقد 
المنصب دونه . كان قد يذل الى لتعبين مود باشا صدراً آعظم ولکنه 
م سح لتعببن رجل يعبنه وزرا للخارجة . 

وقد كان رشدى باشا من العوامل الكيرة فى الوزارة الجديدة . وف 
هذا الصدد أرق إراهام الى الخديو ماي :- 

« اتفقت مع رشدی باشا على أن آتیه ہدیة من موک . ولم یذکر رقم 
من وقد قال ل صاب بت إن ر دی اشا أى أن بقیدنفسه» ونه پرغب 
فی أن بعلم مايکون اللخ اذى منحه ET‏ آ لاف جنبه. وعاد إلى 
صائب بك ف اليوم التالى وقال أن رشدی باشا صرح لہ بات ما کان حی 
الآن ۾ يتقبل شيا من سمو » ا ذا قرر أن 
عشرة آ لاف جنه . وقد لمح لى ل ا ت ت ا أ عرضنا عله ٠٠‏ 
فاه برضی .» 
ٍ إلا أن اسماعیل لم برض کل ألرضى عن الأسلوب الذى اقترحه وكيل 
فابرق الله :- 

« لاتساوم . ادفع مبلغ عشرة آ لاف جنبه يدا د . فاذا تعذر ذلك 
ا أن المبلغ يصله وقل له إذا اقتضى الأمرإنه بحب أن يغوز بموافقة 
السلطان . أما إذا كان يصعب أن عتفظ بالمسألة رافق الان دة 
الميلخ . إن قوله بأته لم يتقبل مالا مى حى الآن من لغو الكلام . فقد 
ا ج آ لاف جنه من عو أربع سنوات أو مس والحادث 
للاشك فه لاله بعث بصدبتق إلى ليشكر لى هذه المبة إذ كنت فى الاستانة 
حبنئذ . ولعله نى ذلك . وقد ذكرت لك هذا الحادث لارشادك فقط 
ولكن اتنس بكلمة واحدة عنه لاأحد ١‏ 


(4) محفوظاتعابدین: ۱٩‏ سبتمار ۱۸۷۷ 
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وكان اسمأعيل قبل إرسال هذه التعلمات » قد أبرتق إلى ابراهام خوله 
دفع مبلغ ۲٠٠٠١‏ جنيه إلى زيور بك الامين الأول الجديد. وف اليوم 
تفس ه كان ابراهام قدأناً مولاه بأنه تلق ربح أوزات وأهداها إلى السلطان 
باس الخديو . ويؤخذ منرسالة ثانية لابراهام أن بعض المراسلات قد ضاع 
واليك رسالة تحتاج إلى زيادة بيان  :‏ 

« اتنا نستطيع أن نحق ذلك بانفاق م ألف جنيه . وجل ما أستطيعه 
بامولایا جليل ء» آن أطلب تعيين خليل شر يف باشا والاً لاحدى الولايات 
فزيله من طريقنا . ولكن لايد من إنفاق .ج ألف جنه فى هذا السبيل . 
ولقد زارنی صائب بك › فسألی : می یتتظر أن آ نی بالمال لرشدیباشا ۔ 

إن رد اسماعیل على هذا الاقتراح الخاص بانفاق .۳ ألف جنه 
يدل على أن فقد بعض الرسائل لم بحدث لغرة فى سياق الجوادث . قال 
الخديو ا 

« ان تعبین خلیل شریف باشا والیآنی إحدی الولایات غیر جدیر بکل 
هذا العناء ولا بانفاق .۳ ألف جنيه لانه وقد أقصى عن وزارة الخارجة 
لاد أن عن ف متصب آخر أو ببعث‌سفيرآً . ولکن إذا استطعت رى 
دن ا الاصلاح القضانی مبلغ ١‏ آلف جنيه فاتى مستعد أن أدفع 
هرز المبلغ )۳( 

وف رسالة مؤرخة ف ٠۳‏ سبتمير يطلب اسماعيل أن يعرف ما علاقة 
ابراهام بسيور بك وزيرالخارجة الجديد . وفى هذه الرسالة عخاطب الخديو 
وکله بلقب ۰ أُمینی العزيز » وهى المرة الاولى الى خاطبه فما كذلك . وقد 


)١(‏ مفوظاتعابدن: ١‏ سبتمر لړ 
AN JPY UN ® (r)‏ 
AY DJ VF DD %» (e)‏ 
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تاخر الرد على‌هذا السؤال ولكن ابراهام أنباً مولاه ف يوم ٠٤‏ سبمبر أن 
السلطان‌قد عرض عليه بضعة كلاب » ووصف له ااا خرى » ونه بر يدها 
جيعاً . , إنها جيعاً نادرة وغالة المن ... م إن أقفاص الطيور الى يريدها 
السلطان تكلف مائة أف فرنك > ١‏ 

ولعلالتقربر التالى الذىأرسله ابراهام » أبلغ فى المثيل على حباةالاستانة 
حيفئذ من جميع القطع الختارة الى اقتطفناها حى الآن . هذا والتقرير 
بنطوى على الفقرة التالية . 

, التبرم عام فى الوزارات . خزائن الحكومة فارغة . والسرای هى 
الحا كمة ٠‏ وكيا ذهبت إلىالسراى أشاهد سمعان بك هناك . وللاطلاع على 
ما حدث بين جدران السراى نعتمد على الأمين الأول . ولكننا عتاج إلى 
الأمناء الآخرين » والمصاحبين الشبان » والكتبة . فاتنا نستطيع أن نطلع 
من هذه الجبات على كير ما بقع » وبذلك نتمكن من أن حقق مبلغ صدق 
الکبار فى مايفضون به الينا . وقد حت طم بأتى سأسعى إلى الفوز نح م . 
وف سبيل السيطرة علم » لابد من أن منح اكل منم شيا ء وهذا يقتضى 
إنفاق مبلغ يتفاوت من أربعة آ لاف إلى خمسة آلاف جنه > 

وكان لابد من تقدم حساب مفصل بجميع هذه المبالغ . وقد أرسل 
ابراهام حسابه فی ٧۸‏ سبتمبر » وضمنه هذا البيان المغصل بالنفقات : 


مود باشا ۰ جره 
صفوت باشا res‏ 
زبور بك 0° 
طبور وکلاب J Yes‏ 


(۱) عقوظات عابدن: ٧١‏ سېتمەر ډډ 
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أمينا الطبور الأول والثانى ء٠4‏ جيه 
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محفوظ باسے گمدرشدی باشأ ۰ « 
الجموع ۰ هره جنه 
بتضح ما تقدم أن ماينفق عل بعض‌الباشو ات والکوات کان‌آقل عابنفق 
عل الطيور والكلاب » واكن الخديو كات عارةً بطبيعة اليشر وطبيعة 
الحيوانات . فلم بحد فى تقديره وحكه شيا حقيرآً . ولذلك أشار على أمينه 
ف الاستانة ما بى : 
لقد راجعت بان النفقات الى أنفةت حى الآن » فدو نتف الدفاترمن 
دون ذكر الاسماء أو التقصلات . وقد أصدرت أمرى ذا . ولك أن تدفع 
عشرة آلاف‌جنبه لرشدی باشا. هل قطعت‌عہداً بشیء ار شدی اشا الصغر٩0‏ 
وف الرد على هذا السؤال الأأخير قال ابراهام ان مبلغ العشرة الآلاف 
الجنبه كان لرشدى باشا المكنى باقان وأنه »لم يقطع ما ار شتی اما 
الكير المعروف محمد رشدى باشا. وعلى ذلاف طلب ابراهام تعلمات 
جديدة خاصة بدفع مبلغ عشرة آ لاف جنيه لرشدى باشا الصغير المكنى 
باقيااش . 
اءة الام بالرق بان يدفع مبلغ خسة آلاف جنیه فقطلرشدی باشا 
الصغير" . ولكن‌هذا الامرأز ته . لانه كان قد وعد الرجل بعشرة آلاف 
جنيه . فليا جاء ته التعلمات الجديدة رد على مولاه تالا :-_ 
« تلقيت برقة من مولاى الجليلمؤرخة فی ٣ج‏ الجارى بأمرلى ا أن 


١ ۸۷١ سبتمر‎ ٩۹ عفوظات عابدین:‎ )۱( 
NAVI J FTE DD OD (( 
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أدفع لرشدى باشا الصغير مبلغ خسة آ لاف جنه فقط اولك کف 
قلت له آتى خول آن أدفع له مبلغ عشرة آلاف جنه وإ عا امال لم يصلء 
واتىسأدفع له المال عند وصوله . اذا أعطبناه خمسة آ لاف بدلا من عشرة 
آلاف فقد بغبظه ذلك وای قبوله . آما فیا تعلق برشدی باشا الكيرء 
فليسمح لى مولاى ال جليل بأن أقول إن الحكمة تقضى بأن ندفع له لتنا 
اومان عا yS‏ 0 
فبادر اسماعيل إلى إرسال ! جواب التالى : 

i‏ ى اا التو الک باقیان مبلغ ٠۰‏ آلاف 
جنيه كما وعدته واحث عن وسيلة تمكنك من أن تدفع ارشدى الكير 
ملا ان عن اف إل لای جه رز 4 کنات ا رای 
على ريك كل الموافقة . » ولدكن الخديو أرق ثانية فى البوم نفسه : - 

وت الان ان ر دی افا اک فان فع عار آرت 
لا یکون مالنا قد ضیع سدی . آنبتی حالا » ٩”‏ اء الرد من ابراهام : « م 
أدفع شيثالرشدى باشا الصغير المكنى باقان  »‏ 

فى الايام الاخيرة من شہر سبتمبر والاسبوعين الآولین مر شر 
اكتور تبادلت القاهرة والاستانة رسال وبرقات كثرة . ولكنا 
لا تعتوی علی‌شیء یسترعی‌العناة . ولکن فی بوم ٩۸‏ اکتورأرسل ابراهام 
لى اسماعدل الرسالة التالبة بالشفرة : س 

اد ق ا ا وال ان الصدرالاعظ أن 
أبلغك Ea‏ ا الاصلاح القضالى . > ولكن على رظ ان 
يدفع له الخديو مبلغ . ٠‏ أف جنيه عند ما يتلل من السلطان الكتاب 
)٩(‏ حقوظات عابدن: ٣‏ سیتمر ابو 
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اذى بيه سموه . وإليك الاسلوب الذى اقترح أن بجرى عليه : - عندما 
يتلق هذا الكتاب بطلب الصدر الأعظ إلى جلالة السلطان أن يسمح له فى 
الفصل فى الموضوع . م يدعو الوزراء ويقول لم « ان صاحب الجلالة قد 
نظر بعين اللاعتبار فى رغبة سموه ويوافق علا لانها ى مصلحة مصر ولكنه 
لا يبغى ن يبرم الاتفاق من دون موافقتك وعندثئذ لا بجرؤ الوزراء على 
المعارضة وبذلك تتحقق النتيجة المرغوية » ١‏ 

فأعرب الخديو عن موافقته على انفاق مبلغ ٠.‏ ألف جنبه فى سبيل 
ا لحصول على الاصلاح القضاى فى مصرء ولكنه أصرعلى أن أمينه ابراهام 
بحب أن يقابل الصدر الاعظم « لان المسألة دققة ومن غير الحكة أن 
يسمح لشخص ثالت بالتدخل فہا» ۳ 

وانقضتستة أيام أخرى» وإذا سفينة الدولة الما نبةقد زادتإمعانا فى 
البحارالعميقة » فى يوم ۲۹ كتوبر اتصل هذا الوكيل النشيط المثل لعاهل 
لايكل ؛ محمود باشا وتحدثا حديثاصر بحاو صفه ابراهام فیالرسالة التاللة : 

« وكنت على وشك الخروج عند ما قال الصدر بعد دققة من 
الأطراتى والتأمل  :‏ أريد أن أحدثك فى موضوع » ولكنى قبل أن أفعل 
يحب أن تتعهد بشرفك بأن الموضوع يبق سراً بيننا فلا تذكر كلمة عنه 
لحد حى ولا لتوفيق افندى . وبعد أن أ كدت له شدة حبطنى قال : هل 
الوالى ( أى اسماعيل ) مستعد أن بدفع مالا لجلالته (أى السلطان) ؟ فقلت 
إتى لا أستطيع أن أرد على هذا السؤال . ثم قال : هل وجه اليك نورس 
باشا سؤالا من هذا القبيل ؟ فقلتإن نورس باشا قال لى غيرمة إن القصر 
ضبق ا لجال » ون لا مورد له يوق منه تفقاته . ولکنه لم بلح لی مطلقاً 
بأن جلالته برغب فىخدمة من سموه . فقال الصدرالاعظ ل قل إن جلالته 
)٩(‏ مفوظات عابدن : ۸ ا کتور ١ډړ٧‏ 
)٣(‏ مخوظات عایدن: م اکتور ډډړې 
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يطلب شيا ولىکن حدث غير مرة فی خلال حظون ممقابة جلاله ء نی 
فهمت انه اذه قدم ویو که بلع ۰ الف جنه فأنى أرجو أن 


أمكن من اتا جلاانه بقبول الب وأود أن رك ادو اوق 


س 


دی E‏ عرض موه هذا الاقتراح قان اقتراحه لايقہل. 
1 


وإنى ممدما » او ادو ٤‏ ر ل بعر ف حل م عدث و اد اقل 


جاااتهأم أف ولن بعل ما اف و أن تو ضح ا 
e‏ 


آم اتتا ر حد دی اله ٤ور‏ ا 


۰ فر صة ا‎ Py 
وإذ کان اس اعيل بكرو ف هذا اقترا جاءته المرقة التالة مر من اراهام‎ 
إود و صات رر وه سغانات هنده لاجل جللالته › ات‎ » 
من ااام جل در ن الوا تفه دض وصفر الخ » وثيران جيلة‎ 


5 
الا ۴ء 


دن ت السبغانات وا اشرات والامار علاوة عل الکلاب اي ا الا ف 
برقة اغ » كانت هدابا ظر ية ولكا 1 لو لمر الااعفام 5 
ولا جلالة الساطان . وعلی کل حال ظل مود اشا بطالب أراهام بالرد 
عل الاقتراح الجاص بمبام الائ والخسين الف جده. وكان قل ا 
مولاه ماعل ناء هذا الإشديد فى الطاب فرد عله الخد فى ٤‏ توشر 
یما لی : 

«إذا كنت ل أجب على الاقتراح الخاص يبلغ ٠١١‏ الف جنيه الى برغب 
الصدر العظ ق تقد مہا لاساطان باسمى » وهو الموضوع الذى ل اله 
فی حد٫ث‏ دار بينك وبين نورس اشا » فليس الباعت علي تاخرى عدم 
اهتهامی بال وضوع دل لاتى أعى بدراسته دراسة وافة . فالمسألة دققة 


)0( عو ات تابد PA:‏ اک ر ا 
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وخطيرة فى آن . ولا بد من التأمل العظم والعناية الوافة . وإتى أرغب 
أن أولى المرضوع عتاية آم » وأرجو أن أ#مكن من الرد فى خلال ثلاثة 
أيام أو أريعة 

«وإذا وجهالصدر الأعظم لأت سئلةخاصة به ء فل له انك شخصبا تشكر 
له اتراحه » وانه باانظر إلى خطررة الموضوع لابند من الرد عل الاتراح 
E N ESTES‏ 


وما اقل وم ۹ نور ہی کان آس اع قد رر ما و ج ابه 
ومؤدى هذا الجراب أن بلع ٠‏ الف جنيه طا وان هذا اام علاوة 
عل امالغ اى وها 1 و وع با تاج أ e 2. E‏ ا و 


« أعإن الصد, ر الاعظم i‏ تخبط ادا قل جلا له اد IE‏ 
لنافر ص ارط ا ونا الخد ل و تخد الا وكا Sl‏ أوامرجاو2 ا4 
اکر ا ا وت ما عله باعتا عل ی سرور ااال ظ a‏ ا 
وأشين علك lL‏ ت مرح الوسسائل الى فی يدل من وصول ابل 


و ص ل 
کامله إلى الاطان م 1 2 ام ت ها اا لم اوا ماله 
( كنوت ( ا ذهاً 8 فل نرسله EE‏ ۴ ساد ات قصلدد ( ا 


ES ROE ARA A a 
ا الأعظ وغره من الأفطاب‎ E أملنا بالنجاح » عل شر بعل‎ 
زى غندها حتاج ل ایدم ا‎ 
الف جيه لاساطان ل حجب مبلع س تين لف جنبه‎ ٠١١ إلا أن ميلغ‎ 
| للصدر الاعظ . وقد أوضح ۱ راهام هذا فی رسالة منه إلى ولاق‎ 
نور ۳. ولكن الات ا تم على أن المبلغ التانى لا يدفع إلا عند‎ 


)١(‏ محفوظات عابدن : ع نوف وپړه 
)۳( » ۹ نوفەر A4۹‏ 
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تسل البضاعة . ومع ذلك كتب هذا الامين القظ إلى مولاه فى مصر فى 
۷ توشر بان الصدر الا عر ماحف وأنه يطاب ب میلغ ٠‏ الف جنيه 
نيا > وكا نت إثارة ابراهام ر بعل مو لاه ھےذا a‏ الذى 
ی ٣‏ 

ولذ کان مود اشا بلح فى المطالبة بلغ ١‏ ألف جنه قل أن 
بکتسب حق الفوز -) كان الاطان لار زال معتباً بأقفاص طبو ره و لايفساها . 
وقد طلب ھ e IIE ENS‏ آخری من 
الآوز والط والتدرج وطيوراً أخرى منوعة " وما انقضت ستة أبام 
حی کان اللطان 5 ند أعد قامة آخرى بطو ر برغب فبا . وكان يمن الطبور 
الهينة المذكورة فما دقتلف من ٠‏ اف فرك الى ٠٠١‏ ألف فرنك » أى 
من ۳۲۰۰ جيه إلى ٠٠١‏ جيه . وعلى الرغم من هذه المبالغ الفادحة 
ادو ا او ٤‏ : 

وف ۴۸ نوفبر زار الصدر الأعظم إبراهام وسأله صراحة هل ينوى 
اسماعبلأن يقم السلطان مبلغ ٠٠١‏ أف جنيه . فقال [براهام على ماجاى 
تقریر له : « فاجته انه لو طاب جلالته مبلغا من هذا القبل من سموه 
فالخديو لايأباه عليه » . فرد الصدر اللأعظم : « أرجوك آن تبلغ سموه أنه 
إذا لم يكن نة مانع عنده فاتنى سأقول لجلالته إن الخديو عل أن الساطان 
أوصى بصنع بوارج فى أوربا ا نه پرغب ف أن يقدم مبلغ TT‏ 
جنیه ليوف به‌جانبا من الین 

فلا أبرتق إبراهام هذه الحقائق الى القاهرة رد اسماعيل ما بى :- 

«اتى لا أعارض أبة معارضة فى ما يقترحه الصدر الاعظم وما ینوی 
أن بقوله السلطان .. وانما أرى أن المباغ يحب أن يقدم إلى خزينة السلطان 
)١(‏ محفوظاتعابدن: ۷ نوف بپ 
NAVI PD \۹\ PP 3» (r)‏ 
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الخاصة . لان القصد أن يكون المبلغ له لا للدولة . وعلاوة على ذلك 
ا الطربقة النى رقترحها الصدر الاعظم فلا بد أن يذاع 
ئىۇھا وھذا عرجی 2 

هذه النفقات التعددة حملت ابراهام على وضع سان پا ال نپا ةد لس مار 
من سنة ۹۸۷ وهذا الان لا يشتمل طعا عا E‏ الخحاص بالسلطان 
وإليك المبالغ الى يتدم ذكرها فى البيان السابق 


ر e‏ 
و اتی ورا o01‏ 
کلاب ابتیعت ف فنا و بو دایست ۸ 

بر قات 0ر 
اتر جال ماد واا ال اورا اءالكلاب والطور ۲٠١‏ 
محل ۱. تیری لاجل الطرو ر على الحساب e‏ 
بعض صةار مو ظن القصر EA‏ 
تو فيق أفندى - 
جو اد للقصر 0٠‏ 
حو انات عختلفة حسب الما يمة ۷71 
مف ول ٠‏ 

e رافایل‎ | 


Por yEVVN- امجموع‎ 

ا هذه الحسابات تراجع ف القاهرة كان الصدر 2 
وابراهام تباحئان . فأبرق ابراهام آل مولا فی أول دیسمیر ما پل :- 

« قابات الصدر الأعظم وحدئته فى موضوع مبلغ اش جنه 

وبسطت له وجة نظر سموك . وهو بوافق علا كل الموافقة ويعرب لك 


اړډ١ حفوظات عادن ۹م نوفر‎ )١( 
1۸۷١ إدلسمر‎  « ص‎ (۲) 
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عن شکره اسمود لاک 


ا قد عل هذهالتفصبلات. حدث ما عقدالموضوع؛ 
قاطن ان اربع ٫طات‏ مر ا ال ا قل ذلك 
كانت عادبة . فارع ا لقص e‏ وابرق الى 
ا مل ال الساطان سوت مو دجا ا فلا عخطی ابراهام 


هذه العمبة ابرق الى الخديو فى ۰ دیسمیر مما بل : 

و فی توفق افندی أن اهدر اللاعظم برغب ف ف مقابلی . فذهىت 
الى الباب العالى حيث قابلت الصدر الااعظم فقال لى : , سهت أمس فى 
الد رث عع اللطان فى صدد أخدو وعثت ى موضوع 2 الماية 
وال نلعا من ا لمات » وبعد قلبل من التردد قزل جلالته . والآن على 
ا a‏ حى أدلك طر مه لتقل الال الى القصر ء۳“ 

TET‏ بالتاريخ نفس الى حو رل ا )بلغ الى سندات 
( القنصليد ) . وفى مذكرة مؤرخة فى ٣‏ دسمير بين إن هذه السندات جب 
أن توضع E CT A E‏ التاريخ تسه 
قالانأی تخر يکد ر جلالته وقدیفضی الى الرفض واذ کان ا لخديو وابراهام 
والصدر الأعظم يو جبون عنايتبم الى خير الطرق لنقل الال الى القصر 
حى لا حدث نقلما قلا وقالا» زار زيور بك أمين جلاله الأول 
اراهام اول 

ا أتول لا أن تستعجل بالرق ارسال رؤوس 
الضأن حى تصله فى أول فرصة وأن تأته بأفضل الأنواع وأقواها. ان 
O E E N‏ 
ee‏ ظات اید ن اول دیسم اال 

NI YF ¥ » (( 
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وشا البأحث لی ۴ ان ھا ا لجشع أا ا مدی 5 حل له ٤‏ 
۴ الفر ات ألمر به الملكة من الحقائق ا یکن کا فصل ار فصل 
عل هذا العط . ول رلا پات نة وها تاریخ رمح TE‏ 
لتوار لانزال الستار على هذا الباب . ولكن لابد من ذكر حقيقة أخرى 
ل كال الصورة الى رسمتاها . ذلك ان مبزانة دصر لسن ۱۷۴ — ۷6 
تشتمل على ذكر ما يأني: « إهداء بارجة إلى الساطارن بذت فى انرا : 
۱ر جنا ° » 

ظهر لنا أن ار E‏ عل أن کف ماع 
ها آلف نة هد شخصة : وا ون ا لشمرأء مدرعة . 
ولكن المزانية المصرية كانت قد غيرت بأسلوب من الا اليب قمة ابا 
والغرض منه . وهذا يبعث على سلسلة أخرى من الافكار ولكننا ار 
اا ھا 

لقد شددنا فى القصل السابق على « الناحة الأدية »من مبزاة أعال 


)١(‏ مذ كرات على الزانة المصربة . تأليف هنرى اوبام ص جع 
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اسماعرل . وأصررنا على انه اذا بدا للباحث أنطائفة من‌النفقات الى أنفقبا 
اسماعيل لم يكن نما قيمة بق ها المالى وزنا خاصاً ء فانم راجحة فى ميزان 
القواعد الادسة . م عمدنا بود ذلك الى #ص ص صفةحة إثر صفحة رسمنا 
فما صو رة يغلب عامما حديث الارتكاب ويا ان الخديو أنفق عشرات 
الالوف من ال مهات على سيل الرشوة . فيذا التناتض الظاهر سحتاج الى 
قل من التفسير . 

ان المغتاح إلى سر هذه الم كلة هو القول الصرجح باننا لانحاول أننجعل 
من اسماعل قديسا . لانه لإ ركن قديسا . ولوكان كذلك لکان رجلا 
بادا لا اانا به ولا کان حل عل اعتزال ا لک جلا . کان أبن ته وکن 
E‏ مساویء فضاثله » وفضائل مساو به . فكان بوزع الال على السلطان 
والصدر الاعظ والاشا وصى اکت ب لانه کان فی حرب معت رکا . وکانت 
هذه وسلته ف إقامة الحرب . 

سبق لنا أن قلنا إن الجنرال ستون وو أربهين من الضباط الا بكيين 
الذبن انتظموا فى خدمة الخديو بعد اتتراء الجرب‌الاهاة الأمريكة قل فم 
ام إما يتتظون فى خدمته للكفاح فى سيل استقلال «صر . وقد كانت 
الدعوة الى اتتضاءسيو فمف سبل الدفاع عن الحرة المخناطيس الذى جذب 
هو لاء احاربين القدماء بعد تسر عم من ارب الأهاية الى الأرق . وکان 
الاختيار قد وقع علم للاناسماعيل أدرك أنه اذا اختار أوردين» فكانه 
منج أوربا رهنا أول على استقلال بلاده . 

قيل إنه كان قد أنم ترتيبه ليعان تحديه لتركيا أثناء الاحتمال بافتتاح 
قنال السويس » وكان قد تفام مع اللاك فكتور عمانوئل على أن تفم 
ترکیا من ملك إیطالا انما اذا تدخات ف‌اعلان استقلال ٥هر‏ یش بده‌ونت 
واسطو ها اجان بعض اللدان الثم نبة النائة. وترامى الى ع نابو لون الثالث 
هذا الأ فعارض أشد معارضة » فاضطر اسماعبل أن يتخلى عن خطته » لا 


— ۳ 


تين متاومة فرنسا . فأباء ووا عى اول أن تحارب 4 هله عل 
الالنجاء الى حرب يتوم فما المأل مقام المدفع . 

ولا مدن اقامة الدليل علي أقوال قاطعة كرذه . اذ ليس نمة كتا بأزرق 
فى صفحاته ماو يدها » ولكنا قاءء عل تأ كيدات صادرة من متام عال 
لامكن أن تنتبس أقواله » والكن كل شىء يؤيد دة الحقائق الأساسة الى 
ا فطمو e‏ لى حر ر ەر لا طرق ارب اله 
الول انه ٤‏ . وقد كانت خبرة الخديو E e‏ 
له قدرته عل أخذ الاستقلال باإسيف اذا سمح ان تخت االاطان 
وكذلك نستطيح ا تفم و جېة نظرہ وھی کا بلي : 

» إن أوربا اف علي اعلان دەر اذا ا۶ی 
الذا ,اسلاج الوح.د الذى تاح لى : Ml‏ کک : هذا ألغابة 
جد ره هذا اذل (e‏ 

ولكن الراجح أن التارخ اید اجر کا کن کا ر 
لک 20 ق مع انتظام الضاط الامر كين ی خدمته . فاتوارځ ىعةود درم 
اما سابقة قليلا لنارجخ افتتاح الترعة وإما بعيده . م انه لايتفق مع الحقائق 
الى طا وتار ناشاق ارا اا eS‏ 
اه AY‏ اد 
لورد کلارندون کان قل عم من نواج ما اوی ره اديو ی میرک 
من السلاح وانه امره ( لورد لیونر ) بان عدٹی فی الموضوع وعذری بان 
الطر بق الى ا کہا موه طر یق وعر ولا یضی الى شىء طيب :» 

ودعيت الى زيارة لورد ليوز فى اليو م الالى. فذهبتفأعاد علي ماکان 


0 
ê 


واص بال رعا ادرو وعلت ای لا اع س 

: ت e 1 î‏ و ا 

ألا سلحة ۰ قأاجاب لورد ا ر ايه لحم اع ی 52 مط 
أ 


وکن م أو صر اة ھں ا س ر و ول سل ل 


e 


£ 


السا ويد اسر عنم تاعس و عمد جد رد ةلا تر غ ورا أو ا 


4 
اا 2 


وقال إنه من الط و الو وریا 


ہ6 8 


نه درك أن هذا الس لح شر ر دة الباب العا وعغاوف 


وف مذكرة مۇرخه ق * ماو سنه ۸۷۰ بعث ا ویار إلى انقاهر 0 
لاھ ا و ا 

قابلت الآن e‏ اا ا A‏ 
ET‏ أن حكومة الامراطرر تلقت ومات عن «عاأهدة 

ع ھا الدو 2 الولا بات المتحدة > ار زط وې سی ره باستخدام و مسین 

ضاطاً أ کک اهن حر دة وواد ر دة وط داه وان 
عزم E‏ برقع علي الو رطان ال الور أك م الا 
فان فر ڏساً عا ر شن صد اھا ا لخدو ر 4 سه a‏ و بل دلت 
E is A TONER‏ 
ا بعبدة والخسارة لا تم تع على مصر ولا على الترعة بل ع 


¥ 


وی کتاب آخر مورخ ف ۱۸ ماس اا جد اغا اسل أولفه 
رن وز راء فر نتا لو ارب 
فل رة اسي دی ان هوا م و الاق وان 
المحكرمة ولا سا الامراطر ر لا ر غب ف داعت وأن هذه الال 
ONE SSS‏ 


()*( نو ظات عابدن و تاق الاصلاح الصا Ag — e‏ 


س 


لو عمد الكاتب إلى كتابة رسالة فى أدب النفس » لكان يلوم اسماعيل 
لانه عمد إلى السلاح الوحيد الاح له عند ما وقفت أوربا هذا الموقف . 
کان لايد له من أن يلين هذا الضغط الساسى . وقد حمَن أنهراً من الدماء 
ووفر أ كاساً من الذهب عا فعل ۾ وجلت مصر من مله فأئدة عة » 
وإن كان حصر النظر ف الناحية الادية من عمله لا يعترف مأ . فلو مم 
ا ا اخریا م لک ت اةاعظ جدا 
من الاموال الى فرقب ابر اهام بك على جال IE aI‏ 
من أداة e‏ تأسدة . 
وإذا كانت مصر الوم من أ ك٥‏ ع ا مد ت فى ذلك 
لحر ر" کک عد لث E‏ أحاول هنا أن سء غ لتا كيد 
الاول بل أسوقه على آنه قرل نمض عله الدلل . أما العامل ا E‏ 
ق الول ان فهو الاستترار ألذى 4 دعر جه الاصلاح 
القضای انذى بذل ابراهام فى سب جهدآ عظما مشبعاً جشع الوزراء فى 
الاستانة ريما کان 8 فى العو اصم ا ى اول إقناخ رجال ااسياسة 
اجر بن . 
ولا بد من كلهة فى طارية E TR a‏ 
ممر ف القأنون الدولى أا دولة تتمتع الدول الاجنية فيا بامتيازات 
خاصة . وهذا إعى أن الأجانب تما لا عا كون متتضى القانرن المصرى 
ا e‏ لإرض المصرية . فالاجابزى كان قل هذا 
الاصلاح ءإ ذا اع إضاء: أ a‏ وا نی إذا باع بضاعءة هو ولندی فہا 
ل 0 أحدهما نة فى ععكة مصرة أستصدا, AE‏ 
ماله ء بل كان على الأول أن يقيمما فى القنصلية الرتغالة فيرضى بتفسير 
القنصل القانون البر تغالى » والثاى فى القنصلة اهو لندية فيقبل تفدير القتصل 
للقائون المو لندى ‏ وقد لا يوز بأ كثر من ذلك . 


— ۹0 


وکل هذا كان من شأنه أن يبت الاضطراب فى المعاملات التجاربة 
وڪولدونورود رؤوس از اللاموال کک ف اللاد .فالاصلاح 
القضاى الذي كافح اسماعرل فى يله كف اح مآشإبث عنيد » نص على انشاء 
قضاء مختلط أو دولى وعلى اصدا ا ن يطبت فى البلاد کا نه دولة 
e‏ ھن رود دقر فی احدی رسائله اختصاص هذه 


«أنتفصا ق القضا ا المد ةرا جار ةوا ار ل عات اا ور 5 اک 


ال 
ا e‏ 4 1 س 4)2( 
ھن چاسات سڪ ر 4ے أو سن اڭ ژر ی( ریاد ل سے ا رار 


Ea 
es: ٤ Bj ااه ¢ ون ھں 1 :س ل‎ 
ا صر تڪتا ج ۾ إلا الى ا ا أفن ا سے 2 ن درف‎ 
ا ا‎ . ! 
رد وهر حا س و صق دن ۳ ر ع ال 0 ‌ ام 2 کک‎ 
1 ا‎ te آ‎ 
وو ( ال ات ا ر اة‎ ) N E 
2 e 


الى چت کن اللاصار A> ¢ a‏ ولا Es‏ 4 اا 0 

2 3 TT 4 2 

ته دن رد“ ا ا 5 کک ادي E‏ ! ا 1 ا 
ت 

JENE E OSS GA 


الاو لىمن!حتلال انار ا : » اصبروادققة من فضا ك . إذا ل تتعجاونا 
عاننا نغادر اللللاد. ٠‏ وعد E‏ لورد سلسری‌القول تفه ډ:د 
آں أسبخ عاه طمجة الحافظين 

ولقد فضت سنونمنذكان التممل والاناة شعار هو لاء الساسة فم صر» 
وقد شرت حرب عظيمة فى خلاها وكانت تجا معاهدة سلام تعترف 
بط حاية اتترا عل مصر . م آلنی هذا النظام ۶. ۲۸ فبرابر سنه ٠۹۲۲‏ 


)0( مصر بعد كرومر : تايف اللورد لويد ص ب ١‏ الجلد الول 


۹اس 


3 اخ م و ( مستةنة أستغا ك ہك لفقل 4 آنا ما عله ده 


اأعبارة فلغ وکن مک ا أن را انانکترا وهار ما | رالا — ملل أبتدع 
کے وشن می و حف ا ای کرک تیان إل 
الرضول ال بریطانیا من الحلاء ع 

أن رووس الاموال لجنرة لمران وای ال وف مبألع 
جسم ونظر ا جیا سپا و لى الماحثات أ 1 ارا برت ن یدن شىء 
فن الااطمتتان و عل داك ان الاصلاحال: نای الذیآرادہ امہاعیل 

بزل اراها ٍ ف سددله ألوفاً من الجنہات 5 ر مده e‏ ات 4 ذز أن 
حصن القانورن والنظام » ومعتل حقوق التملاف للبصريين والأجانب 
الق مين فی مص ایسا الآن فى نة ٠۹٣۳‏ اعارا الى قد لو فى الغد» 
ولكا نى الحاك الختاطة ل أو جدها اسیاعیل . ان عى کل انجلزی تتجه 

إلآن! 1 2 % a‏ ولب کل ابجلىزی خفق حاجة e-1‏ ا ا شاع 
ران 4 E‏ 

وإذا كانت مصر قد بلغت بين الدول مقاماً ٤كن‏ أصحاب السلطان فا 
من ڪٿ مستقبام مع ابجلترا فاا مدبنة مدا اأصجب من ار ىة والاستقلال 
لذا لامر مان الذی فاز به اساعیل ف ۸ ونه سنه ۱۸۷۲ و کان ا 
فض EE‏ الفرمان ون الغرماناتالسارة ۴ کو ن سبأدة ر ا 
مصر الى جرد اہ م . وکل هذا یھی .أنه إذا كان العام لا , بر کی ڪن ن لشجيع 
ا ر 1 فعاہه اشند ۴ الي 5 ی اسماعیل ¢ أن ت أ اجتنب 
ما قعل سك ١‏ ا 
شا کان ها حق فعلل فقه . 

م هناك عنصر ا ۷ حب اللاغضاء عنه عند ما لام اسم اعيل عا 


)١(‏ اسنا ى حاجة الى القرل آن هذا الفصل كب قل عتد الماهدة المص رة لامجل ز ةو تو قيعبا فى 
اغ طس سنه ١ ۹۳٩‏ رإراما فى ديسمر ٠۹۳۹‏ ولعد توج الدعوة ألى مؤ عر مونتر لحف ف 


ن له اشرات کک 1 0 ال جم ( 


۹۷ 


أعاقه ملغ ۱ر جما عل الاقل للفوز دن ا بالاصلاح 
القضاف واراستقلال الذان . وهو منطو ق او الأنور- J}‏ حر لذن 
س ن امور 0 من E‏ ا 6 فا اء ورد مار ایی و صف 
الخديو يعو di‏ ره » غشاش ا صل 4 ج لا إلد ا عیٰ صح هلا الول 
اة فو کا و ل قر 

« ولا کن ان نصور تصو يرا صادقا مباخ الاد الذى کان الوكلا 
الد لو ماسر ل الاات سولاسناة سیا | ا سے بو ف 


م یکن ال رض السا سی دن 1 E‏ اماز ما گ تلك الايام ست 


ذلا الامتاز استع لاک ا و ل اختراع سدب ل اهمال ls e‏ لرك کک 


ا پل فود ڏھ يتزعو ا N‏ وفة أ کک 


عو اس . وعلاوة على کک صاب آی أجنى ا ی 
ضرر بلحق به چیوو e‏ 


ا الا فاد و إذا جنح زورقه الشاطىء لام الحكومة لاا لم 
نظف قعر اہر عا فيه . وال إن اماعيل ھک Tm‏ 
لال مقابلة مع ا الاخات FE‏ تلاك النافدة لاله أذ اش هذا 
الكرم زکام کلفنی ذلك ۱۰ آ لاف جنه ۰ وهلیس شی هنا ٤‏ ا 

« فلا نشت الحا؟ امحختاط مختلطة »کا : نت المبألح المطلوبة فن الحكومة تعدل 
و ا مال هذه المبالغ من ر ق بالطالبین اء 
فيمكن أن رتبين من أن أحده كان بطالب ملغ ٣٠‏ مليون فرنك كمت 
له اتاک امختلطة بالف جنه ١‏ 

ان العرة الى تستخاص من هذه الفقر ة المقتبسة وإخة . فاس |أعيل كان 
وافقا طبر وال ادان رف ك نت الرزارات الاور ية ود 


تتم المطالة بتعو يض . قاأذا سرق ماله وع أ لاوم عإالحكومة و 4 تم 


()) کتاب اللو رد مر المذ كور ص 3 


— ۹ س 


هو لاء المبتزين وعرضبم علي ابتزاز امال من الخدو . وهذا قول فه معى 
ی پستنتج من کامات الأزرد مر الى تقتمت .أي من قول : 
وولا e‏ أن لفون تفر HN‏ مبلع الفساد الٰذی کان الرکاا 
الد بلوما رن الاجانب ولاس فیعہد اسما عل - إعمدول اله فا ستعال 
تفرذم لنزعوا هن مصر ا الضعفة مالا توفة لوقح الإطالب» 


ا E‏ ا ي ا ا و اک ت ف لسىفه 


e و‎ 


1 5 
ا ا لار بن دھع دہز 


الاصلاح القضا EES‏ 
ا 
٣‏ 
۳٠‏ ملو ل ور ك و د « ا فل و رد الما ؟ أخاطء بال حه د ا 
1 0 5 
ا الما شات لله خان الان .د م الانيا 
هذه 4 1 sa‏ ا امیا اہی ES‏ 1 له 
2ص 8 : س e‏ فة 2 با ےت E‏ ہیا 


9 لام عل سعيه إلى مار نشسة وسال عخألة لما م اله دة E AF‏ 
قول انحافظه عل اا الصحط الد باو مأسى و د ی اتسار قوها. إذا 
کان ذلك من الا نصاف فا J‏ لاا «Salus populie suprema lex» ju”‏ 
أى « سلامة الشعب هى القانون ٠ 0 ٠‏ 

اما اورا فانعت فى التخل عن امتياز اما ولم تف من الاصلاعالقضای 
موقف عطفورطی .إلا أن معالة ٠‏ أإوضوع کانت ما بشرفہا . 
وقد استغرق سعی بوبار شهوراً حولت إلى سنين يلما فاز من الوزارات 
الأوروية بالموافقة على إنشاء الحا ك الختلطة . وظلت فرنسا تانع فى انساثا 
بعد موافقة الدول الأخرى» ولما lt‏ کانت الحا قد 
بدأت عملما فعلا . إن قصةالمساع الى بذاما نو بار من أقصى اور االى أقصاها 
فصل خطبر فی ملك ا ماعل . 

أنبئت القاهرة ثي ١ ٠۸‏ كانور سنة ٠۸٠۷‏ أنوزارة الخارجية الر يطانية 
« تعترف بضرورة الاصلاح مضائي » وتكره مساوىء اللظام القام 
وتەہدت ذل معو تيا مع الدول على شررطة تعد الحكومة المصرية 
مموافقة الدول >( 


(۱) مفوظاتعابدین: ملف الاصلاح اقعتالی ۸۹۷ 


14۹٩ —‏ سے 


القضاني عل ا ن مک ال 0 جاب حا مع 
عل الرضا وعل شر وطة تديبر ضرة الا تقال وانشاء د1 رة ايحتو ق تدر س 
فا وی ور م ھا ا ن ق ا 
کت 0 ونار ا ھاش د ار A71۹‏ م ف 


«آشار عل ال جرال فاو ری بای اذا كنت 
tf f‏ 


E 1‏ 1 أ 
ال ازب ما بی اوم اصورة وا ن اقول 


اوش 6 الرصو ل و الاو ضات. 
ا خا تمت عا أل ضا فعا 

ف e‏ عست ف ر LE‏ کک 

ی AEE‏ ا 

9 ان مولای لجال اقل ا ال 1 ا e‏ دا ل رور 
EE? e 2‏ که RE‏ ا Hf.‏ ۰ 

ا ر الاحتفا! بر س او ر ( ا اة ر مت لو ی E‏ رو 
ت ۰ : ا إل 1 2 و 3 e 2 e oe‏ 

رع ف اعدا حتھا' u‏ احتيماء ای معان مر اورت 22 مه وات ه 


وقد قال ال ان هذا العمل ل سعث عا اغتاصا رأ اھ کک 
2 ب 


اه فاابت ( ار کمز ده لافالیت کان وز زار اخار جنه رالد : اؤ ) وأنه 
اذا الم نفعل قد تطول الفارضات 


EEE‏ اذى قابلته رحد ظا الوم فقد قال لى إن الار از د 


5 


اوا لت حسن ألا اء ءا که غر مستعجل لان مشک الك تغرف 
vu 2‏ ا 1 
ê‏ عظم وقته و ار 22 IE‏ اء ر راطو رة 5 کو دا أثاراخرال. 
۹ ر ۶ ( 
قلوری من دول ًن ا 21 تعلات اول ھن E‏ (۳ 4 


ی 


إن حرق أ لخرر عا ی مد زهو اه 
اسماعیل . فد زعم اله انع غت اټ کک اہ 


صحیح . وکن کتاب نو بار ا 8 e‏ ا A34‏ ول على 
ذلك الانفاق لم يكن جزافا و أن اة الي ی قا بم ہا کا نت ا 
أساليب حلته فى سبيل الاصلاح النضاى 
(۱) عفوظات عابدين . ملف الاصلاح القضای ت۸ا 

AN PF » » »« $» (r) 


و س 


وعلى كل حال بظير أن الا“ مبراطورة اعجبت بأطراء نوبار عند ما 
آذنت له فی مقابلتما . فسارت الا مور على مایرام > وی٤‏ ۲ مارسسنة ۱۸۹۹ 
أرسلمت البرقبة ألتالبة الى القاهرة :- 

« عندى من الوزارة مايثبت لى أن قبول الحكومة الفرذسية أصبح 
كا :فل أن آھنیء سمو . ولاریب‌ان وفاة مدامده لافالیت قد بۇ خر 
صدور البيان الرسمى بضعة أبام ۾ ١‏ 


وذ کات نوبار ذل مساعبه ف اورا :رزاجم اسماعل حفوظاته 
فلاحظ أن أحداً ل يفاح الولابات المتحدة الأمرءكية فى الموضوع . كان 
بعل أن کک کن فد اجر جن ت ون اال م الکن وکن 
بعل تلك الجهورية الغرببة أعظم الاجلال . وإذنفليس يعجب الباحث إذ 
ری اله کنب الى نو بار فی ٠٢‏ یو لو سنة ۱۸۹٩‏ کتاباً بدأه ما بى . 

«عزیزی نو بار : فى موضوعالاصلاع القضانى لم نفانح الولاياتالمتحدة 
بعد . فيجدر بنا أن نفعل ذلك الآن ۽ ” 

وكذلك كان . والظاهرأنوشنطن كانت قد تلقت أنباء رسمية عمابدور 
:ى هذا الصدد . وبقول القاضى برتقن : ولكن من خر ية القدر أن أول ناً 
اقتصل بحكومة وشنطن عن مشروع الاصلاح : كان مفرغاً فى قالب نداء 
الى الولايات المنحدة لاستعمل نفوذها لمع تحقيقه وکان هذا النداء باسم 
امة أحد أبنائا البومعيد الحا الختلطة ومقدمرجال القانون فمصر . فى 
رسال مۇرخ4 ٢ ٤‏ د لسم ر سنه ۷ مر جېه الى ورزر خا ر جة مرکا 
أعربت حكومة اليوتان عن رأمما بأنه يبدو أنتعديلا خطيراً ك ذا ولا سما 
لانه مس جميع حقوق الأجانب تقرياً فى مصر » يعد سابقاً لاوانه وأن 
الجهل والتعصب والمفاسد المتأصلة فى العناصر الوطنبة تعول دون دعو تما 


() ہ (۲)( غفو ظات عابدن . ماف الاصلاح ألةضاى ۸4 


E 
©( لارسة أعلى وظائف القضاء ع‎ 

ان المعارضة الناشئة عن وقوف حكومة الوناآن هذا الموقف وضعت 
عراقیل کثیرة فی طر ي ق‌نوبار ر ا 
عليه . كان متصفاً بالتفاؤل وحسن الحيلة والصراحة » فلم يقنط من طرق 
أبواب الوزارات فى وربا . ولكن روسيا القياصرة لم تكن جزءا من 
أوريا أ كثر من روسيا السوفيتالآن . وكان‌نظرها الى الواجب تلف عن 
نظر لندن . فالذهب كان فى نظرها مفتاحاً من مفاتيح التعقل . وإذن كان 
لابد من الاعتاد على مساعى إبراهام فى مفاوضتا . فارسلت اله برقة فى 
بنایر سنة ۱۸۷۴ وکان لازال فى الأستانة فاذا الرقية تنطوى على مايلى : 

) عدر بك أن تأخذ مبلغ ۸ لاف جنه من سندات ( القنصليد‎ ٠ 
وضعها فی ظرف وا كتب عله عنوان ال جنرال إيعناتبف . م اختمه بالشمع‎ 
الأحمر وأكن لا تستعمل ختمك . م سلبه الظرف وقل له إنك تلقيت هذا‎ 
الظرف بالسفينة الخاصة الى جاءت لتنقل جهاز ابتى . فاذا سأل عبا فيه‎ 
فيه فقل له إنك لا تع . واجتنب أن يفتح الظرف أمامك حى يظن أنك‎ 
۳7 اک تع شا عا فه‎ 

كانت روسا فى تلك الايام نصيرة الروم اللارئودكس من المسيحيين . 
وکانت ذات لطانعظم فالا ستانة» وکا نت تطمح إلى مد نطاق امراطور تتا 
الى البوسفور . وكان سفيرها من أعظم السفراء ء الموفدين إلى الباب العالى 
مقاما ونفوذاً . فلو عارض فى الاصلاح القضالى لتعذر على اسماعيل تحقيق 
ما يصبو البه . وقد كان الجنرال إجناتيفسغير القبصم » ولذأك كانت خطة 
اسماعيل تنطوى على كسب عطف هذا السفير . فأقبل ابراهام على عبله عا 
عرف به من الدقة والنظام . ونی یوم ٠١‏ ينابر أا اسماعيل بأنه سيدبر 
مألة الظرف وفقاً لتعلماته م يسلمه للجارال ايجناتف ٠”‏ 
() أعتراك امير فاحاك الختلطة تأليف جاسبر برتن القاضى باجا كر الختلطة بالاسكندرية ص۷۴ 

(۳) معفوظات عابدین : ملف ابراهام سن ۱۸۷۳ 


— س 


إلا أن سير الأمور كان بطيئاً . ولل يستطع «مراقب» الخديو أن ينى. 
مولاه بأ تقدم عو الغرض إلا فى ٠١‏ فراير . قال فى رسالته : 

قال ل الكنم کارا ها شنا أن يي ما الاصلاح 
القضاى فعلينا أن نعطيه المال اإذى وعد به » لان التدبير قد تم تقر يباًبفضل 
ابحناتيف الدى يطلب عشرن ألفاً من الجنهات . فقلت له : إنى وعدتك 
حقبقة بمبلغ من المال ولكننى فعلت ذلك على شرطين » أولحما : أن تأتنى 
بکتاب منإبجناتيف بأن روسيا توافق على جميع الشروط . وثانمما: أن 
تتهى المسألة خلال شہرین . فذهب کامارا م عاد وهو بقول ثق فى عند 
ما أقول لك إن إيجناتيف قد بذل جهده . ولكن المسألة لم تنته بعد . وقد 
تطول إذا لم يسل المبلغ الذى وعد به » 7© 

وتلق ابراهام ردا من القاهرة فى اليوم نفسه ومؤداه آنه قد خوله دفع 
لاف جنبه وأن الباق وهو ٠۲‏ ألف جنبه برسل عند ما يسلمه ايحناتيف 
كتاباً ينص عل أن حكومته خولنه حق الموافقة على الاصلاح القضاى 
المقترح . فکان رد ابراهام على هذا مؤ رخا فی ۱۴ فبرایر وقد أ کد فه أنه 
سل إيحناتيف مبلغ ۸ آلاف جنيه على أساس القواعد الى وضعما الخديو . 
فلا کان أو ل مارس‌جعل کامارا یشدد على ابراهام بوجوب دفع الباق من 
المبلغ وهو ٠‏ آلف جنيه السفير وأنبأه بأن الرسالة الخطيرة الى تتص على 
الموافقة ستسل فى هذا المساء . وقد سلمت فعلا ولکنہا كانت کا يصفبا 
امحامون ء ممهمة وعامة وغير محدودة » . فلا بلغت تو باتبا إلى الخديو 
بالیرق ابرق سموه الى ابراهام بتاریخ ٣‏ مارس : 

, لا معى لهذا الكتاب . ومن دواعى الاسف أن یکون قد تسل ۱۲ 
آلف جنه لانه لن یعطینا کتابً آخر إلا لقاء مبلغ آخر من الال(» 


۸۷۳ عقوظات عادن : ملف اراهام‎ )١( 


س 


وقد كان ابراهام عارفا مداخل هذه المعاملات ومخارجبا فل مخدع 
فابرق إلى مولاه : 

عل الرعم من إ[صرا ر كامارا ايت أن أدفع الف جښه وأخشی 
أن يكونذلك قد غاظ ایحنا تیف . أما کامارا فقول انه سیا تیی بکتاب آخر 
بحتوی على ما فرغب فبه ومایشدد نوبار فى الحصولعليه . وعند ما بقول 
نوبار إن الكتاب ۳ بالقصد أسدد ال مال ء . 

وی ۱١‏ مارسآناً ابراهام مولاہ بان کامارا جاءه بکتاب آخر وطلب 
الباق من مال إيحناتيف . وكان هذا الكتاب يفضل الأول ولكنه لا بى 
فت و 6 ا ق کن انرا ا 
فار قت تعلمات من القاهرة إلىابراهام بدفع مبلخ آلف جنه وقدجاء فی 
برقبة من ابراهام الى الخديو بالتاريخ نفسه العبارة التالية : 

, مولای الجلمل . دفعت مبلغ ۱۲ أف جنيه لابجناتتف فکان شدید 
الاغتباط » . 

إن سرد هذه القصة الالمة من قصص الجشع الروسی بین کف 
تغلب الخديو على إحدى العقبات الى هددت مشروع الاصلاح القضالى 
بالحوط . وقد كانت‌هناك عقباتأخرى ولكن نوبار تخطاها منطق‌السياسى 
الحنك » ولباقة الدبلوماسى البارع . 

فی ۲۷ فیرایر سنة ٠۹۲۹‏ احتفلت مصر وبلدان الغرب بانقضاء مسين 
سنة على إنشاء ا محا ك الختلطة الى كان اسماعيل عظم الاهتام :با ء والى 
حققت ما عقده عليبا من الآمال . 


ا 


وی ےا ¢ 
ر و و 


هذه النفقات الطائلة كانت باعئا عل نقص ما فى بدى|سماعيل من‌النقد . 
فلما کان شېر نو شر من سنة ٧۸۷٥‏ ف منتصفه بعث لورد در » وکان وزر 
الخارجية البريطانية حينئذ ء البرقية التالة إلى قنصل بريطانيا العام فالقأهرة : 

وزارة الخارجية 

نور 1۸۷5 

١‏ أنبلت حكومة جلالتما بأن نقابة فر نسيةعرضت أن تشترى أسهم الخديو 
فشركة ترعة السويس ونه قديقبل . فعليك أن تنبت من‌هذهالحقائق وترفع 
قزرا غا > 0 

لم تكن رغبة اسماعيل ف بيع أسهمه هذه ناشئة عن كونه مبذراً . فقد 
کان ملك ۱۷۹1۰۲ من ٠‏ ألف سم : ولكن دخل هذه الاسم إلى 
يوليه سنة ۸۹6 كان قد منح لشركة ترعة السويس توفية للتعويض الذى 
حك به نبوليون اثالث وعلاوة على كون هذه الأسملا تدر عليه رعا 


)١(‏ كتاب و شرا اسهم السويس » الفرنسى لمولفه شارل ليزاج ص 


Pp » (+)‏ » » » 3« « صب 
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كانت الجعية العمومية لة الاسم قد قررت ف اجاع عقدته یوم ٣٤‏ 
أغسطس من سنة ١‏ ۸۷ أن تجرد هذه الاسهم من حق الاقتراع ق 
دن الش رک كاملا" ٩‏ 

وكانت نتيجة هذا القرار أن الخديو وهو الذى ملك حر خسى 
اسهم الشركة العامة » لم يكن له كلمة فى إدارة ش ركة كان قد بذل ما بذل فى 
سبیلٻا» علاوة على کو نه مساهماً عظ| فا . فاحتج عل هذا القرار » لكو نه 
غبر منصف وغیر شرعی . قال لزاج فى رسالته الوافبة المخقنة  :‏ ولكن 
اماعيل رغبة منه فى اجتناب أى نزاع وافق على أن مح المسيو فردينان 
ديلسبس توكڪيلا" لمشيل أسمه عند الاقتراع" . أى أنه بعد ما أصدر 
بولیون حکله وهو حک وجه البه نقد شدید من باحثین جردین عن‌اهویء» 
عقد اجتباع عام فى ۽٣‏ أغسطس سنة ۸۷۱ واتخذ قرارا مطعوناً فی شرعبته 
فلا ى افاغا ان يتقيد بأسلوب قانّم على التحک EA‏ أقنع 
خدعة ظر بفة ‏ بأن بعین فردینان دیلسیس وکیلاعنه . فک نه حمل عل 
الموافقة عل القرار الذى الخذه حلة الاسم 

وخلاصة هذه الحوادث جيعاً أن الخديو شعرباًنه قد غبن وأنه خير له 
أن تخل عن أسہم کان لاد أن تب لاتدر رمحا حى شور يولبه من سنة 
٤‏ وعلارة عل ذا ك کانت کرامته تأ آن تسل برؤبة فردینان دیلسیس 
فىأسهمه كانه سيدها. أما المبلغ الذى عرض نا هذه الأسهم فكان 

س ال ما انت عله الاحرال سة وب ملفا ا وان قول 

a E 
فاز نقد کان حتاج الله ومسحت الاهانة الناشثة عن تصرف فردينان‎ 
. دیلس یس ا عند الاقتراع‎ 


)4( کناب و شرا ا السويس » الفرنسى لمؤلفه شارل يزاج ص ٣۸‏ 
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إن شركه ترعة السويس وقفت موقفًاً لاينطوى على الود لاسماعيل 
عندما جردت اسېمه من حق‌الاقتراع . ومن‌الواضح أن يبع اسماعيل دذه 
الاسم للحكومة البريطانية لم نح لندن حقوقا جردت منبا هذه الاسم 
عندما كانت ملك اساعيل . ولكن الشركة العامة لم تكن تحر على أن 
تطبق على المالك الجديد الةرار الفنى الذى وضع ليطبق على البائع . لقد 
وجه طعن الى شرعية هذا القرار » ودزرئیلی أب أن يتقيد به . 

ويظبر من مراجعة المادة الحادية والخسين من قانون شرك القنال أن 
لکل من ملك ۲٠‏ سما حقاً فى صوت «واحد»» ولكن لاعق لاحدمن 
حلة الاسم أ كثر من عشرة أصوات “مما يكن ءدد الا سمالى ملكا 
وقد وضعت هذه المادة أصلا لتثبت للعالم أن مد سعيد باشا لن بملى على 
الشرذ الجديدة خحطتبا إملاء . فلبا باع الخديو اسممه للحكومة البريطاية » 
نشأت مسألتان . أولاهما : هل القرار الذى جرد أسهم اسماعيل من حق 
الاقتراع الى سنة ٠۸۹٤‏ قرار شرعى ؟ وثانمما: أعحيح من الناحية القأنو نبة 
أن هذه الاسہم (۰۲ ۹ر۱۷۹ ) لیس غا الا عشرة أصوات؟ 

فراجعت الكو مة البريطانية فقباء القانوررى فكوا : أن فصل 
الكوبونات لم يضعف حقوق حمل الاسم فى متلكات الشركه ٠٠٠‏ وأن 
الذين يذهبون الى أن فصل الكوبونات حول دون أن يكون لجل الاسم 
كامة فى شؤون الشركة مازالت هذه الاسم خالية من كوبونات » قفون 
موقا مخالفا للمنطق العملى فى هذه الصفقة . . . و ماكانت هذه الاسم الآن 
ملك أمة لاملك شخص فرد» فالمادة فى قانون الشركة الى تحدد عشرة 
أصوات هذه الأسيم لاتطبق الآنومالكبا آم 

قد تمكن اقامة الحجة على أن هذا التدليل ليس مقنع» ولكن يظبر أن 


() فی الاصل الا جلری ve‏ وم أوصوت واحدوفىآخر الفقراتالالية تذ كر وعشرةاصوات » 
ذلك رجحا أن ماو موم خطاً مطبصی كتا «عثرة أصوات » 9 هرج ص ٤۸‏ ۲ 
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المسيو ديلسبس وش ركاءه اقتنعوا به . وليس مة من ياومهم لانم سلبوا 
حقائق الحباة » ولكن مو قفم بوجه عام » ندل على أن اسماعيلرأى نفسه فى 
سنه ۱۸۷٥‏ فی عبط لا بطاق فرحب بالفرصة الى اتاحت له أن يقطع صلته 
مشروع تسل مقاليده رجال أصبحوا متنكرين له . إلا أن حصته البالغة 
٠٠‏ ف المائة من رجح المشروع الصاف ( وهى غير الاسم ) منت له نصياً 
من الارباح المتوقعة . وقد كان هذا العامل ذا شأن مقدم فى نظره لأا نه 
يضمن لمصر نصيباً من الارباح الوفيرة الى توقعها » وينقذه من إهانة 
جرحت کرامته . 

وف ٠۹‏ نوفير ممت الصفقة الى وجه الا نظر لورد درنى وسدد الال 
بواسطةآ ل روتشیلد فی ۲٥‏ نوفبر . ولکن المبلغ الذی استوفاه لخديو وهو 
۳ر جنا یکن إلا مدداً موقتاً وذلك لسببين: أو سعة نفقات 
اسماعيل » وثان) سقوط أسعار السندات الئانية والمصرية فى يوم 
هأ کتور من سنة ۱۸۷۵ وقد كان الباعث على هذا الذعر تصرجح الباب 
العالى بن فائدة الدين الثمانى ستدفع النصف نقداً والنصف سندات فائدتبا 
ه فی المائة » خلال خمسسنوات ابتداء من أول ينابر سنة 1۸۷٦‏ أى إلىأول 
نابر سنه ۱۸۸۱ 

وبعد وقوع الانميار فى البورصة بثلالة يام أنباء قنصل بريطانا العام 
ف القاهرة لورد در رغبة الخدو فى , ألفوز تخدمات موظف ابجلىزى 
كف مطلع اطلاعاً وافباً على النظام المع فى خرينة جلالما ليساعد وزير 
ماليته فى معالجة الفوضى الى اقر موه بتفشما ف تلاك المصلحة مر 
مصاڂ حکومته » 

فعينت لجنة من الخبراء برآسة السر ستيفن كايف ( كان المسر كاف 
حينئذ ) الحاسب العام لحكومة جلا لما البر يطانية وجاءت اللجنة إلى القاهرة 
وراجعت حسابات الخديو . وقد ضمنت بان عملما تقربرآً يعرف بتقرير 


س ارہ ٢‏ سے 


كايف . هذا التقرير هوالو ثيقة الى حوها السر اوكلن د كو لفن واللورد ملار 
ولورد کرومر إلى هراوة أصموا ہا اسماعيل . ولکن تدر حتویاته تدرا 
دقىةا ا بين أنه كان حجة على واضعيه . 

إن خلاصة التقربر يكن أن تو جز فى فقرة واحدة » وهى الققرة الى 
ختم بہا وليك نصا : 

پېدو لنامن جح الحقائی الى اجتمعت لدينا أن فى وسع مصر أن 
تتحمل جموع ديو نها الحاضرة بفاندة معقولة . إلا آنما لا تستطيع أن تستمر 
فی بحدید دیو نما العامة بفايدة ۲۵ الا ول انتا جديدة بفاندة 
۳ إلى ٠۴‏ ف المائة لايفاء هذه الزيادة عأ لا يعود على خزينة الدولة بقرش 
واحد من الربى» © 

وقد سبق أن نقلنا فقرات من هذا التقربر ومنها ما حتوى على 
القول التالى : 

د تدل الاحصاءات عل أن البلاد قد ارتقت من كل وجه فى عهد 
حا کہا الحالی وکن عل الرغرمن ار تابا فان حالما المالية الحاضرة حرجة 
ومع ذلك فان نفقاتہا على E‏ تفضى وحدها إلى الاأزمة الحالة 
الى يحب اسنادها إلى فداحة شروط القروض الى عقدتبا للنفقات المستعجلة 
الناشئة فى بعض الأحوال عن أسباب لم يكن للخديو سيطرة علهام ٠‏ 

وف ناحية أخرى من هذا التقرير عبارة لم يسبتق اقتباسما . قال السر 
ستیفن کایف : 

« إن هذه الحالة الباعثة على الاسف تعود على الا كثر إلى شدة شروط 
القرض الذى عقد سنة 1۸۷۴ لغرض خاص وهو توفة الدين العا" م البالغ 
حینئذ ۲۸ م يونا من الجنہات . فبمقتضى هذه الشروط نقص المبلغ الامى 


(۱) کتاب مکاون : ص 4۳ 
(۲) کتاب مکاون : ص ٣۹م‏ 
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من ۴۲ ملیون جنیه إلى مبلغ حقیقی فی الظاهر قدره ۰۰۰ر ۷۰ر۲۰ جنيه 
دفع منه قسعة ملابين جنيه بسندات الدين العانم . فبذه السندات ابتاعيا 
الداثنون مخصم كير وأحياناً بسعر يبلغ > فى الائة من السعر الأساسى 
ولكنا دفعت إلى الخزينة سعر ۳ه فى المائة من سعرها الأسأسى . فزادت 
بذلك الارباح الى جناها الدائنون . . © 

وقد بین تقرير كايف أيضاً أنمتاعب اسماعيل باشا ل تنشاً عن اشتداد 
أصحاب السندات فى شروطبم فقط » بل لآن د الخديو حاول أن تم ف 
خلال بضع سنوات و باراد دود » أعبالا کان بحبأن توزع عل سنوات 
عديدة ونفقاتما تكن لارهاق أغى الآم .4" 

وقد أعرب السر صموئيل بيكر عن هذا الرأى فى عبارة أخرى قال : 

« كان اسماعيل باشا سابقاً لعصره فقرر اناز عل عتا إلى سنين 
متعددة مر الكدح والصبر . انه عزم على الوصل بين السودان ومصر 
السقل اسک حد بد لیفتح بذلكمساحات شاسعة من البلاد الخصبة للتجارة 
العالمة . ان خطته كانت تشمل مشروعات عظيمة . . . وحكمه كان عدواً 
سريعاً . انه كان روح التقدم الوثابق ٠‏ 

وقال : « ان هذه الاعبال العظمة صدرت عن ذهن اساعبل باشا 
الذى بجر فى خلال سبع عشرة سنة أكثر ما بجر فى مصر منذ آيام 
فت ت 

أما قنصل آم یکا العام الذی آشرنا إلى تقربره غير مرة « فوافق على 
لب الرأی الذى أعرب عنه السرستيف نكا يف اه انا کک مه وان مر 
تستطيع حين تشاء أن تسترد مكاتما بوقف النفقات الاستثنائية علىالاشغال 


(۱) کتاب مکاون ص ٣۹۹‏ 

٣۸٤4ص‎ «9 «9 )( 

(ج) مقال و إصلاح مصر » فى مجلة الفورتنيتلى نوفیر ٠۸۸۲‏ ص ۷٣ه‏ 
(:) السر صموئیل یکر :ترجه تألیف مری وهوایت ص ۲۸۳ 


۰ س 
العامة والاصلاحات الداخلية وسلوك سيل الاقتصاد العادى > ^ 
وإلی‌القاریءأرقاماً من تقر بر كاف تو يد الاستنتاحبأنآصحاب السندات 


ابتزوا مال الخديو وتعزز القول بأن « مصر كانت تستطيع أن تحمل عب. 
ديأ معدل معقول من ألفائدة » 


النة ملغ القرض بالجنيه المبلغ الذى ققض بالجنبه ملاحظات 


{IAT J° 1Y OJ ‘fJ +۰ ATE 


SET Jess A16‏ لس ية تفصللات عن 
Jee Je ۸711‏ امالغ الى قبضت من 
VJeANe Je JAJ 1A1Y‏ ء٤‏ ء 
Vt A: J 1۸1A‏ ا ولک ا 
ef Jey NPI Je AYY‏ اللاصل کله 
OJ) VJ J1 \A\'»‏ 


إن فى هذا الجدول شيا واحداً لايسيغه القارىء . وهو القول فى باب 
الملاحظات عند الكلام على القرضين اللذن عقدا فی ستى ۱۸٩۹٩‏ و ۱۸١۷‏ 
آنه « ليس نة تفصيلات عن المبالغ الى قبضت من الأأصل ولكن الأرجح 
الأأصل كله » . إن هذه فمجة لا تنتظر من حاسبين خبراء ٠‏ فالرأى السائد 
آنه عندما يدعى معحاسبون خبراء ليقدموا تقربراً على طائفة من الدفاتر › 
حذفون كابة « الأرجح » من قأموسيم . اذ المنتظر منهمأن يذكروا الحقانق 
کا هى لا أن يشغاوا بالتخمين . فذا التعبیر الغریب ف تقریر كايف قد 
يكون الباعث عليه أن حسابات الحكومة المصرة كانت قبل سنة ٠۸۷١‏ فى 
حالة فوضى من ناحية » وكانت تكتب باللغة العر بب بواسطة كتبة أقباط » 
منناحية آخری. ففہمہا کان متعذرا عل عاسبون انعا لا يعرفون شينا من 
الكتابة العرببة أو تعقيدات الأساليب القبطية فى مسك الدفاتر . 


)١[‏ عفوظات المفوضبة الامريكة بالقاهرة ٠‏ المراسلات الرسمية ۱۸۹۹ - ۸۷۳ ص 1۸ع 


إإإ 


وليس يمنا هذا أو ذاك » وإنما امم مأن الصورة الى ر“مما تقر ركايف 
كانت فى صا اساعيل . ولكنها لم تنشر عند إمامها . وسبب ذلك أن 
الحكومة البريطانة والخديو حسباها وثبقة سرية القصد منبا إطلاع وزارة 
الخارجبة الريطانية والسلطات المصرية على حقبقة الجال. ولكن رجال 
امال عرضة للاهواء سريعو التأثر . وكانوا يتوقعور أن بطبع التقرير 
ويذاع . فلما لم يطبع وينشر قلقوا ودبروا الوسائل لالقاء أسئلة عنه فى 
مجلس النواب البريطانى . فرد المستر دزرئيلى ناا عن حكومة جلالة املك 
فقال وهو صادق فا قال : إنه لا بعارض فى نشر التقربر » ولكن لا 
6ن ا لخديو لم بأذن ف نشره » غكومة جلالہا ترى انه لايسعا أن تنشره 

ففسر هذا الرد فى البورصة بأنه ينطوى على أن اسماعيل بخثى نشر 
التقرير » مع أن المستر دزرئيلى لم يقصد إلى هذا . واكن أسعار السندات 
المصرية اهارت بسبب هذا التعليل الخاطىء لموقف الخديو » فلبا نشرت 
هذه الوثيقة بعد عشرة أبام كان الضرر قد وقع » والمور قد قرر موقفه . 
والراجح أ أفراداً قلاثل فقط طالعوا التقرر . فا لماليون يدرسون وثائق 
من هذا القبدل » ولكن العامة لا تفعل . وأصحاب البنوك والسماسرة لم يعنوا 
باذاعة ما قاله السرستيفن كاف عن أن المرابين كانوا قد أرهقوا مصر » 
وأن ء البلاد كانت قد تقدمت من كل ناحبة فى عهد حا كما الحالى ». ولكن 
المغروض أن لورد كروم وغيره من المؤلفين الذن بوافقونه قرأوا تقربر 
كاف . والظاهر انهم قرأوه من دون أن بد روا مغزاه . 

خذ مثلا على ذلك الفقرة المعتطفة من كتاب مصر الحديثة» وهىالفقرة 
الى ذكرناها غير مرة فى هذا الكتاب : ۰ 

إن فى هذا الحساب أمرين: بارزين أوطما أن مو ع الدخلالسنوى عن 
تلك السنوات وهو ۰۱ و۲۸۱ وء۹ من الجنبهات هو أقل بقليل من المبلغ 
الذىأنفق عل الادارة » وعلى الجزية المدفوعة إلىالباب العالىء وعلى أعمال 


— ۳۲ —- 


لا شك فى نفعما . أضف إلى ذلك نفقات يشك فى تفعبا وفى صلاح السياسة 
القانمة عليما ما برفع المبلخ الختای الى ۹1٦‏ و٤٤۲‏ و ٩۷‏ جنا . اما تعلیل 
كير الدين الواقع على مصر فليس أمامنا سوى مشروع ترعة الکو 
وقد استنفد ريع القروض والديون كله فى إيفاء الفائدة ومال الاستملاك 
ما عدا المبلغ الذى أنفق على ذلك العمل العظم » 

وقد سق هذه الفقرة ق تقرر کاف جدول ڪتوی عل الحقائی 


: بل‎ ٥ 
اررے'ر جه‎ 

ارادات الكو مة |° YAY‏ 
قروض TIIVITIAY‏ 
بیع سم ترعة السونس FIAVTJoAY‏ 
ادبن العام AYET‏ 

الجموع ¥ SAJ‏ 
اللادارة |4 EAJATAJ‏ 
الجز ية للباب العالى VJ AYY‏ 
أعبال نافعة FeV Jeo’‏ 


نفقّات استئائية عضا لاشك ف نفعه وبعضېا ذو 

نفع مشكو ك فبه وبعضما تحت ضط أععاب المصلحة دەر ەر 
فوائد ومال استبلاك f AA‏ 
ترعة السويس 1۹ 


EA \oJe 4¥ امجموع‎ 


س ۳ س 


ولو أن لورد كرومر حلل هذه الأرقام الشاخصة اليه عندما نقل الفقرة 
الى سبق اقتباسما لوقف عقله المنطقی عند بند « قروض : ۹۸۷ر ۷۱۳ر ٣۱‏ 
جنا » المدون فى باب الابرادء ولطلب تفسيرآ له . إلا أنه على ما بظهر 
کا رای جدول دیون رجل جری على عادة الاسراف ف 
الاقتراض كام ماعل ! ولو أن أشد نقدة اساعل ادرك قمة هذا العامل 
لصادف مشقة عظيمة ف فم هذا البند : « قروض ۹۸۷ر ۷۱۳ ر۳٠‏ جنها » 
والظاهر آنه يعنى أن اسماعيل جمع هذا المبلغ من قروض عختلفة . ولكن 
تقرير كايف يذ كر قبيل ذلك فى عمود « المبالغ الى استوفیت» تفصيلات 
مختلفة تدل على أن اأسير ستيفن كايف وزملاءه يصرحون بأن اسياعيل 
أخذ من قروضه مبلغاً موعه ٤ر‏ هره جنا . 

وقد کان من الواجب على لورد کروم أن ردد فی قبول أحد هذین 
الملغين لاه کی ف مؤلفه «مصر اليد ثة ۾ ما ب :س بلغ دين مصر 
المىو حدق سنة ۱۸۷٦‏ مأ فيه قروض الدابرة مبلغ ١٠٠ر ٠٠١‏ ر۸٩‏ جنيه . 
وكان هناك علاوةعل ذلك دینء عام » قدره نعو ملی ونا منالجنمات ٩7‏ 

إن هذن المبلغين يتحديان الحقائق الى ذكرها السير ستيفن كاف لان 
تقريره الذى يشمل سنة ۸۷٥‏ الى ختامہا يحعل جموع القروض 
۰ر ۷ر جنا ومبلغ الدین العام ٩۰۷ر ۱۸۲٤۳‏ جنا . 

فن الواضح أن لورد کروم اب أن یسل بالارقام الى ذ رتف تقریر 
کف ا أ كانت تلك الارقام ل وع آم ک کل 
جموع الدين العام . ولو أنه تغلغل فى عثه لوجد أً e‏ 
ألنفقة على ترعة السويس إذ جعله ۱۰۹ ره ۷ء ر۱۹ جنا . وقد سبق لا 
فى فصل آخر أن أبتنا هذا الخطأً . ونما نكتن هنا بأن نقول إن ضخامة 
المبلغ كانت بحب أن تكن لاثارة حب الاستقصاء فيه. إن رأس مال شر كة 


١١ ص‎ ١ مصر الحدثة : كرومر جمع‎ )١( 


— 


ترعة السویس کله باخ ۸ ملايين من الجنيبات . والحكم الذى حك به 
نبوليون الثالك على ا اعيل لم يلغ إلا ۰.. ررم جنیه. واکان وع 
المبلغین لا بعدل إلا ۰۰ر ۳۰ر١٠‏ جنيه .فكان لا بد للورد كروص من 
النساؤل عن الفرق لو لم محل اخلاصه الشديد وأراؤه المستحكة » دون 
قامه بعمل حسالی صغیر . 

إن هذا الخطاً الذى تطرق إلى حساباسماعيل يلقى المزانبة الى وضعت 
له. ولو آتبح مخبلة لورد كرومر النحليق » ولو لم يتأثر يلال الارقام الى 
أوردها المعاسبون الخبراء » لادرك أن ەر ر جنا مضافة الى 
٥ي‏ ەر ۳۹ر٠٠‏ جنها تعدل مبلغاً أقل من المبلغ الذى أنفقه اماعيل على 
الاعمال العامة سواء أكانت نافعة أم غير نافعة أم بين بين . إن مو ع هذين 
المبلغین بعدلم. 1 ر۹پہر.» جنبپات . ولكن أعال البتاء الى قام با 
الخدبو خلال ثلات عشر سنة كانت تقتضى نفقة أ كبر من ذلك وإن كانت 
فاندتبا ا لحقىقة قليلة . وهذا يعنى أنه على منوال الخطاء فى جعل نفقة ترعة 
السویس آی ۹رہ ب. ر٦‏ جنا - أ کر من الحقبقة » كان الخطاً 
فا ذكر عن نفقة الأعمال العامة المعزوة الىاساعيل إذ جعلت يسيرةبالقياس 
الى صورةاسمأعيل المرسومة فى كتاب «مصر الديثة» . 

وحقبقةالامر قدجليت فى هذه الصفحات . وهى أن السر ستيف نكأيف 
وزملاءه وجدوا أمامبم دفاتر حساباتبلغة وأرقام لايعرفو نما » فكانوا كن 
يتس سببله فى الظلام . ثم آن وقتهم لم يقسع للقبام بمراجعة دقيقة . والإك 
بعض الحقائق التی توضح مانرید . فى ۸ كتوبر سنة ٠۸۷١‏ بعث القنصل 
البريطانى العام فى القاهرة برسالة الى لندن أفضت الى إنشاء لجنة كايف . 
وانقضتأيام قبلما عينأعضاء اللجنة . م حزموا أمتعتهموسافروا الىالقاهرة . 
وكانلابد من الاحتفال بهم بعد وصوطم » قبل شروعېم ف العمل .وتاربخ 
تقر بره : لندن فی ٣۳‏ مارس سنه ۱۸۷٩‏ 


س و۷ س 


أن ادورد ديسى الذى ألف كتاب , قصة ا لخديو ية » يفسر لاذا يعوز 
تقر یر کایف الدقة الى بتصف ہا تحلیل حسای بکتبه عاسب خير . قال : 

أن قصر « قصر النزهة » فى طريق شبرا - متنزه سراة القأهرة - وهو 
القصرالذی عتفظ به لزوار مصر الل وکیین أعد لنزوله ( أی كاف ) ونی 
لاتصور أنه عند وصوله الى مصر فكر فى أن بقوم بدراسة أوفى ونم 
ماتكون للموضوع الذى بعث لبحئه . ولكنه بعد ما أقام بضعة أساييع 
خلص الى النتبجة التالية - أو هو زعم أنه خلص الها - وهى أن تقريره 
يحب أن يقوم على أساس من الحقائق الى يقدمبا له ا لخديو والمفتش‌ورجال 
الخزينة المصرية » وأنه لا ملك الوقت ولا الوسائل لامتحان دقة هذه 
الحقائق .. .. فغادر مصر بعد إقامة داأمت بضعة أسايع فةط:() 

أن لجنة كايف تناولت فى عنما حسابات معقدة قام بتدو ينبا كتبة قباط 
وفقاً لنظام سرى الى حد مأمن مسك الدفاتر » توا رما الابناء عن الآباء . 
أن ترجة هذه الحسابات اللازمة لعمل هؤلاء الخبراء تقتضىبضعة أساييع . 
فليس من بواعث الدهشة أن بحتوى تقرير اللجنة عبارة كالعبارة التالية : 

« فى يبان لوزير المالية أن مبلغ الفوائد الى وفيت ومال الاستبلاك 
للقروض العامة بلغا ۹۹ر ۷۰ر۲۹ جنا حی آخر سنة ۱۸۷ . وف البیان. 
نفسه بلخ الابراد ۰۱ر ۲۸۱ ر٤٩‏ جنیه من سنة ۱۸۹٤‏ لی ۸۷ ٩‏ 

وهذا يعنى » ان التقرير الذى سل به المؤرخون عل انه تقربر محاسبين 
خبراء قم على حت مستفيض فى دفاتر الدبو » ليس إلا صورة عامة 
للأحوال القانمة حينئذ » وان جانبا منه على كل حال يستند الى معلومات تلقتبا' 
اللجنة من بعض رجال مصر لا الى حقائق منتزعة من دفاتر الخديو . 

أما وقد بسطنا هذه الملاحظات العامة فليس من الصعب أن تفم اذا 
)١(‏ تمت احدیوة : دییی س به 

() تقرر کف ص ١۹م‏ فی کتاب مکاون 


۷۹۹ س 


أهمل تقرر كاف أن يدون تحت عنوان « نفقات الأاعمال العامة » ما ياق 


ترع النيل 


جسور ( کیاری ) 

امالغ الختلفة المذكورة فى الفصل التاسح 

هذه المبالغ الثلالة جموعها ٣‏ ۸ره.. رمم جنا . فاذا أضف هذا 
المبلغ إلى مبلخ ۳رر £ جنات وهو الم ذکور ف تقر یر کف کان 
انجموع ۸ جنها وهومبلع جدیر باسماعیل ! ویکاد یکون من 
بواعث السخرية أن يوصف الخديو « بأنه خير مثال للمبذر فى التارعخ أو 
الأساطير » م تجعل نفقاته جديرة بضابط روس صغير لا بفيلدمارشال ! 

إن الحقاتق الخاصة بايرادات الخديو إلى سنة ۱۸۷١‏ وهى الى أغقلتا 
لجنة كأيف مذكورة فى مقالة مو مول عن المالبة المصر ية » ومدونة فى سجل 


رسمى فى حيازة صندوق الدين العام المصرى ا بى : 


تارج 
1A‏ 
A719‏ 
1۸711 
1A1Y‏ 
A1۸‏ 
AY‏ 
AVY‏ 


البنك الملغ الاسمى 
جوشن SIE‏ 
اجلو ابجبشن ‏ ۰۰۰ ر۷٣٣‏ رم 
جوشن Jee Je‏ 


امریال اوتومأان ۰۰۰ر ۰۸۰ر 


او ہام IAN J‏ 
بیشو فشا م VN‏ 
او ہام FN Jsoes Joc‏ 


TT OJVefJese ابجموع‎ 


جنه 
+ ەر ر 
YJ\N0 J‏ 


\YyYo )ATo 


الميلغ الحقيق الذىقبض 
EINE‏ 
۰ز + لار ۲ 


VJ Jee 


OJ‘ Jeo 


FVNJA <J 


IJ ON Je» 


ان هذه الآرقام تدل على أن أصحاب البنوك ايتروا من اسماعيل مبلغ 
۰٠ر‏ جنبه عل قروض بمو عېا ۰۰۰ ر۵۷٥‏ ٩ر۱٤‏ جنیه . وأما هذا 


س۷ 
المبلغ تخصم کبیر ؛ ولا سا لان جميع هذه القروض مأ عدا قرض سنة 
٥‏ کا نت بفاندة ۷ فى المائة فى السنة . أما قرض سنة ٠۸٠٠‏ فكان بفائدة 
٩‏ ف الاي 

وكا نت تنيجة هذا التلاعب بالارقام على ماجاء فى تقرر كايف « انه 
ليس بين القروض المصر يةقرض كان يكلف أقل من ۴ فى الماة فىالسنة حالة 
أنبعضما كلف ٠۴+‏ فى المائة ف‌السنةوقرض سك الحديد كلف ورم ف المائة 
فى السنة مافبامالالاستبلاك »١‏ 

إلا أن هذه الاعتبارات بعيدة عن موضوع نا . وأما مايتصل به فهو 
أن هذه القروض الختلفة على فداحة شروطبا» وضعت فى أيدى اسماعيل 
مبلغ ۰رر جنیه ای أنه بفوق ممقدار ۱۳ء ر۳٤‏ ۲ر١٠‏ جنيمًالمبلغ 
الذنی ذکر فی تقر ر کایف وهو ۷ر ر چنیا وقد ذکره لورد 
كروص فى كتابه « مصر الحدثة » قبيل العبارة الى اقتبسناها منه . فوؤخذ 
ما تقدم أن إبراد إسماعيل بلغ فالمدة الواقعة بينسنة ۱۸۷١ - 1۸1٤‏ وهى 


المدة ألى شملما تقر ر كاف ما بى : 

الاراد کا قرره السرستیفن کایف ولورد كروص ٤۰١‏ ر۸۱ ۲ر٤٩‏ 
يع أسم ترعة السويس 4130 
قروض ( المبالغ الى قبضت ) ° {(NJA0VY)‏ 
دين عام کا عینه لورد کروم Jee‏ 


ومو عا ٤۹۸ر‏ ٤۲ر٩٩‏ جنيما وهو المبلغ الذى أنفقه اسماعيل فى 
إدارته لمصر من سنة ٠۸٠4‏ إلى ٠۸۷١‏ وبحب أن بحاسب عليه أمام 
عة التاريخ . 


() تقر کف : ص ٣۵‏ : فی کتاب مکاون . 
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أما تقرير كايف فكان أخف وطأة لانه لم حاسبه عن كل هذا إذ جعل 


المبلخ ۷٤۰ر‏ ۰٠۲ر۸١٤۱‏ جنبا. 
ویقابل هذا ف هز انتة ما بل ٤‏ 
نفقات الادارة کا عبنہا السر ستيفن كاف وقبلبا جنبه 
لورد کرومر 4AJAT4J۹۱|‏ 
الجزية للباب العالى YJ AVY‏ 


منشات عامة تشمل ترع النيل والجسور وهى لم 
نذ کرف تقر ر کایف‌ومبالغ مفصلة فى الفصل التاسع VYJVAAJETA‏ 
فواند ومال استہلاك کما عینت فیتقریر کایف وقبلہا _ 


لورد کرومر {JAA‏ 
نفقات ترعة السويس بعد التحقيق IVY Js‏ 
نفقات حلة بیکر كما عنما تقربر اوبنہام VJ‏ 
اهداء سفينة حربية إلى السلطان ۹34۲1 


وليس فى هذا الجدول ذ كر لتفقات الحرب الحبشسة وسبب اغفا طا أن 
أحدالبنود فی تقر ر کا بف جعلېا ملیون‌جنبه‌ولکنه ذ کر عت عنوان الدیون 
العامة » مع ذلك نجد عندنا بيات وافياً ما أنفقه اسماعيل وجموع يبلغ 
۷رر جنا وهذا المبلغ لا یشمل نفقات بعثة غوردون ولا 
حلة نهر جو با 

وعند المقابلة بظہر رس انقاق مبل أ كبر من بموع الابراد وهو 
٤ر‏ ١۲ر٦٠‏ جتماً يظبر مستحيلا . فالمشكلة الى و اجهما الباحث ليست 
دحض ما یقوله کرومر وهو « إن کل الال المعترض ماعدا ٠۹‏ مليون 
جنيه انفقت على ترعة السويس بذر تبذير » بل المشكلة أن نفهم من أبن 
جاء هذا الفرق 

ولعل التعلل أن الباعثعل خطألجنة کا یف ولورد کروم ر کان‌الارقام 


۳۹ س 


الى عرضما اسماعيل صديق باشا المفتش . فهذه الأرقام م حققا عاسبون 
خبراء . بل ليظر نهم لم برجعوا إلى الوثائق الأأصلية فقبلوها ببراءة كبراءة 
الطفل ولطف لا يتفق مع عمل محاسب خبير حديث مع آنا تتصل بمشكلة 
أساسية فى موضوع حنم . وهناك ما يدل على أنهم وثقوا به كذاك فى 
ماعرضه علہم من مبان الفوائد ومال الاستبلاك . 

إنهذين‌الفرضين بعيدى المدىفتأثيرهما فيجدر بناأن ننقل بضعة سطور 
من تقرر ايف سبق نقله) فى هذا القصل  :‏ 

« ف بيان لوزبرالمالية أنمبلغ الفوائدالى وفيت ومالالاستملاك القروض 
العامة بلغا ٩۹ر‏ ۷۰ه‌ر ۲٩‏ جنا حى آخر سنة ٠۸۷١‏ ... وف‌البيان نفسه 
بلغ الابراد ٤۰۱‏ ر۲۸۹ ر٤٩‏ جنیه من سنة ۱۸14 إلى ۱۸۷ ٩‏ © 

هى الثقة لا امحاسبة الى أملت‌هذه السطور فى تقربر كأيف » بلليس نة 
سبيل إلى معرقةالاصل میلغ ۹۱٤ر‏ ۸1ر۸٤‏ جنما المدون فى باب النفقة. 

والظاهر - ولكننا نقدم الاستنتاح التالى بشىء من الردد - أن هذا 
المبلغ هو ما ذكره اسماعيل صديق اشا . وإننا نقول هذا القول لاننا 
تبحد عبد القول بأن دخلالخدو بلغ ر ۲۸ر جنه عبارة هذا نصا: 

« وفى المدة نفسما بلغت نفقات الادارة ما فما الجزية للاستانة 
۳ر ره جنا والفقرة التالية تبين أن ال جزية بلغت ۸۷۳ر ۹۲ر۷ 
أ ی أن‌نفقات الادارة بلغت ۹۱ ر۸1۸ ر۸٤‏ جنا ولکننا لا جحد ف مکان ما 
ما یشن غلل الباحث مر حيث المقصود بعبارة عامة شاثعة كعبارة 
و نفقات الادارة» . 

إن المصة تغطى كثيرا من الاغاليط ولكنما لا بمكنأن تشمل ما تشمله 
عبارة « نفقات الادارة ». ما مبلغ ما اش على اللادارة قى سنة ٠۸٦14‏ 


(۱) شر کف ص ۹۵“ ن یکتاب مکاون 
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وستة ۱۸۷4 ؟ ننا لا نعل ولا سبيل أمامنا إلى العل . هذا النقص يعود فى 
الغالب' إلى عدم الدقة فى الحقائق الى قدمها وزير ال E‏ 

ول الى خلص الا من جميع الحقائق الى تقدم ذ کرها »ھی أن 
الادلة الى حو اساعیل مموجما وح عليه لا ثبت من دون شك ولا 
على وجه من التقريب » مبالغالمال التى تناو هما . ثم إنما لمكن المؤرخ من 
معرفة ما انفق على الاعمال الحامة النافعة › e‏ العلسة » والحروب» 
ولا تذ كر الاصلاح القضاي 

وإتنا لنصر على هذا الامر لأن بعضعناصر الانفاق المفصلة ف الفصل 
التاسح قد تكون ذكرت تحت ذلك العنوان اليم أى د نفقات الادارة» . 

تكن الحقيقة فى هذا الصدد ما كانت » إلا أن لباب ا 
أنه تسين على أعحاب البنوك أن برخوا قبضتم قليلا » وأن يتنازلواعن 
المطالبة « برطل الحم » » (إشارة إلى شيلوك فى تاجر البندقة) إذا ريد مصر 
أن تتتعش . واليكالفقرة الىاعرب فما السر ستيفن كا يف عن‌هذهالرغبة : 

« قد يكون من المنوقع إذا بسطت الحالة لة السندات » أن برضوا 
باتفاق يضمن هم فائدة معقولة على با هم » وينقذم من الخسارة الذريعة 
احتومة الى تصحب دايا الانہار المالى ء © 


(( شر ھی د ف کاب کن 


فى سنة ۱۸٠١‏ وما بعدها اقترض الخديو من الصارفة نقودا بفوائد 
باهظة . لكنه عدل عنہم سنة ۱۸۷١‏ إلى ماسرۃ کانوا يصرفون له سندات 
الخزانة بفوائد يدعوها لورد كروص « مؤدة إلى الخراب ». وف ۸ إبريل 
سنة ۱۸۷٠‏ وقعت الكارثة » إذ امتنع ا ماعل عن وفاء هذه السندات , 

وقد جرى قبل الانهيار بعض البحث ف إنشاء بنك اهل مصرى يديره 
ثلاثة مندوبين أوروبيين . فوافقت باريس وروما على تعن مندوبمما. 
أما لندن فرفضت لاعتقاد لورد درنى وزبر الخارجبة الريطانى وقتغذ أن فى 
تعبين مندوب انعلزى تدخلا فى أمور مصر الخاصة فأ أن يقدم عليه . 

خبط المشروع بسبب موقف انجلترا. لكنه طرح فی صورۃ أخری 
للبحث عندما أفضى الوقوف عن الدفع ف ۸ ابريل سنة ۸۷٦‏ إلى أزمة . 
فصدر مرسوم خدیوی فی ۲ مابو بتعيين لجنة لأأدارة الدين العام . وتقررت 
لاعضاتما بعض أعال معينة كان أهمما وأبرزها شل حاملى السندات| وف 
۷ مابو صدر مرسوم آخر بتوحيد الدين المصرى فلغ وقتثذ بحسب قول 
ووو ک و رر ج 


١۲ ص‎ ١ كروس : مصر الحدية ج‎ )١( 


کد ید 


وعين المسيو دى بلينيير والميرفون كر مروالسنيور برافلىمثلين لفرنسا 
والقسا وإيطاليا . وأما ا لكومة المريطانبة فأبت اختيار مثلها. على أن 
التدايير المالية المغصوص علا فى مرسوم ۷ ماو أحدثت ترما فى أورويا 
ولا س) فى الحلترا فانتدب المستر ( وصار بعدثذ اللورد ) جوشن للذهاب 
إلى مصر والسعى لدخال تعديلات على المرسوم براها حاملو السندات 
ضرورية . واختار الدائنون الفرنسيون المسيو جوير للتكاي باسميم . 
فوصل المندوبان إلى القاهرة فى ١‏ كتوبر سنة ۸۷٩‏ وكانت نتيجة مساعيما 
روما ددا صدر فی ۱۸ نو شیر التالی )1۸۷7( 

لن نقول الآن شيا فى التدابير المالبة البحتة الى عقدها اللورد جوشن 
والمسيو جوبير . فہى كانت أفل شأناً بمراحل من التغبيرات الى أدخابا 
الخديو مشورتما على إدارة البلاد . فقد أوضحا له أن اصلاح مالبته يقضى 
بتعيين مراقبين أحدهما يشرف عل الوارداتوالآخر عل التفقات . وسن 
به فوق ذلك أن يكل ادارة سكك الحديد ومرفاً الأسكندرية إلى مجلس 
يۇلف من لز بین وفرسی ومصريين 

وبناء علىهذا التر تيبعين المستر رومين‌الانجلزىمراقاً عاما للواردات 
والبارون ده مولاری ألفر سى مراقا عاما للتفقات . والجنرال مأاريوت 
الأنكليزى رئيسانجلس إدارة السكاكالحديدية ٠‏ علىأن وزارةخارجية انعلترا 
م تكن هى الى عينت ذينك الانجليزيين بل أوضحت بالعكس أنها لاتتحمل 
أية تبعة كانت فى هذه التعيينات ولكن لا تعترض علا . ورفضت انجلترا 
أيضا تعبين مندوب انعلمزى للدين الموحد . لكا أذنت للسير ايفن بارج 
( الذى صار فما بعد لورد كرومر ) بقبول هذا المنصب عند ما عرضه عليه 
اسماعيلباقتراح السير لويس مالبت واللورد جوشن . 


کتب لورد كرومر : «وكانت نتيجة بعثة اللورد جوشنأناسماعيل باشا 
أخز ل بعال الأمور مع هيثةصغيرةمن ا مو ظفين الأورسن متمتعبن 


¥ — 


بصلاحية أوسع من كل ماسبق إيلاؤه لامثامم فى مصر . وعحتلفين عن 
طراز الأورو سين الذين لقيهم قبلا » 

فب لاء الرجال الداخلون الآن فى الخدمة ا لخديو به كانوا موظةين نزهاء 
راغبين فى تأدية الواجب علهم . ولاح لمم نهم سيستطيعون الممل 
بالاتلاف مع اسماعيل ويكتسبون له تأبيد حلة السندات . كن الاقدار 
قضت تخلاف ذلك . ومال الحظ عنه إلى مدى أبعد من أن يكنى الاصلاح 
المالى لانقاذ صو انه 

وقد وقع أثناء المناقشات بين مندوف الماليين والخديو حادث رى فيه 
يعض الم لفين مسوغا لحامل السندات فى خطتيم العدائية . ولعل هذا 
الحادٹ هو ما خطر ببال ما رکیز زتلند عندما وص اسماعیل بانه قاتل بعدما 
اتمه بالتبذبر واللصوصهة 

افالظاهر أن الخديو وافق مرسومه الذى عيبن به لجنة الدن العام على 
الامتناع بعد الآن عن عقد قروض جدددة بغير علمما . فلماكان المندوبرن 
يدققون مرة فی حسابات الدول قال إنهم عثروا عل « صور اة » عديدة 
لسندات صادرة بعد تاريخ المرسوم . فسأل اللورد جوشن اسماعيل کف 
بعلل وجود هذه الور اة اجات ان لاف من خطأ وقع من 
الكتاب» وانجیعالاعمال المالةتعرىعلى بد المغتش اسماعبل صديق باشاء 
وأن الأمر سيصدر حالا إلى هذا الوزر بالذهاب غدا إلى اللورد جوشن 
وإيضاح المسألة . م توافرت الادلةعلى أن اسماعيل صديقباشا لم يذهب إلى 
المندوب المالى الريطانى لكنه توارى عن الانظار ف الموعد المضروب 
ذه المقابلة 

وهاك روابة ده ليونالقنصل الامريكى العام لماجرى : 

« ظھر فی برقیات‌لندن ذات صباحما تراءیلکٹیرن ألهخبر مستخرب . 


۲٤ لورد کرومر . مصر المد ج ۹ ص‎ )٩( 
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وهو أن الخديو نفسهاصطحب المفتش فىنزهة واعتقله فىمكان مين لتجرى 
محا كمته فورآً بتہمة الخيانة العظمى . فالذبن بجهلون مص ركذبوا الخر بحملته . 
والذبن يعرفو نما صدقوه ورأوا فه خاتة غير اة ولا فاجعة » لما بد 
مهزلة واتتبى إلى مأساة : 

« فن اليوم اتال أى ٥‏ نوفیر ۱۸۷٩‏ کان امور المصرییعاخ آلف 
إشاغة من أغرب الاشاعات وأبعدها عن الاحتال » فطلعت عله جربدة 
الحكومة ‏ المونيتور المصرى » بالبلاغ الرسمى التالى : 

د سعى وزرر المالية اسماعيل صديقباشا لتديير دسيسة ضد سمو الخديو 
بتهييجه عواطف الاهالى الدينية ضد ا مشرو ع ألذى أقر حه جوشن وجو بير . 
وام الخديو ببيع مصر من المسبحبين واتخذ لنفسه صفة الام عن ديانة 
الاد . هذه‌الامورالی کشفبا مفتش المدبربات‌العام وايدتها تقار رالبو ليس 
عادت فالبتتا ف النهاية فقرات من كتاب أرسله صديق ءاشا نفسه الى ا لخديو 
يستقيل به من‌الندمة. فأمام أعبال فى هذه الخطورة أحال سمو الخديو المسألة 
ألى بجلسه الخاص للتحقيق فما خك على اسماعيل صديق باشا بالننى إلى دنقله 
حبث لعتقل » . 

« وف الغد اعأادت جر دة «الفار» » وهى فرنسبة اللسانوشبه رسمية نشر 
هذا البلاغ وأضافت اليه ما لى : 

« أب الوزير السابق على باخرة ف الهر اتتظاراً لقرار ا مجلس الخاص . 
وعند صدوره نقل إلى باخرة أخرى أقلته فوراً إلى مصر العلا » 

وزاد القنصل على هذا قوله : « فن تلك الساعة إلى الآن اختفى المفتش 
عن العيان وشاعت الفرواية وروايةمن أغرب القصص وأبعدها عن العقل 
الكنها تلق عناية وتصديقاً فى الدوائر الاجنية والاهلية فى مصر . ومن 
بعد اختفائه بقلبل ورد على القناصل الأجانب منشور يعن وفاته فى دنقله 
مع شہادة تؤيد وصول‌ووفاته من حا كر تلك المقاطعة مؤيدة بتةربر من‌آطباء 


س gg‏ س 


شرحوا جثته وقالواإنه مات موتا طبعياً من التعب والحزن والافراط » . 
وبعد أن سرد ده لبون على هذا الط ما حسب أنه واقع الحال ء قال : 
« لكن أ كير القاهر بين والاسكندريين هزوا رؤوسہم برصانة عند 

قراءة هذا البيان مصرين على اعتقادم أن المفتش ليعش أربعاً وعشرين ساعة 

بعد اعتقاله . وأن‌الباخرة الىسارت ف الىل صعداينو افذ مقفلة كانت کا نبا 
نعش ساج فى النهر ء والتقاها مسافرون فى الهر » وقالوا نما تنقل المفتقش 
إلى منفاه فى مصر العليا » إنما ارسلت على سبيل الخادعة ولم تحمل الوزر 

المغرب السابق لا حيا ولا ميتاًء .( 
وقد كان ال جرال غوردون أحد الذين شاهدوا ذلكالنعش‌الساج ٠‏ بدليل 

أنه کتب فی یومیاته : « کان موه علی‌حق فی نن ماعل صدیق باشا » . ص 
ولاحاولهنامحيص قولغوردونهلكان مصيبا أوغير مصيب. فالخديو 

لم بزل عن عرشه بسبب حادث المفتش . ک) أن نابلیون ب ونارت لم ينف إلى 

جز بر ةالقديسةهيلانه محض حكمهعلى الدوق دأنجان بالموت . ومقام الخديو 
الثابت فىالتاريخ بتوقفعلى مقدار الصواب أو الخلل ف انام لور دكرومر 
له بأنه بدد ٩۱‏ مليون جنيه فى ثلاثة عشر عاماً . لن نطمس النقطة ا جوهر ية 
فى التاريخ بزيادة البحث فى عامل لا أثر له على الاطلاق فى ! كراه اسماعيل 

على التزل . 
يد أن ازالة هذا المفقش » الذى يظبر أنه تلط وهومسلم على الاقباط 

الذين كانوا مستأثرين بضبط حسابات اسماعيل » أفضت إلى زيادة الأمور 

ارتاکاً. وسحتمل آنه ن كان ف بده مفتاحالنظام السرى لسك الدفاتر جزعوا 
وترددوا فىاطلاع السير جرالد فتزجرالد المعين ريسا لديوانا لحسابات على 
أسرار نظامم. وبالطب ع كان هذا الانجلزى سيبتدى فى النهاية الىطريقه بين 
تلك المبامه الحسابية. لكن هكان يجهل الارقام وا لحروف العربية. فلم يتيسر له 


۱۸ ده لون : ص۷‎ )١( 
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من محض التفاته إلى عمو د كامل من الارقام نيعرف قيمته ا فى الاحوال 
العادية . ولمذاكان التقدم بطيئاً . لكن مقدرة السر جرالد فتزجرالد مكنته 
آخيرآً من ميد كل الصعاب 

وين كان هذا العامل‌النشيط بقوم ف خدمة الامة بالواجب المفروض 
عله کار دائنو اسماعيل بلحفون فى الطلب . وف أغسطس ۷ ندر 
اللورد فيفيان قنصل بريطانيا العام الحكومة المصرية بأن الدائنين : 

«سیرتدون بلا ریب إلى حقهم اذى لا جدال فه مقاضاة الكو مة 
آمام الحاك ( الختلطة ) . e‏ 
تقضطر إما إلى تنفيذها بكاملما حالا وإما إلى استرعاء انتباه الدولالىأنشا 


هله الحا» ) 
أما الأحر ال الى دعت اسماعيل إلى الاصرار على إنشاء امحاك الختاطة 
فبصفما اللورد ملنر هكذا : 


« كان من أقسى الاوبثة المصرية على الاطلاق ذلك الم ركز المتازالذى 
بتمتع به الأجانب فى مصر ولحود بالفائدة خصوصاً على أسفل نوع من 
الاوربيين أو الشرقين الاوربيين الأأصل . وقد تفشى هذا الوباء فى أوأخر 
عهد ا ماعیل تفشباً متناهاً فى امول والروع . فالاورى الساع لنيل 
الامتبازات أو للاشتغال بالر ا الفاحش والبو انى الفندق الخار أو السمسار 
والهودى المراى والسورى المستملك » وكلهم قادر بسولة على الفوز عحاية 
[حدىالدول الاوربة نېش وا کہم الخزانةالمصريةوالفلاح المصرىالمسكين 
إلى مدى غير قابل التصديق » . ۳ 

وقد قفز اس ماعيل من المقلاة إلى النار عند ما أخضع الحكومة المصرية 
للطة احا كر الختاطة . فن الابام السالفة عند ما كان طلاب الامتبازات 
والمرابون والفندقيون والخارؤن والسماسرة والدائنون والمستملكون 
يستندوت إلى وزارات أو ربا كان فوسع اس ماعيل أنيساومهم. أما بعد إنشاء 


() کرومر مجلد ١‏ ص ۳ (۲) ملز ص ٠١‏ 


ج د 


اٹاک المختلطة فقد أصبح٣يع‏ أولئك الو ذين قادرين على استصدار أحكام 
وظلت دهان قاج راا اکور 

فكا نت النتيجة أن الاورد ففبان بعد افتتا ا المختلطة اة عشر 

شہرآً استخدم سلطا لانذار اسماعیل ll‏ أصبحت معدودة . 

وکان تکېن ذلك السیاسى ابر يطافى صوااً . فقد تقاطر الدائنون إلى 
العا كر الختلطة وفاز كثير مهم بأحكام على الحكومة المصرية فببت الدول 
إلى الضغط والتشديد . وأعادت حكومة لمانا إلىالاذهان ذ کر بات أدوات 
التعذيب القدعة المعروضة اليوم فى نورمبرج واعتبرت «ان الخديو يسلك 
مسلكا غير مقبول برفضه دفع الديون عند ما حكر الحا كر القانونية بذلك . 
وقال السفير الال مانى فى لندن للورد درن ان االو لين راك عت ف 
عمل تشتر كفبه جميع الدول اجتناباً عل الاقل لقيام بعضا بعمل منفصل» () 

وفى ول مايو ۱۸۷۸ كان المستحق من الفوائد علىالدين الموحد مليوف 
جنيه . وف ۴١‏ مارس لم يكن بين أيدى المندوبين من هذا المبلغ إلا صف 
مليون . وكان لاب أن يحمعالباق فى شر أبريل . أما المندوبون فقالوا إن 
غدم دفع هذا القسط أولى لانهم رأوا شبح الافلاس بقترب . وأدركوا 
آنا ال لن د وت اغا اراي فا وغارخر ا ق لاتغا" 
ذا الأساوب لا فيه من إرهاق للاصر بين خالف فى حقيفته مصاحة الدائنين 

ولکن مثلما رغب بسمرك ف إنشاء عالف على مصرقامت فرنسا الآن 
تقول أت القسط المستحق فى أول مأيو سنة 1۸۷۸ بحب أن يتم دفعه 
حالما تد الساعة التاسعة فى صباح اليوم المعين . وهاك وصف لورد 
کروم لا جری : 

« اعتنق البارون دى ميشسل عثل فرنسا السباسى ف القاهرة مصلحة 
حامل‌السندات عحرارة وأدار أذنآصماء إلى كل الراهين القانمة علىاحتاطات 


(۱) کرومر : مصر الحديلة : ج ١‏ ص ٣٣‏ 
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الخديو الضرورية وشقاء الامة المصرية . وكانت النتىجة أن الحكومة 
الفرنسبة كلفت سفيرها فى لندن فأعلم لورد سلسبورى الذىخلف ف۲ ابريل 
سنة ۱۸۷۸ لورد دربي فى وزارة الخارحة أنها « تعتقد أن الخديو يستطيع 
دفع القسط المستحق فى مايو لو أراد » . وصرح المستر وارنجتون مله ف 
أن تشترك المحكومة البربطانية فى الأصرار على الدفع . وبناء على ذلك 
أرسلت تعلبات إلى اللورد ففيان بالاتفاق مع البارون دى ميشيل 
فى العمل > ( 

إن لورد کروم يعترف صراحة بأن انعلترا اشتر قت مع فرنسا فی 
تبعة الضغط الذى رافق بطبيعة ا لحال جم الضرائب التوقع . أى أن ايدى 
الغالبين والريطانيين تعاونت على ١‏ كراه ا اعيل عل أن يدفع فلساً بفلس 
مبالغ مستحقة لماملى السندات الذين بحسب تقرير كايف » خلقوا الحالة 
الحرجة الى وجدت مصر نفسما فبا . أما التفسير الذى بعلل به ملف 
« مصر الحديثة » بكل حرية هذه الخطة الخالفة تماما لروح الانصاف فهو : 

كان هنالاك طبعا بعض أسباب خاصة هذا التحول الفجاى من 
اتجلترا ) عن المبادىء الى جرت علا الى ذلك الحين . فقد کان « مۇر 
برلين » عل وشك أن يعقد لمعالجة الحالة الناشتة عن حرب روسيا وتركيا . 
قترتب على المصال المصرية أن تنحرف من طريق اعتبارات دبلومامية 
أوسع منها وأ كبر . ولم يكن بد من مسالمة فرنسا . فلذلك اتبعت الخطى 
ألفرنسبة Po,‏ 

أما الأساليب الى وضعت تنفيذ هذا الرأى المشوم فكانت خلبقة 
بالخطة المرسومة تحت تلك العوامل . إذ وجه اثنان من أصلب الباشوات 
يدا وقلباً الى المدريات المصرية يصحمما رهط من المرابين المستعدين 


)٩(‏ کرومر ج ١‏ ص ۷ب 
(۲) کرومر ج ٩‏ ص ۳۸ 
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لابتياع مواسم الفلاحين سلفاً ٠‏ حى الطبيعة سامت فى سحت الفلاح فقد 
بقى النيل منخفضاً تلك السنة. واتكل الفلاحون » أو على الأقل ظّوا أنمم 
يستطيعون الاتكال على أسعار غالية يسبب قلةامحصول. ولكن امع ما قله 
لور دكروس عن كتابة للسيرالكسندر بيرد : « فى بعض الحو ادث الثابتة كل 
الثبوت ابتاع التجار أردب الذرة خمسين قرشاً على أن یسل بعد شېر فی 
حین آن هکان یساوی مائة وعشرین قرشأ . (© 

هذهالاساللب أسفرت عن النتيجة المطلوبة . فقد جمعت النقود. وفى 
أول ماو سنة ۱۸۷۸ دفع القسط . فانشرحت صدور حاملى السندات . 
لكن العام بجحملته لم بعلل أن دول الغرب استخدمت قسوة بخجل ما الشرق 
نفسه لتحو يل دم إلى ذهب متجهصوب »جو ارب الصوف»الفر نسية» مر حب 
بد فى بنوك لندن وروما ورلن وفينأً وامستردام 

أوقبل أن تؤيد فرنسا وانجلمرا تأييداً أدبا تلاك الأعمال الى ر ما كانت 
ھی الحاملة لم رکیز زتلند على تسمیة حک اسماعیل « حکا شررآ» کتب مندوبو 
الدبن الى وزارة المالية فی ٩‏ ينار سنة ۱۸۷۸ یسهبول فى وصف خطورة 
الحال . واقترحوا إجراء تحقيق . فرد الخديو رافضاً إجراء حث عام فى 
ءاللة مصر . وقال إنه يقبل تعبين ل جنة لانظرف حقبقة مبلغ‌الابرادات ال مصرية. 

فرفض المندوبون الاشتراك فی تحقیق ج زی . لکن الندیو لم یكترٹ 
ارفضېم . بل أصدر مرسوماً فی ۲۷ ینار سنة ۱۸۷۸ بانشاء لجنة للتحقيق فى 
اللارادات فقط على أن سد ووا تالا بتعین أعضاما . فوقف 
الأوربيونالمقيمونف مصر إلىجانب مندوبى الدين. وأرسلوا إلىمثلىالدول 
عر يضة كان تعبيرها مهيناً للحكومة المصربة حتى أن القنصل العام البريطافى 
رفض قبوها . 

ولم يسمح الخديو طمذه الضجة بترويعه . لكن الصعوبة الكرى أمامه 
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كانت فى وجود أشخاص أ كفاء للقيام بالتحقيق » وقد أراد اثنين إنعلزياً 
وفرنسیاً یقام لا مما وزن فی لندن وباریس فوقع اختباره على تشارلس 
جورج غوردن وفردینان دیلسیس . فوافقت فرنسا على الثانی بار تیاح اا 
الأول فأشار اللورد ففيان باسم اتجلترا اليه بأنه « مع كل صفاته العالية 
ومواهبه العظيمة لا خبرة له فى الامور المالية» . 

عند ذلكدب دسب ا لخلافبن‌لورد کروم وال جنرالغوردون‌فاشتىك 
سيفاهما لأول مرة . فاسمع كيف يصف الإأخير امتعاضه من الأول : 

« كنت فى الدور اللأرضى فى [إحدى غرف القصر العديدة الى أولانما 
سمو الخديو (وهل أعود الى سكنى القصور ! لا سمح الله ) فو جدت 
بارج . وبارتج فى المدفعية الملكية . آما آنا فن فرقة المهندسين الملكيين . 
وقد کان بارج فی مېده لما کنت فی حرب القرم . وللاحت لى على وجه 
مظاهر الادعاء والفخامة . قتكلمنا قليلا وقلت له : « الى سافعل ما يطلب 
سوه مى 6 فاجابن: ۶ ليبن هنذا ف مطل الان > وعد هة 
افترقنا . وإذاکان الزیت ترج باماء فاتى استطيمالاتفاق وایاه » ٩١‏ 

وانظر الآن كيف بروى غوردون وجهة نظر الخديو ف خلافه مع 
مندونی الدین : 

د ففرابر ۸۷۸ تناولت ف ا لخر طوم برقة من سمو الخدیو بقول فما إن 
دائنيه حاولون التدخل فى أموره ولا يعرف أحداً یستطیع اسعافه سوای» 
2 بالقدوم الى القاهرة . فیلخما ف ۷ مارس الساعة التاسعة والنمف 

مساء. وعلى الرغم من تأخر هذا الوقت ال و قبل العشماء 
وكلفى ترأس تحقبق سيجرى فى حالة مالية البلاد . ثم قال إن مندون الدين 
أظهروا له من العداء ما جعله يتمنى عل لو أعترض على وجودم فى لجنة 
التحقيق قائلا إنہم كتبوا ضده فى الجرائدء 


(4) حوادث فی حاة غوردن ص ۽ ع 
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وکان غوردون شديد التعلق باسماعيل فوقف إلى جانبه فى الخلافق 
مع المندوبين وأوضح ذلك تماما حين قال : 

« کنت مستاء من هو لاء الممدوبين لاعتقادى نيم فوا ل وه 
جداً . وى الغد لقت المسىرففان القنصل الر طا العام فقال : « آنی 
أججب من قبولك لرآسة التحقيق بغير مندوه الدين » فأجبته : « إنى حر 
ف القبول أو الرفض ». ثم زرت القنصل الالانى » واذ كنت هناك جاء 
القنصلان الفرنسى والفسوى وفيفيان أيضاً ونددوا بقبولى للرآسة فأجبيم 
انی حر ۰ فقالوا انی أعرض الخديو حطر يلم بعرشه» 

وقد شل غو روون هده الخاد إل ااغل واه :انو نا 
وانجلترا والفسا وألانيا تألن لا كراهه عل على التسلبم لدائنه . وقال غوردون 
يصف مقابلة الخديو له : ل بظهر سموه‌أقل اهتام بل قال انه لاخشی سوی 
احلترا وهی لن تتحرك» 

| وضع اسماعيل ثقتهالمطلقة ف انعلترا لعلبه ان الانعليز كرام . والكر 
لا يضربون رجلا مجردا من وسائل الدفاع . ولم يكن لخديو أن يعل « أن 
مۇ تمر رلين على وشك أن بعقد لمعا لجة الحالة الناشثة عن حرب روسا 
وتر کا . ولم تخطر بباله انه 2 تحتم على تقالید القرون أن تنحرف عر 
الطريق بيدا لاعتبارات سا أوسع منها وأ كر » وهكذا أصيب با 
ا ا ا ۰ 

وقبلما درى اساعيل بان أحوالا خارجيةأجبرت انلتر النببلةعلى المسير 
يدا بيد مع دولأوروبا الشرهةاستدعى أحد رجالم وقال : «ابرق الى جوشن 
اوت ول المسألة فاتفقوا واياه») 

وجاء فى مذكرات غوردون اليومىة : « بتاءعلى ذلك أبرقت إلى جوشن : 
« لقد أشرت على سموه بوقف دفع القسط التالى ليستطيع الدفع لموظفيه 
وسد الحاجات المستعجاة . وسأتفق وإبا على لجنة تفتيش u‏ . فأجابی 
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جوشن : « لن ألتفت اليك . فالمسألة أصبحت فى أيدى حكومة جلالما» 
( الريطانية ) . وعنديذ كتبت إلى سمو الخديو مقترحا وقف دفع القسط 
ليستطيح الدفح للموظفين وسد الحاجات المستعجلةء وإصدار مرسوم بذلك 
یستند فيه إلى مشو ری ولق اللوم کله عل › 
وقال غوردون : , أن القنصل الانجلزى كان متبقظا . وقد عرف بأن 
بعض الندابير القويةعلى وشك الظهور فأبرق إلى حكومة انعلترا برجو ان 
TS‏ فرنساف‌منع سموه من‌اتخاذ تدابير حاسمة. . 
بع أشار فيفيان إلى طبيعة خادمكم الوضيع الجراء. وکان لورد دری 
نا لكل مفاجأة فأرسل الى فيفيان برقة حلا هذا الى فورا وقال : 
YY‏ على ذكرها قبل أن أبلغما الى سمو الخديو 
إذ لا يكون ذلك لائقاً . أما الرقيةفمى: « نفوض اليك الاشتراكمع زميلك 
e‏ حكومة ابجلترا تئ بانه لن يقدم عل 
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شىء بلا موافقة دائنه 

وكات النتيجة ان امماعيل أ كره على طرح غوردون خارجا ؛ وطأطاً 
رأسه لاناس تكنى تصرفاتهم لمل شايلوك ‏ علا لخجل . وهکذا تم تر تیب 
المشمد المعد للتحقيق ف الديون المصرية . 


)۸( شابلوك شخص فى روابة لشكسبير بقابله عند المرب الطاع الشمير أشعب شعب . المر جم 


الاسر 
رهوا ه اشطار 


كانت اللجنة الىعبنها اسماعيل بالحاحأوروباوضغطا مولفة من فردينان 
دن ا > وریفرز ولسن وریاض‌باشا نایر ئیس» وبار افیٰی‌و بارج 
ودی بلینبیر وفون کر مر أعضاء وھا ان ى السبعة فرنسبين » 
واثنان ابجليزيين » وواحد إبطاليا» وواحد عسويا. وواحد فقط مصريا 
فعقدوا أول اجتاع ف ٠۳‏ ريل سنة ۱۷۷۸ 

وقد جاء فى سجل الوقائع ان الخديو كان ف الأصل ناويا أن کل هذا 
التحقيق الى غوردون وديلسبس. لكنسموه عاد فقرر توسيع نطاقه و تعيين 
لجنة من سبعة أعضاء " . وشرعت هذه اللجنة فى عملما حالا . وف أوائل 
أغسطس أصدرت تقرراً مؤقتاً ذكرت فه الأصلاحات المستعجلة ذات 
الشأن والحت فى تتفي مبدأً تبعة النظار . 

قد يكون اسماعبل تردد أولا فى قبول هذه المقترحات لكنه عاد فقبلما 
بصراحة . وقال للسير ربفرز ولسن فى ٠۳‏ أغسطس سنة 1۸۷۸:-— 

اتى أقل مقترحاتك بطبيعة المحال لانى أ٠ا‏ أردت هذا العمل لمصلحة 
البلاد ويتحم على الان تنفيذها . شقوا بانى مصمم على ذلك . ان بلادی 


(۱) حطر جلسة ۳ ۱ اریل ۱۸۷۸ 


— ۳ — 


تبق فى آفريقيا . بل عن اليوم جزء منأوربا . بحب أن تتخلىعن الأوهام 

وتتنبع نظاماً بنطبق على أحوالنا الجديدة . فلا تقرط فى لغو الكلام . بل 
نواجه الحقائتق الراهنة . وهانذا أظهر لک إلى أى مدى قررت الذهاب فى 
ا مشروع . فقد انتدبت نوبار باشا لتأليف بجلس نظار » 

وبعد خمسة آبام كتب الخديو إلى نوبار باشا بفوض اليه تأليف مجلس 
النظار » وا لخطاب الذى اتتدب العاهل المسلم به مسيحا أرمنيا هذا العمل 
احتوى على أساس تبعة النظار بايضاحه أن أ كثرية الأصوات تقرر كل 
مسألةتعرض أمام الس . فتولى نوبارباشا ( معالرآسة ) نظارلى ال ار حة 
والحقابة . واختار الداخلية ارياض باشا . والمالة للسير ريفرز ولس . 
والاشغال العامة للمسيو دى لير . 

وی ۲۹ اكتوبر صدر مرسومخديوى حول إلى ‌الدولة أ كر الاملاك 
الى كانت إلى ذلك الحين تخص الاسرة الخديوبة . وعقد على هذه الاملاك 
قرض بنا نية ملا بين وخمسمائة الف جنبه على أساس م۷ فى المائةف قيمة القرض 
الاسمية مع فائدة ۷ فى المائة ‏ وواحد فى المائة للاستهلاك . فأخذ السندات 
بيت رو تشيلد . وكان الصاف للحكو مة ا لمصر بةخمسة ملا بين وم هه الف جنه" . 
أى أن نسبة ماقبض منه كانت أقل ما قبض من‌القةروض السابقة ما خلاقرض 
أو بنہے سنة ۷۳ فذاك جعل على أساس .۷ فى المائة . ولم يكتف الصيارفة 
بابنزاز ملیو نین و۰۸٥‏ الاف‌جنه خصا عل تسلف ۸ملابین ونصف ملیون 
جنيهمضمو تةبأملاك جعللما إدارة لورد كرومر الحكيمة لامور مصر من 
كثيرا منقيمة القرض » بل أوجبوا أيضاً ادارة الاملاك المرهونةهم بيد 
نة مؤلفة من مصرى وابجلزى وفرنسى . 

وكانت أمام الوزراء الجدد مهمة شاقة . فالنيل ل يفض وزعم ار جفون 
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أنه اقيض اجا على تبن ر رئيا للوزارة ومسيحبين 


لمالبة تخر على الخزانة . فاستحق علا ٣ء‏ الف جنيه فى ٠١‏ أ كتوبر 
سنة ۱۸۷۸ . ومليوتان علاوة على ذلك فى أول نوفبر . ولم یکن لدی وزير 
المالة فى آخر أغسطس إلا ي٤‏ الفا من الجنہات 

فېو نا لخحالةقلىلامندو بو الدن بو قفم مو قتاتسدیدمالالا ستملا كع ل الدن 
الم حد . وأخذ مبلغمليون و٠٠‏ الف جنه من القرض المعقود أخرا مع 
روتشلد . وهکذا أمکن تسدید مطالیب أ کتوبر ونور . لکن مواعيد 
الدفع ف الر بيع كانت تقترب‌وتقعرب , والامل‌بامکان الر ہا تعدو يبتعد. 
غاهد مجلس النظار ما استطاع للقيام مله . وکا له مزية اتان الشديد 
من الحكومتين‌الفرنسية والانجلمزية . لكن باريس واندن لم تليثا أن اقتنعتا 
بان الخديو نفسه لم یکن بويد مجلس النظار تأيداً صحيحاً . ونی كتاب لورد 
سالسبورى إلى اللورد فبفيان ما ينم على هذا الشعور ٠‏ قال : 

« أن حكومة انجلترا تق مام الثقة ببروة البلاد المصرية . ولا تراب 
ف نتا النظام الجديد على أن يتاح هذا النظام تجربته بجحربةوافة . ولكن إذا 
عارضه ذوو الساطة أو أظهروا ميلا على الاقل لتشو يه معته تزايدت كثيراً 
مصاعب نوبار باشا ومستشاريه وتعود تبعة اخفاقېم فتشمل منشتبه بالعواقب 
الوخبمة الى لا بد أن تلى ذلك » "° 

ولا عرضت هذه الرسالة على الخديو اتزعج كثيرا وأسف على اعتقاد 
الحكومة المريطانبة أن هنالك ضرورة لاستعال هذه اللبجة الى براها غير 
حقة ولا عادلة . وقال أن التبعة الى حاولون القاءها عليه غير معقولة ولا 
منطقبة . , آنه مل اختیاره رضی مقام حاک دستوری وألف مجلس نظار . 
وإذا كان فهمه لأول مبادى الحكم الدستور صواباً فالنظار هم المسؤولون 
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لا رئيس الدولة . ولا بد له من رفض التدخل فى عمل نظاره ا 
نمنحه أو رأیه هم حین يشاون طلبه . ولكنه لايستطیع فرضه‌علہم بغیر 
طلب . وإذا لم يكن النظار مسوولين عن اعمالمم فا معنى النظارة المسؤولة . 
أن التبعة لا تقع فىرآيه عليه الا حين حاول التدخل فى حكر البلاد . أما فى 
ماسوی ذلك فېر متنصل منبا » . 

بهذه الكلات الدالة على روح الانصاف الفطرية عبر لورد كرومر عن 
جواب اساعیل على ملاحظات د دوننغ ستریت» . م بسط کتاب « مصر 
الحديثة » الرد التالى على حجة الخديوى : 

« فرد اللورد فيفيان على هذه السفسطة بتعقلظاهر أنعلى سموء ن يتذكر 
أنه مع تخليه عن سلطته الشخصة وإنشاء حک دستوری فی مصر لا بزال 
النظام الجديد فى مهده . وأن الوقت لم بشن لتنفيذ دقيق لحك الدستورى 
کا هو مفهوم قى أوربا . فسموه لم بزل متمتعا بكل نفوذ الحا على دولة 
شرقبة . فضلا عن تفوقه ف‌المعرفة والاختبار فى أمور مصر على كلشخص 
آخر. وما أرادته حكومة انجلترا إا هوهذا : بدلا من اظبارعدم‌الاكراث 
للنظام الجديد » أو الفتور بل النفور منه » بحسن به وض ع كل معر فهو نفوذه 
واختباره فی منال نظاره ومعاو تېم باخلاص ومودة‌من داترة امتیازه ٩»‏ 

أما رد الخديوى على هذا النقد فكان واضحاً . إذ قال : 

« ان الحسكومتين‌الربطانيةوالفرنسيةفرضتا تقر يا هذا الحكالدستورى 
عل مصر . وكان على أن أجار ما فى هذه الرغبة ل فقد صفقتا لقولى أن 
بلادی لم تبق فى أفريقيا . بل حن الآن جزء من اورا . فأنا الآن أقف 
جاتب أثناء تجربة الحكر الدستورى . (وأنا أعرف بقوعى من أولثك الانعليز 
والفرنسيين). الكتى أتيح لم الفرصة لكى بثبتوا آنى على خط » فاذا ريد 
امتحان الک الدستوری فالو اجب بقضی بان کون دستورباً تهامه ٩۳.۰‏ 
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كانت هناك طر بقتان لمواجهة الحالة الناشئة عن هذه الخطة . ء إحداها 
على قول لورد کرو الاستغناء التام عن الخديو ى اجاعات 
مجلس النظار » واعتباره صفراً . وحاولة إدارة البلاد بدون معاونته بل ما 
يعارض رغبته كل المعارضة . هذه الطر بقة الى تقضى بالمسك المداً 
الدستورىإلىأقصىحدوده المنطقة كانت من رأى نو بار باشا بو بده فيه السير 
ريفرز ولسن .... أما الطريقة الأخرى فأيدها اللورد فيفيان وكانت من 
الوجهة النظرية أقل الا ولكن أكثر اتساقاً مع أحوال مصر فى 
تلك الأبام ... فالحك الوحيد الذى ينطوى على أمل بالنجاج كان عدم 
الاستغناء عن الخديو تماما » بل دعوته إلى المعاونة مع تقييد عار سته 
ألسلطة » . )0 

وقد تشبث اللورد فيفيان بہذا الرأى بكل قواه من دون أن يستطيع 
تنفيذه . فتبرم كل أحد بالمحال . وقال نوبار : « عن ندور الآن فى حاقة 
فاسدة» . فالخديو بتذس مر كون ا لكان الاستثنا المقصود وضعه فبه 
أخذ يصح يوما فيو ما ما لا طاق . وما بثير النفس فى رأبه أن تعده 
حکومتا 51 | وذرنسا مسوولا عن تدابیر لم بستشره نظاره فی اتخاذها . 
وبدأ امور يتململ عند ما أثير تعصبه الديى ونقر المرجفون آذانه بالقول 
القر ى المأثور : « عند ما حك الارمنى تضمحل الدولة» . 

وكان القنصل الريطانى يلوم الخديو على القلق السائد فى اللاد . اء 
ف تربره إلى لندن ما بل : 

« فى هذه الديار نوع من الاختار الفكرى يستدل عليه بتقاطر 
وقود كبيرة من شيوخ النواحى للا حتجاج على الضغط والتشديد ف مش 
هذا ألو قت لاستيفاء الضرائب .... ولو كان هذا الاخار طبيعيا لاوجد 
فی النفس قلقا. لکنی‌أشته کثیرآ فی أن کون مدبرآ با یدی عمال الخدیو ۹۳ 
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فہل کان اسماعيل يدف هؤلاء الشيوخ فعلا « للاحتجاج على كل ضغط 
وتشديد فى مثل هذا الوقت لاستيفاء الضرائب › . آم ر كوا من تلقاء 
أنفسهم عند ما تذكروا ما فعل ,انان من أصلب الباشوات يدا وقلباء لتنفيذ 
الخطة الى أجمرت فرنسا مندون الدين فى العام الماضى على اتباعها مع 
الفلاحين ؟ قد يكون هؤلاء الشيوخ جسوا النبض قبل غشيان الةاهرة 
فليا أفہمتم المصادر الخفبة ان الخديو لا يعارض مسعام أقبلوا جاعات . 
والفلاحون على كل حال لاحتاجون الى حث لکى عحتجوا على‌الضرائب . 
E SL O‏ 
تصدق فی عام ۱۸۷۸ 

ومما تكن أسباب هذا القلق فقد زاد ف المصاعب الاثلة مجلس نظار 
پرأسه مسیحی أرمى ويشتمل على ناظرين فرنسى وانجليزى . واتصل 
الامتعاض بالجيش . وكانت مصر حى ذلك الحين قد شقيت بالمموم المالة 
فقط . أما السكينة العامة فظلت مستتبة. وها هو ذا حبل الأمن بدأ يضطرب. 

وکانأم سبب فی‌امتعاض الضباط تأخیرمرتباتہم . وکا ريعالفلاحون 
من احتال ابتراز الضرائب مهم هذه السنة أيضاً بواسطة « باشوات من 
أصلميداً وقلا » فببوا للاحتجاج علىالدفع و ذلك ا خر الحىكومة دفع 
مرتبات الضباط استفزم للسخط . فقرر مجلس نوبار دفعجأنب مرن 
المتأخرات . لكنه أحال فى الوقت عينه كثيراً من الضاط الى التقاعد 
بنصف مر تب . 

هذا التديير فى أية حالة كان يعد فظاً قاسياً على الرغم من ضرورته 
لو الخرانة المصرة . أما هنا فكأن من القساوة وغير الحكة أن يعزل من 
SS‏ 
المستحقة فم بمامباء وكانت النتيجة 9 الضباط وجدوا 
رسیم مع لاتيم ف فقر مدقع». ‏ 
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وعند ما نفد هذا التدير كأن ف القاهرة .٠ه‏ ضابط . وإلىك ما كتب 
اللورد فيفيان وقتئذ فى تقرره إلى لندن : 

« يعمل جتوق لا مشل له دعا ناظر الحربة الالفين الماقين من الضباط 
إلى القاهرة من جميع اء البلاد ليقبضوا جانبامن‌ا ماخر هم ويلقواسلاحېم 
ين أيدىالسلطة . وهكذا جع هذا الناظر جبوراً مترماً من ألفين وخمسماثة 
ضابط فى حالة الغليان » وليس ف القاهرة إلا. ٠٠١‏ جندى أ كثرم يعطفون 
طعا على مطالب الارن » . ١‏ 

وف صباح ۱۸ فبرایر ۱۸۷۹ جم ضباط مسلحون على نوبار باشا رئيس 
بجلسالنظار والسير ريفرز ولسن ناظر المالة وعاملوهما بقساوة ثم قادو هما 
فاا نظارة المالية . وعلم اللورد ففان تما جری فقابل اسماعبل فوراً 
وأرسل التقربر التالى إلى لندن : 

« أخذلى الخدبو ب ركيته إلىنظارة المالبة فوجدناها حصورة يزم كبيرة 
لكن الجموع شقت طريقاً لمركبة الخدرو باحترام وهتفت له . ولقينا فى 
حجرة من الدورالاعلى نو اراشا والسير ربفرز ولسن ورباضباشا عحاطين 
بالشاغبین ولیس منم أحد مصابً بأذى غيرأن ٠‏ عو ملا بعنف شدید 
عند دفعهما من الشارع إلى داخل البناية . وبعد ٠ا‏ استوثق الخديو من 
سلامتهم‌التفت إلى المشاغبين وأمره مغادرة 0 واعداً ايام تلبيةمطالہم 
العادلة . وقال : » ل کت ضبان جیئی قاج ارون پیا ان تطیتون . 
لااب م بددتك بالقوة » . فأطاعوه م" رددین وتذصّر بعضہم راجین أن 
یسمح لے بعل مشکاتہم على سلو بم الخاص . وصرخ آخرون: « الموت 
لكلاب المسحين » ! نرهم موه على درجات السل | إلى الساحة وما بعدها 
حيث انضموا إلى اموع امحاصرة للا بواب . فأ مرم الخديو بالانصراف . 
ولا أصروا على البقاء استدعى الجنود . فأطلق هؤلاء النار فى الجو . 
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لسكن الارن انتضوا مسدساتهم وجرحوا بعض الجنود . فقابلېم ھؤلاء 
برۇوس الحراب ۾ © 

وف الغد هب الممقلون الساس.رن إلى العمل فزار القنصلان الفرتسى 
والبربطای الخديو وصرح ها أسماعيل بأنه لا يتحمل تبعة اختلال الأمن 
مالم يكن له فى إدارة البلاد قسط صحيح ويسمح اش خاس لطا 
بنفسه أو باختيار رئيس حائز على ثقته . وأصر على وجوب الاستغناء عن 
نوبار حالا لانه يعمل عل إضعاف سلطة الخديو ؤتقويضا . أما القنصلان 
فذهبا إلى نوبار باشا قبل الموافقة على هذه الشروط . وسألاه هل يستطيع 
فى حالة الاصرار على بقائه أن يضمن الأمن العام . فألى التعهد واستقال . 

ولا وافق ملا فرنسا وانجلترا على استقالة نوبار من رآسة مجلس النظار 
وردت على اللورد فيفبان تعلمات ا و 

« إن حكومتى فرنسا وانعلترا عمتا علالعمل معا فى كل ما تعلق بمصر . 
وهما لا تقبلان أى تمديل مبدلى راد إدخاله علالتر تبات الالة الى وافق 
موه علا منذ عبد قريب . فليكن مفموماً بوضوح أن استقالة نوبار باشا 
بنحصر شأنہا عندهما فى ما بتعاتی الاشخاص فقط . ولن تجر وراءها تبديلا 
ف النظام على الاطلاق » "“ . 

إن على هذا الكلام سمة الانذار . فانحنى اسماعيل إذ لم يكن قادرا على 
مقاومة باريس ولندن . وكان لابد من تقرر مسأاتين : الأولى من برأس 
مجلس النظار . والاخرى إصرار السير ر يفرز ولسن على أن بعطی نو بار 
كرسا ف هذا امجلس . فعس امياعبل لحذا المطلب الأخير وأجاب بأنه : 

« لا بستطيع إلا قبول إرادة الحكومتين الفرنسية والمريطانة . إذ 
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ليس يقوى على مقاومة إصرارهما علإعادة نوبارباشا . لكنه يشعربو جوب 
إنذارهما سلفاً بالعو اقب حت لا تلوماه بعدئذ على ماعحتمل وقوعهمن تضعضع 
النظام وعودة الاضطرابات ‏ . 

أمام هذا القول من اسمأعيل رأت حكومة فرنسا أن من غير الحكمة 
الاصرار على إعادة نوبار . ورضيت وزأرة خارجية الجلترا أيضاً . لكا 
« أرفقت رضاها بانذار لخديو بأن سموه مسؤول عر مصاعب مصر 
اللأخيرة . وإذا جدت مصاعب من نو عأ فالعو أقب قد تكونخطيرة »> . 

واتبع قنصلا فنا وانجلترا هذا التبديد بترتيب منهاج للعمل الموحد . 
وهو يقضى بحسب روابة لورد کروم : 

. بألا عضر الخديو اجتاعات مجلس النظار‎ )١( 

(۲) يعينارآسة امجلس البرنس توفيق ول العہد بناء علىاقتراح اسماعيل 

(۳) يكون للعضوين الانجليزى والفرنسى الحتق فى الغاء كل تدبير 
بقترح اتخاذه فى انجلس . 

ومع أن لخديو أصبح ذا ملاک ولاعک ۽ ونظاره حکون تحت 
سيطرة الالغاء من ولسن ودى بلينير » لم يستطع اللورد ففيان والسير 
ريفرز ولسن رؤبة الأمور من وجه واحدة . فالقنصل البريطاف العام م 
يكن مؤيداً لنظرية الاستغناء عن الخديو . وبلغ الحلاف من الشدة ما جاء 
عنه فى كتاب مصر الحديثة : « أن اختلافات اللورد فيفيان والسير ريفرز 
ولسن أخذت تسبب ضرراً كبيرا» . ولم تكن حكومة اترا لتسمح 
باستمرار الحال على هذا المنوال فاستدعت القنصل فى ٠١‏ مارس سنة 
4 لى لندن . وف ء۲ مارس وصل السير فرنك لاسل القنصل 
الجديد حمل تعلمات خاصة بالتأييد الودى للسير ريفرز ولسن فى 
معاملا ته لخدو 


() کرومر : ج ١‏ ص ۸۹ 
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وبعد قليل دخلت المسألة المصرية فى طور جديد . ف “ ابريل أصبح 
الأعضاء الأوروبيون فى مجلس النظار مقتنعين بأنا لخديو عد من سلطتهم . 
فقدموا له احتجاجاً على المسلك المنسوب الله . فعارضيم استدعاء مشلى 
الدول » وقال لمم : إن الامتعاض فى البلاد بلغ حدآً يستوجب تدابير 
حاسمة . وأن : 

« الامة المصرية تحتج على إعلان إفلاسما الذى يفكر فيه السير ريفرز 
ولسن . وتطلب تاليف مجلس نظار مصرى حت يكون مسۇولا أمام 
مجلس النوأب » . 

وزاد الخدبو على ذلك أن الرنس توفیق‌استقال وسبخلفه شر يف باشا. 
« وأا سأتابع ا لحك مقتضى مرسوم ۸ أغسطس الذى بود ميدأ تيعة 
النظار مع الحافظة التامة على مرسوم ۲۸ نوير سنة ۸۸٩‏ المعقود بالاتفاق 
مح جوشن وجوییر › 

م صدر مسوم بتعیین شر بف باشا ريسا مجلس النظار الذى عهد اله 
بتالیفه . وکان لاسماعیل فی استانبول مراقب بدعی ابراهام بك انصرفت 
أفكاره إليه عندما كان يعابم هذه التطورات فى أحوال القاهرة . وعرف 
موه إن فرنسا واتجحلترا لا تتطوحان الى حد اضطراره ال ‌النزول عن العرش 
مالم تضطرها الى ذلك حوادث وخيمة أو يوافق الساطان على عزله ٠‏ فأراد 
آن بعل هل كانت باريس ولندن تلحان على الباب العالى بئىء من هذا وق 
۳ ابریل ورد عليه خطابان من ابراهام جاء ف الول منهما : 

« تلقيت أوامر مولاى الكرى . وأا أقوم بتنفيذها الحرف . فقابلت 
الصدر الاعظم هذا الصباح وقاللى :ل نسمعشيئاً رسميا من فرنسا وانعلترا 
أما البلاغات غير الرسمية فلا قيمة ها فى مجلس الوزراء» 
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د الدسائس متواترة ٠‏ حلم باشايقصدالى السرای کل يوم وبق ساعات 
مع السلطان » ولا أخاله يقول خيرا فى الخديو . ولكن لحسن الحظ إن 
السلطان لا عترم حلم باشا کثیر اء 

وى جميع المراسلات الى استمرت بين اسماعيل باشا وابراهام من هذا 
التارجخ الى تاريخ نزول الخديو عن العرش تردد اسم البرنس حلم مراراً 
وتكرارا . ولولا تعديل نظام الوراثة لكانهو الذى برث عرش الخديوية. 
وقد ذهب الى أبعد من ذلك اذ سعى إلى عزل الخديو ليتولى بنفسه مقاليد 
ادارة الدولة . ويستدل من الرسائل الريدية والرقة ان سفيرين من السفراء 
لدی الباب العالى كاتا برقبان هذه المساعی با کشر من اهام بریء . 

وقد تتبع قنصل الولايات المتحدة ف القاهرة هذه الدسائس . وتدل 
بجلات المفوضية الامريكية على أنه كان مراقبا دقبقاً جعل وزارة خارجية 
واشنطون عل بينة تامة يكل ما بحرى . وهناك رسالة منه غير رسمية فى 
۱ مارس سنة ۸۷۹ الى ول م. ايفارتس ناظر خارجية الرئيس هايزء 
تدل على رأيه فى سلوك الكو متين الفر نة والريطانية . وقد قال فيها أنه 
انما يكتب بطر بقة شخصصة لمتمكن من اراد كلبات لا بريد ذكرها فى رسالة 
رسمية » . واليك بعض ماكتب حرأ غير مقيد : 

« يستحيل تعليل مسلكانجلترا وفرنسا تجاه مصرحجج مالية . ان جماعة 
المضاربين بالاوراق والسندات فى باريس ولندن الذين يوزعون المعلومات 
ويتحكمون ف الجرائد ويوجهون الرأى العام إلى مدى بعيد عن أحوال 
مصر انما ممتمون طبعا بالامور المالة ورغبون فى زيادة قيمة السندات الك 
ملكونما . أما الحكومات ولا سا البريطانةفيجب أنيكون نصب عيونما 


۱۸۷۹ ابریل‎ ٥۳ عفوظات عابدن : ملف ابراھے‎ )١( 
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هدف آخر . ويكاد يتضح لكل مراقب نريه ان غرضا إثارة قنة تتذرع 
ا إلى الاستيلاء على البلاد . 

« ومهما ياق من اللوم على الخديو لارهاق مصر ذا الدين الباهظ فهو 
فی ری قد قعل كل ماف الطاقة خلال هاتين السنتين لانتقاص النفقات 


وإرضاء دالنیه e‏ 


أماكاتب هذه الرسالة فهو فارمن ” الرجل النى صار فما بعد قاضيا 
بالحا كر الختلطة فى مصر . وعاد بعد ذلك فنش ركتابا عن‌السباسة المصريةسبق 
لناان اقتبسنا منه شيا ف هذه الصفحات . أماالأسطر المتقدمةفل يكتبا لجل 
النثر . والاراء الى قدمما صحيحة أو غير عيحة تحد ذات قيمة لانما مئل 
التفسير الذى كان بةسر به سباسة ذلك العصر مراقب منتدب للتعليق علما . 

ولا تصعب علينا متابعة القاضى فارمن فى تفكيره . فهو قد أقتنع بكون 
الخديو ضحية لما يدعوه , سلطة المال » وأأوضح ذلك ماما فى احدى رسال 
البرقة الى واشنطون أذ قال : 

, استخدمت انجلترا وفرنسا سلطتهما لا كراه مصر على دفع فائدة على 
الدين تفوق طاقتها جدا . وذلك على مال لم تتناوله . فقد بيعت الاسہم فى 
ااا ا هن ودن تا م اور وو کد السو و ا ار ون 
بوقائع الحال ان السمسرة والرشوة وسار النفقات الثانو بة جعلت مادفح 
الى الخزانه فعلا لایزید علی ٥۰‏ سنتا من کلدولار . بل ان کثیرآمن حاملی 
السندات اليوم لم يدفعوا مها إلا لاثين أو أربعين ستتاً من الدولار . 
وکثیر منم ولا سما ذوو النفوذ » کانوا مہتمبن لعقد تررس الاما 
وجمعوا الآن ثروات طائلة من مضار باتهم بسندات الجحكومة المصر نة ١‏ 
)١(‏ مفوظات المفوضية الامريكية جلد ه١‏ ص .ع ١‏ 
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يؤر عن الامريكيين ميلہم الى استخراج العظات . فالقنصل العام الذى 
مثل هذا الفشل بدائی مصرف تقریره‌الرسمی الخاص|یتساهل مع وزارات 
أو را اشا بل آغار ال أا بدلامن إرهاق‌الفلاحين بغيةقسر م على تسديد 
مبالغ م سبق لخديو أن E‏ » کان بحب على حكومات أوربا أن 
تقول لاولئك المرابين : لقد مى الشعب المصرى مكدة رى . 
ومهما يكونمقداراللوم الواجب کو مته لاجلها فاتم ا اشت رکم 
فيا وقبل أن تطلبوا معو نتنا_-حنى الادية- فيد مطالیک یب أن تتروم) 
إلىالمبالغ الى اقرضتموها فعلا ٠١‏ 


() عنوظات الفوضة الامريكة القاهرة جلد ١٠١‏ ص ٠۸4‏ 
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المرحاة الا خرة 


فى خلال هذه الاساييع الحافلة باحو ادت ال جلى » انصرفت نة التحقيق 
الى انعاز مہمتہا بکل اجتہاد . فأصغت إلى أقوال شود متعددين بم نظار 
ومديرون حى الخديو نفسه . وأخيرا أصدرت تقررها التارخى المفصل . 
وقد وضع نصفه الأول لورد كرومر وهو لأ بزل الماجور بارج . وعد مأ 
أحدثت فبه تعديلات كثيرة وافقت على نصه النہالى . 

استهل التقرير بان مصرمفلسة . وانہا كانت فى حالة افلاسمنذ 1 إريل 
سنة ۸۷ عند ما وقف الخديو سندات الخرانة المستحقة . وقد دفعت 
الفائدة على الدين بعد ذلك اللكول . وخص بصندوق الاستهلاك مليونان 
و٥٤‏ ألف جنيه ٠‏ لكن‌الندوبين أوضحوا ان هذا انما تم محض التلاعب 
بالارقام » وأعلنوا فى النقربر ان دفع القساتم ( الكوبونات ) فى هذه 
الأحوال يعنى توزيع أرباح وهمية . وقال المسيو دى بلينبير فى الطبعة الى 
نقحبا من الرجة الفرنسية لص لورد كروم : « ان دم البلاد استازف 
حى القطرة الأأخيرة » 

وبعد المأدى فى مثل هذه التعممات وضع المدوبون للاثة مبادىء 
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أساسية : الأول ألا تطلب من الدائنين تضحبة قبل قبام المدينين بكل تضحية 
معمَولة وان لورد كرومس مؤمنا ذه القاعدة وعدالنها حتى سمح السييو 
دی لتو ان کب : « لأحاجة الى إيضاح سداد هذا الميدأً » لكنه م 
يوضح كيف ممكن اطلاق السداد على عمال المتاجربن بالنقد اإذين اوا 
مدينہم فواند فاحشة حى ان تقرر کا یف عزو کل مصائب الخدو ف 
الدرجة الأول الى جشعيم . 

أما المبدأً الثانى الذى أصر عليه المندوبون فو انه فى تقربر درجات 
التضحية الواجب فرضما على الدائنين يستحسن التقيد على قدر الأمكان 
بالاساليب المنصوص علا ف القانون المصرى عند تصفىة أملاك شخص 
عادى مفلس . والمبداً اثالث نص على إن كل اتفاق عام تخذ فى هذا 
الموضوع بحب أن ازم كل من يعنهم أمره . 

فعبد ما آم المندوبون هذه الأمور الدولية عادوا الى البحث فى أس 
الخديو : كان موه قد سل الى الدائين معظم أملاك الأسرة الخديو ية فى 
ا کر ولا شن أن هده الاملاك وقد كان مر هو ةة لقا 
۸ ملايين ونصف مليون جنه بفادة سنوية بق المالة . لكن صافالقرض 
یات الا خمسة ملایین و۳٩٩‏ ألف جنيه . کان دخل هذه الاسم على 
وشك الاستخدام لتصفية الدين العام فلزم الأن تعيين مخصصات لاخديو 
والاسرة الخديوية ‏ 

أما مساألة التضحيات المتتظر فرضما على دافعى الضرائب المصريين 
فكانت صعوبتبا أ كبر وأوفر. لكن المندوبين عال جوا هذا الموضوع ببراعة 
وثبت عملہم على تقلب الأبام . وکان أساسا بديعاً للأصلاحاتتالية . فكانت 
احاولة المهمة الاولى لحل مشكلات الحالة المالية فى مصر لأنالاصلاح كان 
النغمة السابدة فه. 


والاسرار فى مصر لا تكت . قد يكون أن لجنة التحقيق لم تم بكتان 
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مقترحانها ى تلك اللابام ينا كان الماجور بارج يضع نصا اللأصلى ليتر جم 
ف ما بعد إلى لغة فولتيرالفرنسة . ولكن سواء أعاولت اکن آم م ااه 
فالواقع أن كل القاهرة عرفت ماستقوله اللجنة قبل أن قالته رسمياً . فامتعض 
الخديو من اتهامه بالافلاس . واستند فى امتعاضه إلى أن مصر لم تقصر فى 
توفية الفوائد على ديما المربوط بسندات حكومية . وأنها أوجدت مالا 
لصندوق الاستپلالك . وأنى التسلي بالتلاعب بالارقام التوصل إلى هذه 
النتىجة . وقال : 

ن ارق لت غ جات كر من املا اماو لر ون 
على أهبة للقبام بتضحيات أ كبر من ذلك . إن مجوهرات سبدات الاسرة 
الخديوية توضع تحت تصرف داتى مصر . وكل فدان نملك وجل ألماسة 
نقتنيها تباح لحاملىي السندات . ونرفض الاعتراف بأننا مفلسون » 

قد کون اسماعل مخطاً .فجوهرات العرش لا تستطيع وقف الطوفان 
أوا لحيو لةدؤن مد" البحر. ولكنوجة نظره هى موضوع البحث الآن. فى ل 
تكنو جبة رجل محتال بحاول تخبئة متلكاته لكى حول إفلاسه إلى ثروة . بل 
كان اسماعيل مديناً شريفاً متأهباً لتجريدنفسهمن قيصه واتتداب أهله للتخل 
عن لالئہم كى تسنح له على الاقل فرصة أخرى لانقاذ امه وشبرته . 

وعلى ذلك لما قدمت لحنة التحقیق تقر رها فی ۸ ريل ۱۸۷۹ وجدت 
نفسما مام مجلس نظار جديد . فكان البرنس توفيق والنظار الاوريون قد 
أقيلوا فاليوم السابق. وصار شريفباشا ( جد جلالةملكةمصر الحاليةوالدة 
جلالة الملك فاروق الأول ) رئيسا مجلس النظار الجديد . وهذا المجلس كان 
بالطب مناصبا اللجنة العداء . وهكذا شعرالمسبودیلسس وزملاژه لضرورة 
التقدم من الخديو بالاستقالة فقبلما. 

هذه الاأزمة الوزارية حملت قنصل أمريكا العام عل إرسالتقرر رسمى 
إلى وشنطون فى ۲٤‏ أریل ۱۸۷۹ استبله بقوله : 
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« لقد کات لی الشرف بارسال عدۃ رسائل الیک سردت فبا أخبار 
الاضطرابات والازمات الوزاربة الى حدثت آخيرآًف مصر . ونا آعل آن 
هذهالبلاد بعيدة جداً و أن مصال جنا فا أقلمن أنتجعل لتفصيلا تا ف الولايات 
المتحدة من الشأن ما ها فى أوربا . لكتى لا أرى مندوحة عن نقل بعض 
الأخبار الجديدة إل مع آراى التعلقة با لحك ألفرنسى الانعليزى ف مصر. 
قالح ركه كلا ( إقالة مجلس النظار الفر سى الانجايزى) تلق ار تياحا من الشعب. 
وهذا الارتياح ناجم آكثره عر الحاولة الشاذة لانشاء مجلس نظار 
مختلط غير مسؤول ليحك البلاد فى مصلحة دائنيا اللاجانب . هذه المحاولة 
حبطت تماما حبوطا کان لا بد منه . والان قد عاولون على ما اظن متابعة 
المحم بالاستناد إلى قوة أجنبة . لكن هذا لن يغير الواقع وهو الاخفاق 
التام لمشروع کان بجملته خطاً سباسيا» وضرراً كيرا أدياء . 

وشعر القنصل الأمريكى بضرورة تعليل هذه النقطة . فقال : 

و كان خطا ساسا عض التدحل فى إدارة الشوون الداخلة لدولة 
أجندة فى مصلحة مالية لطبقة من الدائنين حاولوا الاثراء بالمتاجرة الرخيصة 
بأسهم أجنيبة مقلقلة تحمل فوائد أعليمن فوائد أمثاطما فى بلادم . وليسمن 
سابقة ثل هذا التدخل إلا فى كارثة احتلال المكسيك على ماأعل . وهو 
يناقض كل المناقضة القواءد الألوفة منذ عهد بعيد ما بين الحكومات فى 
تحصيل ما يطلب لرعاياها من ديون معقودة مع الحسكومات الأأخرى . 

«وكان ضرراً كبيراً أدبا لانه عحاولة ! كراه المصريين على دفع مال 
یفوق‌طاقتہم . وأ کثر ما بقتضیه الانصاف «نېم لو کانوا قادرین . وما من 
ام أورية رض هة دا التحکم . بل إن ربع الضغط الواقع الآن على 
مصر کان یج ثورة فى أية ولاية نى به من ولا اتنا المتحدة » © 

فجلس النظار الذى حل تألفه القنصل فارمن على إرسال هذه الكمات 


١۸۳ ص‎ ٠٠١ حفوظات المفوضية الامريكية . القاهرة جلد‎ )١( 
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إلى حكومته استقل تقر بر اة التحقيق بتقدمقترحات مما كسة ٠‏ ويصرح 
لورد کروم بأن هذه القترحات كانت محا التفة: لابا زعت أن 
فكرة الافلاس العام غير محتملة ومناقضة للشرف . لكنما الحفت فىوجوب 
خفض الفائدة على الدين الأهل من ٠‏ ف المائة إلى خمسة مع الاحتفاظ 
أمل العودة فى وقت تال إلىدفع الفائدة العالية . وهكذا قال كتاب « مصر 
الحديثة» نقلاعن لسان لجنة التحقيق إن مشروع مجلس الأعيان « جاءاحتجاجا 
على إعلان الافلاس لكنه فى الوأقع شد بوقوعه © 

واختلف أيضاً تقرير مستشارى الخديو عن تقربر المسيو ديلسيس فى 
آنه لم يشر إلى عخصصات العرش 

هذا الاهمال جاء بغيضا لحامل الاسم . لاه من بعض الوجوه کان 
إنذارآً لفرنسا وانجلترا بدلالته على مسك اماعيل بتنفيذ الحك المطلق 
وهذا ما ل لورد سالسبوری على أن برسل فى ه۲ ابريل إلى الير فرنك 
لاسل رسالة قال فا : 

« يع الخديو حق العلل أن الاعتبارات الى توجب على حكومة انجلترا 
العنابة بمصير مصر دعتها إلى الاقتصار على اتباع خطة تنمية مصادر تروتما 
وتاءين خسن إدارتها . واعترت حى الآن استقلال الخديو واستمرار 
أسرته على العرش شرطين أساسين للوغ تلك الأهداف . وقد وثقت بأن 
العواطف عيبا تجول فى صدر حكومة فرنسا . فلذلك نود أن نعتقد أن 
القرار الذى أسرع سموه ف اتخاذه سواء فى شأن إدارة الاصلاح المقبلة › 
أو الخطة الى ينوى !تباعها تجاه الححكومتين » ليس ناا © 

وبعد ما أل وزر الخارجة الريطانى هذه العظة أوضح أيعاً أن عله 
ف القاهرة سيزيد ا لخديو علماً بأن إصراره على رفض « معاونة الناظر بن 


)۱( و : جلد ١‏ ص و 
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الأوروبين اللذن وضعتما احلتر وفرنسا تحت تصرفه يدع الدوتين 
تخرن. فى الخاد ما قضلان من الرسائل لاسن خسن الاذارة والعمران 

ومن المحتمل أن تكون صورة هذه الرسالة قد أبلختإلى الباب العالى . 
وكان الساطا يعتبر تفه سيد مصر فاهتم طبعاً عصير عامله . وکان 
عبد الجيد الثانى يومئذ فى أشد نشاطه العقلى النىجعله أعواماً طوالا عأملا 
قوياً فى سياسة أوروبا الدولية . لم يكن حا كا ضعيفاً يلهو بحمع العصافير 
ویسمح لوزرائه بالتپاون ف‌شأنه . بل کان بريد أن یعرف کل ما بحری . 
وهكذا شعرت‌لندن وباريس باستحالة تنحة اساعبل دون م اعاة الرغائب 
السلطانبة وقدر ما تكلفمم مقاطعة الباب العالى . 


وكان اسماعيل يدرك هذا فذل ماف وسعه للفوز بأ سد السلطان 
والصدر الاعظ فأرسل مذكرة إلى ابراهام بك فى أول مأيو سنه ۸۷۹ 
لحرضما علٍالصدر الاعظ . وهى تسرد حججالخديو فى علاقاته مع انجاترا 
وفرنساوتشرح كيفية إنشاء لجنة التحقيق . نم تبط فى تاليف مجلس 
قار اسه وارد و تین دی ینار ور شر وسن قاط رن ف و چاق 
[إحدىفقراته البارزة ما بى : 

« خلافا للینتظر منہما ( من دی بلینیر وولسن ) انصرف هذان 
الناظران كل الانصراف إلى السياسة لا إلى العمل . خاولا إبعاد الخديو 
عن الح . وأصرا مح ذلاك على تحميله التبعات . وتحكا فى [إخراع جيم 
أو الخر ةو الفوذ عن دوا ا كر ااا ال ف ان 
بالوشاح الوطنى » فكانا معضران الى مقرى علہما إلى الخلانة اازاسجة 
لابسين القبعة لا الطربوش المصطاح عليه . وقد أعلنا: أا ناظراف فرضنى 
وانجليزى فبا غير مضطرين إلى مراعاة العنصر الترك . وتبع آثرهتا جيتع 
المأمورين الأجانب فىدوائرهما . وحالا تولا الأدارة أفالإا عدجا كيرا من 
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الوطنيين زاعمين أن الاقتصاد يوجب ذلك . لكنهما أبدلام فى الواقع 
بأورببين قضيا فم مر تبات أعلل . وصرف أحدهما معظل رجالالجيش دون 
دفع ا ناخرات هم :اة دة قفد خاس الطار فة اللادم. 

جاء فىالتقر بر إناضطر ابات ۸ فرابرسنة ٠۸۷۹‏ أفضت إلى استقالة 
نوبار.باشا . لکن دی بلينيير زولسن أقنعا حكومتيمما باجبار الخديو على 
إدخال نوبار فى مجلس النظار الجديد . وإ كراه رئيسه المرنس توفيق على 
الاستقالة . فتولى شريف باشا زمام الحكومة ولق استقبالا حاسياً 
من امور 

لایزعم أحد أنهذه المذكرة تصف وصفاًتاما مسلكالناظر بن الانعلزى 
والفرنسى الوإرد اسماهما فيا . لكنها تروى بأمانة ماکان اسماعيل بريد 
من مؤرخى المستقل أن يعلموا عن وجبة ذظره . وهذه ملاحظات الصدر 
الأعظم علا : 

« لقد حان الوقت حقاً لحل مجلس النواب القدم . ويظر لى من هذه 
المذكرة أن ذلك العلس لم يكن إلا احتلالا أورياً ومحاولة لاغتصاب سلاطة 
الخديو . فآهیء سموه بنجاح مساعيه وأوافق على النظام الحالى الذى ععفظ 
ا لخديو بواسطته مستقبل البلاد »ولابد له من بذل كل جد كن للبحانظة 
عابه . أما اكومة ( السلطانية ) فتقوم بكل تضحية وتصر على تأيد 
اديو إلى النهاية ‏ 

فارتاح اسماعيل جداً إلى ما فى هذه الرسالة من موافقة الصدارة العظمى 
على أعماله » وعمد إلى تعزير مقامه بالايعاز إلى ابراهام بطلب مقابلة قرية 
من السلطان مول فہا لاله : 

« عندما ألف نوبار مجلس نظاره » قال لنا جميعاً إن هذا النظام ( تبعة 


٧۹ عفوظات عابدین ملف اراهام‎ )١( 
A۷4 ملف اراهام‎ » p (۲( 


التظار ) إنما جرب فق مصرتجربة حى إذا بجح صار تمديده إلى أغحاء السلطة 
العانية . إنه ابتدأ فى مصر بصفة اصلاح مالى » E‏ 
الحققى » ۳ 

وینا کان اساعیل ذل جېده لا کتساب ال عرد المد f‏ 
فرنسا واتجاترا مکتوقی الایدی » فی ۱٩‏ بونه قام السیر فرنك لاسل با 
عل تعلمات لورد سالسبوری بتبليغ ا لخديو ما بى : 

٠‏ اتفقت الحكومتان الفرنسية والانجليزية على الاشارة على سمو دا 
النزول عن العرش ومغادرة القطر المصرى » فاذا قبلنم هذه المشورة عملت 
حكومتانا معا على تقربر خصصات كافية لسم وك ولاعدت خلل ف نفام 
وراثة العرش فهو ينتقل مقتضاه الى البرفس توفبق » وبحب ألا تخنى عن 
موک أن رفضک لتنحی واجبارک ذلك وزارنی لندن و باريس عل التوجه 
بالطب إلى السلطان رأ e‏ 
على ورانة العرش لمصلحة ارنس توفق › 

فلا سام القنصلان البربطان والفرنسى هذا الانذار الى 0 طاب 
e ENE‏ 
قال ذلات لاانه رفعما فعلا إلى الباب العالى . وف ۲۷ بونبه ۱۸۷۹ كتب 
القنصل الامیرک فف تقربره إلى وشنطون ما بل : 

د مساء ۳١‏ الجارى سل الخديو الى قنصلى فرنسا وانجلترا رده على طلب 
التنرل » وخلاصته أنه أبرق إلى استانبول بطلب التعلمات ٠‏ وهى لم تصله 
رعد» واه حال وص رطا ر ہما بالةدوم اله لتناول جوابه » وزاد عل ذلك 
هه لا يستطيع التخلى عن تبعات ا جک فی مصر بغیر أوامر من السلطان : 

و فاغتاظ القنصل الفرنسى جداً من‌هذا الرد غير المنتظر . وقال للخديو: 


۱۸۷۹ حفوظات عابدن . ملف اراهام‎ )١( 
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ای عهد كان موك خادما وضيعا لباب العالى ؟ فرد الخديو بسرعة : 
«منذ ولادلی بامسو» . وجرت ساعتئذ بعض الا حادب ت كانت جه القنصل 
فيا عنيفة . وبعد يومين أشار القنصل اللمانى والقالم بأعبال القنصلية 
القسوبة أيضاً عل الخديو بالتنزل . وف اليوم التالى فعل القنصل الابطالى 
مثل ذلك . وقد كثرالتشديد عل الخديو ليستقيل دون انتظارالقر ارالسلطاف 
فوعدوه من أجل ذلك مخصصات وبعض الاملاك الخاصة وخلافة ولده له 
عل العرش »> وهددوه فى‌حالة الرفض باستقدام عه حلم اشا لبخلفه و بارساله 
اى الخارج صفر الیدین » ١‏ 

وكذلك لم تکتف اور با بالقلق والنہو یل والتہدید لا کراه اسماعبل باشا 
على التنزل . بل ان القنصلين الفرنسى والال انى تذرعا بوسائل استحال 
على كرمم انجليزى كمل الدولة البريطانبة أت بوافق علا . انظر كيف 
بوضح القنصل الامريكى هذه النةطة الفارقة . 

دوم ذهب القنصلان الفرنسى وال لماي إلى القصر الساعة الثانة 
بعد منتصف الليل واستدعيا الخديو فسيبا روعاً شديدآً فى الحرم خوفا عليه 
من الاغتيال . وأعلماه نما جاءا يتيحان له آخر فرصة للتغزل عن العرش 
ف مصلحة له . وإلافعد ساعات قلائل يعين حلبم باشا و تفوت الفرصة ء 
oC‏ . قال 
هذا وحاهما مودعاً وعاد إلى غرفقه» ١‏ 

وبنا كان المثلون السياسيون بلجأون إلى وسائل غير لاثمة 
لا كراه الخديو على التنزل ظل هو متصلا بابراهام بك فى استانبول . وف 
٣۳‏ پو نبه تناول منه برقة هذا مؤداها , 

۾ قال لى عثمان باشا الآن إن المدر الأعظم أخبره بمو ل السلطان إنه 

بحب ألا بقع شىء مزعج للخديو وآن على موه فى الأحوال الخطيرة 


)١(‏ و (۲) محقوظات المفوضية الامريكة بالقاهرة جلد ۱۵ ص۹٣‏ م 
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الحاضرة أن برقع إلى جلالته وإلى الباب العالى كل اقتراح تقدمه الدول . 
فيترتب إذن على الخديو أن يقول إنه كتب إلى مولاه ولا يستطيع إلا 
انتظار الرد . هذه هى الطريقة الوحبدة للتغلب على المصاعب . فأرجو أن 
تعلموا موه بذك > . () 

وبعد ذلك ف اليوم عينه أبرق «المراقب » إلى الخديوأن مجلس الوزراء 
الئاق عفد اج اغا د وقد ان الساطان سيحتج على موقف الدول لان 
فيه خرقاً لحقوق جلالته . م وردت برقبة ثالئة فى ذلك النهار تقول إن 
الحكومة الثانبة أرسلت احتجاجاً إلى انجلترا وفرنسا . وبرقية رابعة تز يد 
على ذلك ان الرنس لو بانوف السفيرالروسى أسرإلى ابراهام بك أن روسيا 
لا توافق على عمل فرنا وانجلترا 

فشجعت هذه الاخبار اسماعيل وأبرق بومئذ إلى ابراهام : 

: أنا معتمد على يتك وإخلاصك جربا على عادنى . بج أن تنقاوا 
إلى » نوما بيوم » بل ساعة بساعة كل ما بحرى وبقال عن مصرف السفارات 
وقى القصر وفى الباب العالى . فاتخذوا كل الوساثل الممكنة لمعرفة هذه 
الأمور وأرقوا إلى يكام لمأ وبدون تحفظ لآانه للا غنى لى فى الوقت الحاضر 
عن أن أعرف كل تفصل صغير » . °١‏ 

وبلغت السلطان إشاعة فى ٣م‏ بونه مؤداها أن الخديو تنزل . واقتضى 
انکارھها الر می مرور ۲٤‏ ساعة . كن هذا البرالمنعضع لم يضعف نشاط 
ابراهام الحاضرف کل مکان . وبینا کان بق الارض والسہاء لیبق اسماعیل 
على بينة من كل الامور تناول برقية من الخديو بأن قناصل انجلترا وفرنسا 
وألابا" أيقظوه من نومه الساعةالثاكة بعد نصف اللبل لبخيروه بأنهم تناولوا 
برقبة من استانبول تعلمهم أن مجلس الوزراء قرر سحب الفرمان الصادر سنة 
۳ وتعیین حلم باشا خديوياً . وأ جلالة السلطان أعلن ميله إلى 
E ES‏ 

(۴) القنصل الامريكى فى تقريره بذكر القنصلين الفرنسى والا اى فقط 


الموافقة على هذا التديير . فأبرق الخديو إلى مثله بأن يذهب حالا إلى القصر 
لتحقق ذلك . 

وفى الغد ۲٠‏ يوليه ورد على أسماعيل الرد التالى : 

فوض إلى جلالة الساطان أن آبرق إلى موك بأن بان قنصلى إنعلترا 
وفرنسا ( لم تذكر ألانيا ) غير صحبح بتاتا . والتفاصيل تابعة » © 

فاحفوظات الملكة | المصربة لا حتوى على | التفاصا کک وقد 
RT‏ خری . وبالطبع 
SS‏ : فیا ق ١‏ بو تبه 
مرسو ما زيادة الجيش إ لى ٠٠١‏ آلف رجز .١‏ و قال ان الحث جری ف 
تدايير غرببة الغرض منها غمر الأراضى الحبطة بالاسكندر ىة بالمياه . ولكن 
ف۲ بو نيه بلغت القاهرة رقتان من استانبول إحداهما مو جهة إلى « اسمأعيل 
اشا داو مش مادا : 

«لقدثوت أن بام a‏ ازدادا المصاعباإلحاضرة» 
ولمذا قرر جلالة السلطان وفاقاً لقرار مجاس الوزراء تعرين تمد توفيق باشا 
چ على مصر . وقد صدرت الآن إرادة سنه هذا المحى ». 

والبرقية ألثانة موجمة إلى توفيق بأاشا خديو مصر تعلن تعيبنه خديويا. 
فأقنعت هاتان المرقيتان اساعبل بأن كل مقاومة بعد الآن صارت عقمة . 
فقد انطفأً من آماله آخر شعاع » وأمام نظاره سل السلطة إلى خلفه . 

وقد جاء فی کتاب لورد کروم : , بقال إن المشہد کان موثرآً وقد ظہر 
الانفعال على الوالد والولد. وكان من المرغوب فه عدم تأخير الاحتفال 
بنصب الخديو الجديد فصب حالا . وعند الساعة السادسة والنصف من 
مساء ۲۹ یو نيه ۱۸۷۹ أبرق السير فرنك لاسل إلى لورد سالسبورى 

ء أطلقت المدافع من القلعة هذا المساء تحية لارتقاء الرنس توفيق 
)۱( رت ن ت راا 144۹ 
(۲) کرومر جلد ۱ ص ٤١‏ ۱ 
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العرش. وأقام موه استقبالار سيا حضره جيم المثاين السياسبين والقناصل 
والنظار وأركان الحكومة وعدد كير من الشعب. (© 

وبق مشد آخر لا بد من تمثيله . أن بقاء الخديوالسابق فى مصرلم يكن 
مرغوباً فيه فقرر أن يطلب مقراً فى نابولى حيث وضع ملك إيطاليا تحت 
تصرفه قافا ساسا وق .۳ بونبه عادر القاهرة إلى الأسكندرية وأعلن 
رغبته عن كل انتباه رسمى ارحبله . لكن الاير الغفيرة اجتمعت لوداعه 
على الرغم من ذلك . وقبل أن يدخل مركبته الحديدية أل بضع كات على 
الحاضرين قائلا إنه عند مغادرته لمصر يسل ابنه الخديو إلى عنايتهم . 
وزی شاهد عان :أن المد كان مورا حتى لم بتماللك الكئيرون الدمع 
ف جفونېم » . 

وهاك وصف القنصل البريطانى لما جرى فى الاسكندرة : 

«ازدحم ضر الباخرة, حروسة » بالموظفين والسكان الأور بين الذين 
قدموا لوداع اماعيل باشا . ولق سموه على المرفاً > وف السفينة » وف كل 
مكان » احتراماً وإ كراما متازين . ومع أن ملاعه نمت عل تأثره الشديد 
اة الاي ن جلد واظ ا حا دو عقاف الجر 
والبشاشة التامة » يلق كلبة شكر لطبفة فى أذن كل مودع ويصافح اليم ١‏ 

ومع أناللور د کرومر لایعد مؤ رخآ ودودآً لعېدأول ا لخديو بین ص 
نمایته کا ری : 

إذا کان حك اسماعيل سيئاً فسقوطه على الاقل کان شريفاً . ولابد أن 
کن لد خصومه أشفقوا على رجل بلغ ما يغه من علو امقام 
م سقط إلى هذا الحد . قال بايكون :, من ذا برى أباماً أشد 
عليه من شع وهو حى جنازة صيته » . فكل مفكر راقب امحروسة وهی 


() کرومر : جلد ۱ ص ۱۰ (۲) کرومر : مجلد ۱ ص ۱٤۲‏ 
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تبحر منمرفاً الاسكندرية بعد ظبر ذلك اليوم فى الصيف ٠‏ تنهد بطبيعة 
الحال أمام مسد ارز فى أفقق العام للفرص الذهيية تسنح وتلمع 
e‏ ٤ء‏ ت 

فالرجل الذى حك الناس علبه .هذه القساوة سمح له أخيراً بالاقامة 
ف استانبول » وهناك توف يوم ۲ مارس سنة ۱۸۹۵ ۰ وم يذهب عير 
مبكی وغير محترم وغير مأسوف عليه » بل كل من اتصلوا به أحبوه 
وسكبوا على نعشه المدامع . 

ولمانشر لورد كرومر كتابه « مصر الحدة » سنه ۱۹۰۸ قال : ٫‏ إن 
حوادث عد اسماعيل باشا أقرب عبد من أن يستطاع الانصاف ف الج 
علما» . وها قد مر حو ربع قرن على هذه الكلات . ولعل العمد لم بزل 
أقرب من أن يمكن استعراض التتاج الصافة لحك ذلك لخديو بشكاا 
الحقيق استعراضاً مشارفا . ولكن ليس من التعجل تسجيل الحقائق . 
ومصيبة الكتابات الى تنوقلت من أبام الفرد ملنر الالمعى وكتابه ء انجلتر 
فى مصر » إلى وقتنا الحالى ألما لم تشتمل على الحقائق . أن « حوادث عبد 
اسماعيل باشا فى مصر » لا بمكن أن يصدر فبا ا لحك المنصف إلى أن تعان 
جميع الحقائق و تع 

قد ینطوی ذلك الیک المنصف عل أنتنزل اسماعيل كان واحداً من تلك 
القرارات النى يأف ها القلب جداً » ولكن العقل يوافق علا متردداً . لقد 
کان اسماء لى سابقاً لاوانه بعدة أجيال . والعالم لايساع الرواد» ولا شق 
بالرجل الذى برى بعيداً إلى المام ء ولا يتساهل مع المتفائل الذى تدفعه 
بسالته إلى الابتام عنا. ماتدلم الغيوم . إن حضارة الأمس كضارة اليوم 
تصفق لاذكاء المتالق . لكا تتمسك بالعقول العادية المتوسطة . ولم بسكن 
فما لخديو عل لانه کان أ کر من عبطه . 


ع٣ کرومر مجلا ص‎ )١( 
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إن أحوال العام الحاضرة تدلنا عل المصاعب الى واجبتا فرنسا وانلتر 
سنة ۸۷۹ . فق دتولا ماعل الراطة أثناء موجة الاقال الناشئة ع حرب 
أمس كا الاهلة . تلك السنوات الان مددتما وأطالم ا ال جود الاذقة الى 
بذها سنة ۸٠‏ لاجتناب الازمة المالية وافتتاح قناة السويس . فلا 
تبدلت الجال جز عن تدر أحوال مصر الجديدة على مط جديد . إن 
« الأغنياء امحدئين » الذين خلقتهم الحرب الكرى يعجزون عن ملاءمة 
أتفسہم لتاق الوقت الحاضر . 

على أنالمقابلة بين ورطة الخديو والورطة الى تخبط فبما أوربا وأميركا 
فى هذا العصر لا تمل المأدى فا . لان الاقال الذى أصاب وادى النبل 
وما تلا ذلك من رد القعل أمور علمة وقد استطاعت فرنسا وانلترا نمثل 
دور الاطباءفيا . أما الوم فالعالم كله مستشن عام . وليس فه من ناأقمين 
ہتمون بالماتين . ` 

كن الاعتراف بان اسماعيل كان كبش التضحية على هيكل الأنظمة 
الاقتصاديةء ولكن لايتجعن ذلك ان حكالاجيال المقبلة المنصف سيو افق 
على كل ذلك الحناات ف العنابة مصال الدائنين . ويول مبادىء الانصاف 
الاساسة أن ترى اسماعل منفا محض وقوعه فى اعصار اليسار والاقبال» 
حالة أن أولئك المتاجرين بالنقود قبضوا جنيماتهم لجا بشريا بقطر الدم منه. 
وذلك ماجری فعسلا . فد قیض الخدیو من المالیین سنی 1۸۷۲ د ۱۸۷۹ 
( حى لا نذکر سوی هاتین الخحادتین ) مبلغاً بموعه ۰۰۰ر ۰۲ ۸ر۲۳ جیه 
ولقاء هذه القبمة أصدر ستدات بأرنعنن مليو نا وة آلف جنية بقائدة 
۷ فى ال اة واضطرت فرنسا وانعلترا الفلاح إلى أخذ هذا الجل عل عاتقه ء 
وبذلك استطاع السماسرة أن يستدقوا فى شمس اليسر الخديوى ويستمر' را 
غنائم الحصاد التالى . ولكىترادم‌الطين بلةمامر عام واحدعلى تغزل اساعيل 
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حى اتنهز الماليون الفرنسيون فرصة جديدة وابتاعوا ثا اة ومانين لف 
جنيه حصة مصر البالغة ٠٠‏ فى المائة من أرباح شركة قنال السويس وهى الى 
کان امماعیل المفتری عليه قد حو طا الى خافه. وفى سنة ٠۹۳٣‏ وحدها بلغ 
ربح أولثك الأشعبيين من تلك الحصة فط أ كثر من مليون جنيه استرلينى 

[ذاکان لورد کروم حسب ان سنة ۱۹۰۸ أبكر من أن يجوز الح 
فا عل « حوادث عهد امال باشا فی مصر» فالقنصل الامریکی فارمن 
لم یتردد فی اصدار هذا الک فی تقر بره الرسمی المورخ فی ۲۷ بوبه سنة ۱۸۷۹ 

«ستختاف الاراء جدا فما تعلق عحاسن >& اسماعبل اشا ومساوثه 
وفی تک ألدول الى ديرت نزوله عن العرش دون طلب من شعهوضد رغبة 
الزعماء ف دولته من ملکیین ودینیین وعسکربین . ومهما کشر القول ضده 
بق شیء واحد لا جدال فيه : ان مصر تقدمت فى أعوام حكمه الستة عشر 
فى جميع نواحى المدنية الحديثة أ كار من تقدم,) فى المائة والخسينأوالخمائة 
النة السابقة كلما وأ كثر ما تستطيع أنتتقدم فى زهن طول مقبل . ومصر 
مدينة بهذا التقدم كله تقرياً لا ماعيل » 

م أسرع هذا القنصل الامريكى فأضاف الى هذا البيان الواف : 

ء لسوءحظ الخدیوالخاص ور ما لسوء حظوطنه أبضاً ان هکان قد عرف 
أوربا جيداً نغطر له امكان انشاء دولة أفريقية كرى بل أمبراطورية عل 
ضفات النبل على الطراز الأو رنف تد من البحر المت وسط الى خط الاستواء . 
وتاريخ العالم يدل على سمولة النجاح فى انشاء مستعمرات جديدة. أما انشاء 
دول جديدة نشيطة بتلقيح عناصرها القديمة بالحضارةالحديثة فتجربة لابزال 
بحاحبا قد الامتحان . وما جرب أحد هذا المشروع بل امانة الخديو 
اسماعيل وئباته .وقد فاز بعض الفوز . لكن الديون التىاقتضاها العمل مظته 
فرزح تحت أ قاطا ١‏ » 


)٠(‏ عفوظات المفوضية الامريكية القاهرة بجلد ٠١‏ ص وب 
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ترد كلبة واحدة فى هذا الوصف السرى لعبد الامير الماوى عن التبذبر 
والاسراف» بل على الضدمن ذلك يلوم القاضى فارمن بصراحة مضارنى 
البورصات و الدعاة الصحفيينعل سقوط اسماعبل باشا. والبككماته عروفا: 

« ليس غرضى التبسط ف التفاصيل التعلقة بالدين المصرى أو الاسباب 
الى أدت الى سقوط الخدبو . بل أزيد فقط أن الحرب الصحضفة المحارة عله 
منذ عامين ف أورباء وغالباً مساعى جاعات من كار المضاربين وبأموالمم» 
أدت إلى تكوبن رأى عام مخطىء و تعصب غير منصف ضده . أجل إن أى 
أمير شرق مدن أن تقال ضده أقوال صعحة كافة . والكن اسقاط الخديو 
ليس عل الاطلاق تنيجة الاسباب المؤسسة علا المقالات الى نشرت فى 
مصر بعد ابتداء اللأزمة المالة > "© 

لا حاول هنا وزن ما هذا الخ من الدقة بعد ما انقضى عله الان 
أ كثر من نصف قرن عو ظا فى وزارة الخارجية الأمر يكة . بل بكي أن 
يقال إن ا مورخ الذى لم يولد بعد » إذا شاء التسلم بان تغريل اسماعيل تنج 
حا عن أحوال مستقلة عن نزعاته الشخصة فلا بد له تجاه الحقائق الواضة 
من رفض الا كترات لكل طعن فى سمعة الخديو . بل أن نفسه ستثور 
على النسيج الملفق الذى حا كه السير أوكلند كو لفن والفيكو نت ماثر وارل 
کرومر وما ركیز زتلند ومن لف لفېم من المؤلفين الابجليز والفرنسيين. 
وإذا فعل ذلك تبادرت إلى ذهنه كلبات شكسيير التالة : 

« السمعة الطية جوهرة النفس با مولاى . إن من بختلس كيسى ختلس 
شیا تافہا .کان الکیس لى وصار له » وما زال عبداً للالوف . أماء ر 
يفقدنى سمعتى الطيبة فيسرق مى شيثا لا يغنيه . ويجعلنى فقيراً أى فقر » 


ع٣ ص‎ ١ ١ عفوظات الفوضية الاميركية : القامرة جلد‎ )١( 
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ان الحقائق الواردة فى هذا الكتاب حدث بنفسما عن نفسما. فقد 
أساء بعض الكتاب الاجانب إلى اسماعيل ما انہموه به » وحاول بعضمم أن 
ينصفه » ولک صوت الا كثرية کان الصوت الطاغی . اء المستر بير 
کرابیتس » القاضی الامریکی سابقاً فى انحاكر الختلطة * فساق أدلةالغر بقين 

وأضاف اليما حقائق جديدة منتزعة من وثاثق ل تفشر قبلا موازا E‏ 
فانتصف لاسماعل من شاشه . ولو تم فى عصر أى أمير آخر نصف ما م 
فى مصر والسودان فى عصر اسماعيل لاضيف لقب العظم إلى اسمه . 
ولکن من .كد الدنبا أن اسماعيل كان فى حاجته إلى المال للقيام بكل هذه 
الإعمال العظيمة يعامل طائفة من المراين الدوليين ا 
م جاء فريق من كيار الانجليز فقالوا فه إنه سفاك ومبذر ولص . 
ومسرف وشهوانى . .. وبجرد عن البدأ. . . ال . وكذلك تألبت عليه 
دوا لال دۋا الا 

کان القاضی كرابیتس معنياً بوضع كتاب بؤرخ فبه الضباط الامر يكين 
فى الجيش المصرى . فاستأذن المغفور له الللك فؤاد الأول ف الاطلاع عل 
الحفوظات الألكبة فى سراى عايدين » فأذن له جلالته فى ذلك » فا 
کاد یطلع عليما حی حرج وهو قول : إن فی هذه الاوراق ما یکی 
لانصاف اساعیل 

و كذلك نتت فكرة هذا الكتاب . 
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ومن بواعت غبطی » أتى كنت مرتبطا بالقاضى كراييتس بصلة 
صداقة ومودة . فقد تعلمت منه كيف يكون الصبر على أرزاء الج ء 
والنشاط فى جعلساعات الفراغحافلة با يجحدى» والصلابة فالحق » لا قبل 
فيه مساومة على الاطلاق . أما حبه لمصر وللشعب المصرى » فكان متغلغلا 
فی قلبه » وقد غادر مصر وهو مکتئب حزین » ولکنه ترك فی مصر شلوا 
من جسمه » وخمسة بجلدات مطبوعة فى ارخا الحديث » وحمل معه مجلداً 
آخر نرجو أن تاح له الظهور قرياً . 

وکان الفاضی کرابیتس قد حدثی ببعض ما عثر عليه فى سيرة اسماعیل 
والكتاب لا بزال فى المطعة » حديث متحمس للحق والانصاف »› 
غاضب على الجور والافتراء » فعزمت منحينما على نقل الكتاب الى العربية 
بعد نشره » ولكن ذلك لم يتح لى قبل الآن ؛ فلما كنتف انحلترة فى الصيف 
الماضى » اتفقت مع دار النشر الى أخرجته على ذلك بتوصية منه » ونلت 
الرخصة الرسمية بذلك »وهاهو ذا الكتاب مطروح بين أيدى القراء؛ يعيد 
إلى عصر اس ماعل رواء أ كمد عل طول السنين ما أصابه من حديث التبذبر 
والفساد والشموة والامة الفارغة . 

ولقد توخيت فى الترجة إن تحمع بين سلامة الاسلوب العرفى والدةة 
فى متابعة اللأصل الانجليزى . ولا كانت القواعد الى وضعبا جمع اللغة 
العريبة الملكى » لتعريب أعماء الأعلام الأاجنبية لم تظهر بعد » فقد عربما کا 
تعرب عادة فى مصر . وإذا وجد القارىء اسم غوردون بالغین على الا کثر 
وبا جيم على الأقلء أو لفظ الخديو بغير الباء على الا كثر وبالياء علالاقل 
ولفظ الامريكى بتقدحم الباء على الكاف على الا كثر وبتقدح الياء على الراء 
على الأقل » فا ذلك الامن هنات‌الطبع . ومن قبل هذه المنات ذكر الغو ضية 
الأمربكة فى القاهرة بام السفارة فى موضع واحد على ما أذكر » وهذا 
خا ظا ولت اول ها اتات هنات مطحة اغرى قلا یسل ما 
کتاب عرنی . ولیست بالمستحیلة فی کتاب جم . 


س 
ول ما كنت قدذ كرت أسماء المراجع الى استند اليما الولف فى هو امش 
الصفحات مارجمة مختصرة فقد نشرت قانمة بالكتب المطبوعةحيث ذ كرت 
العناوين كاملة ومعما أ سماء المؤلفين ودور النشر الىأخرجتها وسنة إخراجا 
حى یسہل على من بريد التوسع أن يعرف الاسم والعنوان بنصه الكامل 
وكذلك فعلت بأسماء الأعلام من الأجانب‌فقد وضعتهاى جدول حسب 
الحروف العربية الأولى منپاء وأمام کل اسم وضعت الرسم الانجلزى : 
فعسی أن ينال هذا الکتاب من کل وطى مصرى عنابة هو جدير ما . 


القاهرة ۲۹ فبرایر پ۹۳٠‏ نزار مروف 
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Von Kremer فون کر ار‎ 
Camara کمارا‎ 


Cromer, Lord 
) کرومر لورد ( راجع بارج‎ 
Cobden Richard بدن‎ 


Colston, Col کولسی‎ 


Colvin, Sir Auckland کولفن‎ 
Cave, Sir Stephen کابف‎ 
Lascelles, Sir Frank اسل‎ 
Lobanoff, Prince لوبانوف‎ 


اوځ 


Loring, General‏ لابارد 


Lesage Charles 
Loyns, Lord 
Mariott, General . ماریوت‎ 
Malcolm, Lieut. Com. 
Mc Coan, J] C. 

Mc Killop 

Mason Col. 


Milner (Alfred) Lord 


ما کون 
ما کیلوب 


مأيسون 


Mott Thaddeus موط‎ 
Mulhall M. OG مومول‎ 
Muntzinger, Bey مونەز ر‎ 


Napoleon IH! ناو ليون الثالك‎ 
Harding Sir (Lord) Henry gl 
Hallberg Charles W. هرج‎ 
Waddiiéloi M. وادنجتون‎ 
Walne والن‎ 
ولسن‎ 
Wingate, Sir Reginald وبجابت‎ 
Layard 


Wilson, Sir Rivers 


مم طب عمكتاب و امماعيل المفترى عله » 
ارال فرت 
مطابع احمد الصاوی مد 


۷ شارع فواد الارل س يفون 6 - القأهرة 


